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  الاهداء
الـذي صـنع . .الأرض إلى الفكر المبدع الذيي صنع الحياة العلمية والفكرية في. .إلى العقل الملهم

  . التجديد والابتكار للمسلمين
  . ﷒جعفر الصادق . .مام الأعظمإلى الإ

حفيـده الإمـام محمّـد أرفع بكل تواضع وخشوع هذا اfهود الذي تشرفّت فيه بالبحث عن سيرة 
  . .آملاً أن يحظى بالقبول ،الجواد معجزة الفكر والعلم في الإسلام
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  مُقدّمة

)١(  
الـذي حـوى  ﷒من أروع صور الفكر والعلم في الإسلام الإمـام أبـو جعفـر الثـاني محمّـد الجـواد 

ـــابيع الحكمـــة والعلـــم في الأرض ،فضـــائل الـــدنيا ومكارمهـــا ـــم والرائـــد للنهضـــة فكـــان ا ،وفجـــر ين لمعلّ
ــــة ــــة في عصــــره ،العلمي ــــه العلمــــاء والفقهــــاء ورواة الحــــديث ،والثقافي ــــل علي ــــة الحكمــــة  ،وقــــد أقب وطلب

وقـــد روى عنـــه الفقهـــاء الشـــيء الكثـــير ممــّـا يتعلّـــق  ،وهـــم ينتهلـــون مـــن نمـــير علومـــه وآدابـــه ،والمعـــارف
وقــد دوّنــت في  ،أبــواب الفقــه بأحكــام الشــريعة الإســلامية مــن العبــادات والمعــاملات وغــير ذلــك مــن

  . موسوعات الفقه والحديث
 ،الذي يمثّل الإبـداع والأصـالة ﷒لقد كان هذا الإمام العظيم أحد المؤسّسين لفقه أهل البيت 

  . وتطور الفكر
 ،وروى عنه العلماء ألوانـاً ممتعـة مـن الحكـم والآداب الـتي تتعلـّق بمكـارم الأخـلاق وآداب السـلوك

  . أثمن ما أثر عن الإسلام من غرر الحكم التي عالجت مختلف القضايا التربوية والأخلاقية وهي من
    



١٠ 

)٢(  
وملكاتــه العلميــّة الهائلــة الــتي لاتحُــدّ علــى  ،بمواهبــه وعبقرياتــه ﷒ودلــّل الإمــام أبــو جعفــر الجــواد 

أن يكـــون أعلـــم أهـــل زمانـــه  الواقـــع المشـــرق الـــذي تـــذهب إليـــه الشـــيعة الإماميـــة مـــن أنّ الإمـــام لابـــدّ 
بــالعلم  ﷒فــإنّ االله أمــدَّ أئمّــة أهــل البيــت  ،وأفضــلهم مــن دون فــرق بــين أن يكــون صــغيراً أو كبــيراً 

وتعتـبر هــذه إحــدى العناصــر الحيــّة  ،والحكمـة وفصــل الخطــاب كمــا أمـدَّ اوُلي العــزم مــن أنبيائــه ورســله
  . في عقيدة الشيعة

علــى ذلــك فقــد تقلّــد الإمامــة والزعامــة الدينيــة بعــد وفــاة أبيــه  ﷒ر لقــد بــرهن الإمــام أبــو جعفــ
وهـو  ،لايتجـاوز السـبع سـنين - فيما أجمـع عليـه المـؤرّخين - وكان عمره الشريف ﷒الإمام الرضا 

أن يخـوض في أي ميـدان مـن مياتـدين العلـوم  - حسب سيكلوجية الطفـل - دور لايسمح لصحابة
مــع كبــار العلمــاء والمتخصّصــين فــإنّ ذلــك  ،و يــدخل في عــالم المنــاظرات والبحــوث الجدليــةأ ،العقليــة

وهـــو Nـــذا الســـنّ قـــد خـــرق هـــذه  ﷒إلاّ أنّ الإمـــام الجـــواد . غـــير ممكـــن لمـــن كـــان في ســـن الطفولـــة
  . العادة

Nم عنهــافقــد ســأله أشــهر علمــاء عصــره عــن أعقــد المســائل الفلســفية والكلاميــة والفقهيــة فأجــا، 
وكــان ممـّـن ســأله يحــيى بــن أكــثم قاضــي قضــاة بغــداد الــذي انتخبــه العباســيون لامتحــان الإمــام فســأله 

فلــم يهتــدِ يحــيى  ،ففــرعّ الإمــام عليهــا عــدّة فــروع ثمّ ســأله عــن أي فــرع أراده منهــا ،عــن مســألة فقهيــة
  . )١(مام واعترف بعدم قدرته على مجاراة الإ ،ولم يستطع أن يتخلّص مماّ هو فيه ،لذلك

فكانــت  ،ولقــد شــغلت مناظراتــه مــع يحــيى وغــيره مــن علمــاء عصــره الــرأي العــام في بغــداد وغيرهــا
  . .ولا تزال تسجّل له الاعجاب على امتداد التاريخ ،وتحدّث Nا الركبان ،حديث الأندية واfالس

__________________  
  .سنعرض لهذه المسألة وغيرها في البحوث الآتية - ١

    



١١ 

وهــو Nــذا الســن انّ فقهــاء الشــيعة بعــد وفــاة الإمــام الرضــا  ،ا يــدلّل علــى مــدى ثرواتــه العلميــةوممــّ
فأرشـدهم الثقـات إلى الإمـام الجـواد  ،قد خفّوا إلى يثـرب للتعـرّف علـى الإمـام القـائم مـن بعـده ﷒

انـّه سـئل في  :الـرواة ويقـول ،وأكثرهـا تعقيـداً فأجـاNم عنهـا ،فمثلوا أمامه وسـألوه عـن أعمـق المسـائل
ومــن الطبيعــي أنــّه لا تعليــل لهــذه الظــاهرة المحــيرّة  ،موضــع آخــر عــن ثلاثــين ألــف مســالة فــأداب عنهــا

قــد مــنحهم االله  ﷒والمذهلــة للفكــر إلاّ بمــا تــذهب إليــه الشــيعة الإماميــة مــن أنّ أئمّــة أهــل البيــت 
  . الناستعالى العلم وآتاهم من الفضل ما لم يؤت أحداً من 

)٣(  
 ،وعبقرياتــه قــد ملكــت عواطــف المــأمون ﷒إنّ مواهــب الإمــام الجــواد  :ويقــول بعــض المــؤرّخين

 ،وزوّجــه مــن ابنتــه امُّ الفضــل ،وأهــل بيتــه ،ومشــاعره فــأخلص لــه في الحــبّ والــولاء فقدّمــه علــى أبنائــه
إلاّ أنـّه . رسميـة باحترامـه وتبجيلـهوأوعز إلى جهاز حكومته وسائر الأوساط ال ،ووفّر له العطاء الجزيل

  . واقع لذلك كما سنعرض له في بحوث هذا الكتاب

)٤(  
أي ضـغط اقتصـادي طيلـة حياتـه وإنمّـا عـاش مرفهـاً عليـه غايـة الترفيـه  ﷒ولم يلق الإمـام الجـواد 

ر الـذي كـان وهـي كثـيرة في ذلـك العصـ ،فقد أجـرى لـه المـأمون مرتبـاً سـنوياً يبلـغ حـوالي مليـون درهـم
  . الدرهم فيه يساوي قيمة شاة

وكانــت تـــرد إليـــه الأمـــوال الطائلـــة مـــن الحقـــوق الشـــرعية الـــتي تـــذهب الشـــيعة إلى لـــزوم دفعهـــا إلى 
  كنصف الخمس الذي يسمّيه فقهاء الشيعة الإمامية بحقّ   ،الإمام

    



١٢ 

إلى واردات الأوقـاف الـتي  وكمجهول المالك وغيره من سـائر الحقـوق الشـرعية بالإضـافة ﷒الإمام 
يقتصــد في  ﷒وغيرهــا وكـان ) قـم ( بعــض المحسـنين مـن الشــيعة في  ﷕وقفهـا علـى أهــل البيـت 

ولهــذا  ،وينفــق تلــك الأمــوال الطائلــة علــى فقــراء المســلمين وذوي الحاجــة والمظــرين ،صــرفه علــى نفســه
ــب  ،الســخاء المنقطــع النظــير بــالجواد وكــان هــذا اللقــب مــن أميــز ألقابــه وأشــهرها حــتى  ﷒فقــد لقّ

  . عُرِف واشتهر به بين الناس

)٥(  
وقابلتــه جميــع الأوســاط بمزيــد مــن  ،Nالــة مــن الحفــاوة والتكــريم ﷒واحُــيط الإمــام محمّــد الجــواد 

وا مشـعل الهدايـة فكانت تـرى في شخصـيّته امتـداداً ذاتيـاً لآبائـه العظـام الـذين حملـ ،الاكبار والتعظيم
وإنمّــا آثــر الزهــد في الــدنيا والتجــرّد  ،إلاّ أنــّه لم يحفــل بتلــك المظــاهر الــتي احُــيط Nــا. والخــير إلى النــاس

  . عن جميع مباهجها
فحدّثتـه نفسـه بأنـّه لا يرجـع إلى مـا كـان  ،وقد إلتفّت حوله الجمـاهير ،وقد رآه الحسين في بغداد

   :فأقبل عليه بلطف ورفق قائلاً  ،وشعر الإمام منه ذلك ،على االله عليه من الزهد في الدنيا والاقبال
أحـبُّ إليَّ ممـّا تـراني  ﷐وملح الجريش في حرم جـدّي رسـول االله  ،إن خبز الشعير ،يا حسين( 
  . )١()  ... فيه

كمـا كانـت السـمة   ﷒وكانت هذه الظاهرة إحدى العناصر البارزة في سيرة الإمام محمّد الجواد 
أو اتجّـه نحـو  ،فلـم يـؤثر عـن أي أحـد مـنهم أنـّه سـعى للـدنيا ،﷕البارزة في سيرة أئمّة أهـل البيـت 

  . وعملوا كلّ ما يقرNّم إلى االله زلفى ،وإنمّا آثروا جميعاً طاعة االله وابتغوا الدار الآخرة ،مباهجها
__________________  

  . ١٨٥ :٦إثبات الهداة  - ١
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)٦(  
في تلــك الفــترة القصــيرة مــن حياتــه متّجهــاً صــوب العلــم فرفــع  ﷒وعــاش الإمــام محمّــد الجــواد 

وبلـــورة  ،وإشـــاعة العلـــم )١(فاســـتغل مـــدّة بقائـــه في بغـــداد بالتـــدريس  ،وأرســـى اُصـــوله وقواعـــده ،منـــاره
لمــاء والــرواة وهــم يأخــذون وقــد احتــف بــه جمهــور كبــير مــن الع ،الفكــر بالمعــارف والآداب الإســلامية

ويعـرض هــذا الكتــاب إلى  ،والتفســير ،وعلـم الفقــه ،منـه العلــوم الإسـلامية مــن علــم الكـلام والفلســفة
فـإنّ الحـديث عـنهم  ،تراجمهم وإعطاء صورة مفصّلة عن حياhم حسبما تـنصّ عليـه مصـادر الـتراجم

  . ﷒من مكمّلات البحث عن شخصيّة الإمام 

)٧(  
فهـــو مــــن أروع العصـــور الإســـلامية علــــى امتـــداد التـــاريخ وذلــــك  ﷒ر الإمــــام الجـــواد أمّـــا عصـــ

وانتشــار  ،وكـان مـن أروع صــور تلـك الحضـارة تطــوّر العلـوم ،لانتشـار الحضـارة فيــه علـى نطـاق واســع
يـــة والفلســـفية مـــن اللغـــة اليونان ،وإنشـــاء المكتبـــات وترجمـــة الكتـــب الطبيّـــة ،وإنشـــار المعاهـــد ،المعاهـــد

وقــد صــارت بغــداد حاضــرة مــن أعظــم حواضــر العلــم والفكــر في الإســلام  ،وغيرهــا إلى اللغــة العربيــة
فقد ازدهرت بكبار العلماء والمتخصّصين في علوم الطبّ واللغة والفقه وغيرها إلى اللغـة وغيرهـا كمـا 

تكدّسـت الملايـين مـن تطوّرت الحياة الاقتصادية في بغداد إلى حدّ غريب إلاّ أنهّ من المؤسف أنهّ قد 
فقـد أثـرت  ،وتعمـل لصـالحها ،وهي التي كانت تخـدم السـلطة العبّاسـية ،الأموال عند بعض الطبقات

حــتى صــنعت أبــواب بيوhــا  ،هـذه الطبقــة ثــراءً فاحشــاً حــتى حــارت في صــرف مـا عنــدها مــن الأمــوال
   ،من الذهب

__________________  
  . ٢٠٠ص  :عقيدة الشيعة - ١
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ــترف والشــهوات في حــين أنّ الأكثريــة الســاحقة مــن الشــعوب الإســلامية كانــت  وتفنّنــت في أنــواع ال
  . تعاني مرارة العيش والفقر والحرمان

والوقــوف علــى جميــع معالمــه الحضــارية  ﷒ونحــن مــدعوّون إلى دراســة عصــر الإمــام محمّــد الجــواد 
عصـر Nـذا اللـون مـن البحـوث المنهجيـة فقد أصبحت دراسة ال ،والاقتصادية والسياسية والاجتماعية

فقـط  ﷒ولم يعهـد هـذا الكتـاب دراسـة خاصّـة عـن حيـاة الإمـام الجـواد  ،التي لاغنى للباحث عنهـا
  . وإنمّا هو دراسة شاملة ومستوعبة للعصر الإسلامي الذي نشأ فيه

)٨(  
فإنــّــه يــــرتبط ارتباطــــاً وثيقــــاً  ﷒أمّــــا البحــــث عــــن حيــــاة الملــــوك الــــذين عاصــــرهم الإمــــام الجــــواد 

وموضـــوعيّاً بحيـــاة الإمـــام فإنــّـه يصـــوّر مـــدى مـــا عانـــاه مـــن المشـــاكل ومـــا عانتـــه الامُّـــة الإســـلامية مـــن 
المصــــاعب والخطــــوب في دور اوُلئــــك الملــــوك الــــذين جهــــدوا علــــى ظلــــم النــــاس وارغــــامهم علــــى مــــا 

  . يكرهون
ياتــه في عهــد المــأمون الــذي هــو مــن أبــرز ملــوك أكثــر أيــام ح ﷒وقــد قضــى الإمــام أبــو جعفــر 

وقــــد عرضــــنا بصــــورة موضــــوعيّة إلى  ،ومقدرتــــه للتغلــــب علــــى الأحــــداث ،العبّاســــيّين فكــــراً وسياســــة
  :والتي كان من أبرزها ،ودراسة الأحداث السياسية التي وقعت في عهده ،دراسة

ــ ﷒عقــده لولايــة العهــد للإمــام الرضــا   ،تي وقعــت بينــه وبــين أخيــه الأمــينوالحــروب الطاحنــة ال
وقــد ذكرنــا الأســباب الــتي أدّت إلى أن يــزوّج المــأمون  ،وغــير ذلــك مــن الأحــداث ،وواقعــة أبي الســرايا

كمــا ذكرنــا دراســة عــن حيــاة المعتصــم العبّاســي الــذي قاســى   ﷒ابنتــه امُّ الفضــل مــن الإمــام الجــواد 
وأقــام  ،غمــه علــى مغــادرة يثــرب والإقامــة الجريــة في بغــدادالإمــام في عهــده أشــد ألــوان الاضــطهارد فأر 

  عليه المباحث تحصي عليه جميع 
    



١٥ 

ولمـّا اسـتبان لـه سمـوّ شخصـية الإمـام وأنـّه لا يجاريـه ولا يسـايره  ،وتراقب جميع من يتّصل بـه ،تصرفّاته
لـى يـد زوجتـه امُّ ولا يقرّ سياسته الهادفة إلى نشـر الظلـم والفسـاد في الأرض فحينئـذٍ دسّ لـه السـمّ ع

ويعــرض هــذا الكتــاب إلى تفصــيل  ،وكــان الإمــام في غضــارة العمــر وريعــان الشــباب ،الفضــل فاغتالــه
  . ذلك كله

)٩(  
أو خدمــة تــؤدّي إليهــا أفضــل مــن نشــر حيــاة أئمّــة أهــل البيــت  ،لا أرى هنــاك عائــدة علــى الامُّــة

ســلام االله علــيهم المصــدر الأصــيل لكرامــة  ونشــر فضــائلهم بــين النــاس فــإrّم ،وإذاعــة مــآثرهم ﷕
وإنمّــا للنــاس جميعــاً علــى  ،لالهــذه الامُّــة فحســب ،والينــابيع الفيّاضــة للفكــر والــوعي ،وشــرفه ،الإنســان

 ،وهـــي ترشـــد الضـــالّ  ،وقـــد رفعـــوا رايـــة الحـــق عاليـــة خفّاقـــة. .وميـــولهم ،وأديـــاrم ،اخـــتلاف قوميــّـاhم
علــى الإيمــان بــاالله الــذي تبتــني عليــه قــوى الخــير والســلام في وتــدللّ  ،وتوضّــح القصــد ،وhــدي الحــائر

يكشـف عـن كنـوز مشـرقة مـن العلـم والحكمـة  ﷕إنّ البحـث عـن سـير أئمّـة أهـل البيـت . الأرض
 ،وتبنّــوا الــدعوة إليــه ،وخلقــوا للإيمــان واتجّهــوا صــوب االله تعــالى ،ويكشــف عــن ذوات أخلصــوا للحــقّ 

إنّ الإمــام  ،راعنــة عصــورهم مــالم يعانــه أي مصــلح اجتمــاعي في الأرضوعــانوا في ســبيل ذلــك مــن ف
فــامتحن كأشــدّ مــا يكــون  ،وهــو ممــّن رفــع كلمــة االله ،أحــد كواكــب تلــك العــترة الطــاهرة ﷒الجــواد 

بــألوان قاسـية مــن الاضــطهاد والجــور  ،الامتحـان مــن أجــل ذلـك قابلــه فراعنــة عصــره وطواغبـت زمانــه
  . ب جميع هذه الجوانبويوضّح هذا الكتا

)١٠(  
  الذي هو من  ﷒ولم تحظّ المكتبة العربية بدراسة عن حياة الإمام أبي جعفر الجواد 

    



١٦ 

وأحــد مفــاخره هــذه الامُّــة وقادhــا الطليعيــّين فلــم يكتــب أحــد عــن  ،منــابع الفكــر والعلــم في الإســلام
لكنـّه لم  )١() أخبار أبي جعفـر الثـاني ( سماه سيرته سوى محمّد بن وهبان فقد ألّف كتاباً عن حياته أ

أو أنـّه في بعـض خـزائن  ،ولعلّه من جملة ما ما فقدتـه الامُّـة مـن ثرواhـا المخطوطـة. يوجد في مكتباتنا
  . المخطوطات في مكتبات العالم

إلى البحــث عــن ســيرة هــذا الإمــام العظــيم الــذي مــلأ الــدنيا بفضــائله  - والحمــدالله - وقــد وفقّــت
فــذاك أمــر لا يتّفــق مــع  ،ولا أدّعــي أنيّ ألممــت بجميــع جوانــب حياتــه المشــرقة ،مــه وزهــده وتقــواهوعلو 

 - وإنمّا ألقينا أضواءً خافتة على بعض معالم شخصـيّته الـتي هـي امتـداد ذاتي ،الواقع الذي نخلص له
  . ملحياة آبائه الطاهرين الذين أضاؤا الحياة الفكرية والاجتماعية في الإسلا - بلا شكّ 

)١١(  
وأرى مــــن الحــــقّ علــــيَّ وأنــــا في rايــــة هــــذا التقــــديم أن أرفــــع بكــــلّ تقــــدير واعتــــزاز آيــــات الشــــكر 
والإخــلاص إلى سماحــة الحجّـــة العلامّــة الكبـــير الأخ الشــيخ هـــادي القرشــي علـــى مــا تفضّـــل بــه مـــن 

ن المعلومـات وغيرهـا مـن المصـادر الـتي أمـدّتنا بكثـير مـ ،مراجعة كثير من الموسوعات كوسائل الشـيعة
بالاضــافة إلى ملاحظاتــه القيّمــة في هــذا الكتــاب ســائلاً منــه تعــالى  ﷒عـن حيــاة الإمــام أبي جعفــر 

كمـــا أنّ مـــن الحـــقّ أن اشُـــيد بولـــدنا المهـــذّب النبيـــل الســـيّد . .أن يجعلـــه مـــن ذخـــائر الفضـــل والعلـــم
علـى طبـع هـذا الكتـاب في طبعتـه  عبدالرسول نجل السيّد رضـا الحسـيني الصـائغ لمسـاهمته في الانفـاق

  . الاُولى سائلاً منه تعالى أن يوفقّه لكلّ مسعىً نبيل
__________________  

  . ٧:١٥٥الأعلام  ،١:٣١٥الذريعة  - ١
    



١٧ 

  ونشأتهُتهُ ولادَ 

    



١٨ 

    



١٩ 

وأتحــدث  ﷒وقبــل أن أخــوض في ميــدان البحــث عــن معــالم شخصــيّة الإمــام أبي جعفــر الجــواد 
ومــــا رافقــــه مــــن بيــــان ولادتــــه وملامــــح  ،أعــــرض إلى حســــبه الوضــــاح ،ســــائر شــــؤونهو  ،عــــن ســــيرته
  :وفيما يلي ذلك ،وغير ذلك مماّ يعتبر مفتاحاً للحديث عن شخصيته ،شخصيّته

  نسبه الوضّاح 
ـــا الأنســـاب نســـب أسمـــى ـــيس في دني فهـــو مـــن  ﷒ولا أرفـــع مـــن نســـب الإمـــام أبي جعفـــر  ،ول

تلـك الأسـرة  ،هـي مـن أجـلّ الأسـر الـتي عرفتهـا الإنسـانية في جميـع أدوارهـا صميم الأسرة النبوية التي
أمـا الأصـول . .وأضاءت جوانب الحياة بـالعلم والإيمـان ،التي أمدّت العالم بعناصر الفضيلة والكمال

  :والأرحام المطهرة التي تفرع منها فهي ،الكريمة

   :الأب
ى بـن جعفـر ابـن الإمـام محمـد البـاقر بـن علـي بـن أما أبوه فهو الإمام علي الرضا ابن الإمام موس

وهـذه هـي السلسـلة الذهبيـة الـتي لـو قـرأت علـى الصـمّ الـبكم  ﷕الحسين بن علي بـن أبي طالـب 
ــإذن االله عزوجــل ــأمون العباســي  - لبرئــوا ب لــو (  :ويقــول الإمــام أحمــد بــن حنبــل - )١(كمــا يقــول الم

   )٢() ن جُنّته قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ م
__________________  

  ,١٤٧ص  ٢ج  :عيون أخبار الرضا - ١
  . ٢٠٧ص  :الصواعق المحرقة - ٢

    



٢٠ 

   :وفي بعض أعلام هذه الأسرة الكريمة يقول أبو العلاء المعري الذي كان يسيء الظن بأكثر الناس
  والشــــــــــــــــــــــخوص الــــــــــــــــــــــتي أضــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــناها

  قبــــــــــــــــــــــــــــل خلــــــــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــــــــريخ والميــــــــــــــــــــــــــــزان   

    
  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماواتقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن تخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ا

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمر أفلاكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوران   

    
والعزيـــزة علـــى كـــلّ مســـلم تفـــرعّ الإمـــام محمـــد الجـــواد  ،مـــن هـــذه الشـــجرة الطيبـــة الكريمـــة علـــى االله

﷒.  

   :الأمّ 
فقـد كانـت مـن سـيدات نسـاء المسـلمين  ﷒أما السيدة الفاضلة الكريمة أم الإمام محمد الجـواد 

وإمامــاً  ،ويكفيهــا فخــراً وشــرفاً أrــا ولــدت علمــاً مــن أعــلام العقيــدة الإســلامية وفضــلاً  ،عفّــة وطهــارة
فقد حـارب الإسـلام هـذه الظـاهرة  ،ولا يحطّ من شأrا أو يوُهن كرامتها أrا أمة ،من أئمة المسلمين

نمّـا وقضـى علـى معالمهـا فقـد اعتـبر الفضـل والتفـوّق إ ،واعتبرها من عناصر الحياة الجاهليـة الـتي دمرهـا
  . وطاعة االله ولا اعتبار بغير ذلك من الأمور التي تؤوّل إلى التراب ،هو بالتقوى

ألغـى جميــع ألــوان التمــايز العنصـري واعتــبره مــن أهــمّ عوامــل  - بكــلّ اعتــزاز وفخــر - إن الإسـلام
أهـل ولـذلك فقـد سـارع أئمـة  ،ولا يوحد ويشتّت ولا يجمع ،التأخّر والانحطاط في اfتمع لأنهّ يفرّق

البيت إلى الزواج بالإماء للقضاء على هـذه النعـرات الخبيثـة وإزالـة أسـباب التفرقـة بـين المسـلمين فقـد 
. والثـائر العظـيم زيـداً  ،بأمـة أولـدت لـه الشـهيد الخالـد ،وسـيد السـاجدين ،تزوج الإمام زين العابـدين

لقــد  .. ﷒مين وهــو الإمــام الجــواد أمــة فأولــدت لــه إمامــاً مــن أئمــة المســل ﷒وتــزوّج الإمــام الرضــا 
مـن زواجهـم بالإمـاء هــو الـردّ الحاسـم علـى أعـداء الإسـلام الـذين جهــدوا  ﷕كـان موقـف الأئمـة 

  .على التفرقة بين المسلمين
    



٢١ 

  : وهذه بعض الأقوال ،فقد اختلف الرواة فيه ﷒أما اسم السيدة امُّ الإمام الجواد 
  . )١(وكانت تسمى درةّ  ﷒سماها به الإمام الرضا  ،ا الخيزراناسمه - ١
إrـــا ممـــن تنتمـــي إلى ماريـــة القبطيـــة زوجـــة  :وقيـــل ،)٢(وقيـــل المريســـية  ،اسمهـــا ســـكينة النوبيـــة - ٢

  . )٣( ﷐الرسول الأعظم 
  . )٤(اسمها ريحانة  - ٣
  . )٥(اسمها سبيكة  - ٤

وعلــى أي حــال فإنــه لــيس مــن  )٦(واكتفــت بــالقول إrــا أمّ ولــد  ،در اسمهــاوأهملــت بعــض المصــا
ومــن المؤســف أنّ المصــادر الــتي بأيــدينا لم تشــر إلى أي جانــب  ،المهــم في شــيء الوقــوف علــى اسمهــا

  .من جوانب حياhا

   :الوليد العظيم
فقـد استشـف مـن  ،لتكـريمالسيدة الكريمة جاريتـه بكثـير مـن الرعايـة وا ﷒وأحاط الإمام الرضا 

ــــــبي الأعظــــــم  ــــــة العامــــــة عــــــن الن ــــــاره االله للإمامــــــة وللنياب ــــــداً قــــــد اخت ــــــه ول ــــــب أrــــــا ســــــتلد ل وراء الغي
  وقد اخبر الإمام الرضا بذلك  ،فهو أحد أوصيائه الاثني عشر ﷐

__________________  
 ،٢ج :ضــياء العــالمين ،٢٩ :دلائــل الإمامــة ،ؤمنينمــن مصــورات مكتبــة الإمــام أمــير المــ ١٩ص  ٢ج  :بحـر الأنســاب - ١

  . مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية
  . ٣٢١ص  :تذكرة الخواص لابن الجوزي ،٢٥٢ص  :الفصول المهمة - ٢
  . ٤٨٢ص  :المقنعة - ٣
  . ٢٠٩ص  :دلائل الإمامة - ٤
  . ٣٥٦ص  :الإرشاد - ٥
  . ١٨٨ص  :عمدة الطالب - ٦

    



٢٢ 

  . أعلام أصحابه
إلى شـــقيقته الســـيدة الجليلـــة حكيمـــة بنـــت الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر  ﷒الإمـــام الرضـــا  وعهـــد
وقامـت السـيدة حكيمـة بمـا طلـب منهـا الإمـام  )١(وتلازمهـا حـتى تلـد  ،بأن تقوم برعاية جاريته ﷒
ــأن تحضــر مــع القابلــة ل ﷒ولمــا شــعرت الجاريــة بــالولادة أمــر  ،الرضــا  ﷒وقــام  ،ولادhــاشــقيقته ب

ولم تمــض إلاّ لحظــات حــتى ولــدت . .يرقــب الوليــد العظــيم ﷒وظــلّ  )٢(فوضــع مصــباحاً في البيــت 
  .جاريته علماً من أعلام الفكر والجهاد في الإسلام

   :سرور الإمام الرضا
   :وطفق يقول ،موجات من الأفراح والسرور بوليده المبارك ﷒وغمرت الإمام الرضا 

 ... قُدسـت أمّ ولدتـه ،وشبيه عيسى بـن مـريم ،قد وُلِد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار( 
 ()٣( .  

   :إلى أصحابه فبشّرهم بمولوده قائلاً  ﷒والتفت 
  . )٤()  ... ويرث آل داود ،إنّ االله قد وهب لي من يرثني( 

ســتقبل الإمــام الرضــا الوليــد العظــيم بمزيــد مــن الغبطــة؛ وقــد ا. .وقــد عــرفهم بأنــه الإمــام مــن بعــده
  لأنه المنتظر للقيادة الروحية والزمنية لهذه الأمة وكان في اfلس 

__________________  
  . ٢٠٩ص  :دلائل الإمامة - ١
  . مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء - لنور الدين - مختصر البحار في أحوال الأئمة - ٢
  . ١٠٣ص  ،١٢ ج :بحار الأنوار - ٣
  . ١٠٤ص  ،١٢ج  :بحار الأنوار - ٤

    



٢٣ 

وقـد شـارك أهـل البيـت في أفـراحهم ومسـراhم بـولادة الإمـام أبي  )١(شاعر أهل البيت دعبل الخزاعـي 
  .﷒جعفر 

   :مراسيم الولادة
فـأذّن  ،عيةإلى وليـده المبـارك فأخـذه وأجـرى عليـه مراسـيم الـولادة الشـر  ﷒وأسرع الإمـام الرضـا 

  .)٢(ثمّ وضعه في المهد  ،وأقام في اليسرى ،في إذنه اليمنى

   :كنيته
وهــي ككنيــة جــدّه الإمــام محمــد  ،ولــده الإمــام محمــد الجــواد بــأبي جعفــر ﷒وكــنىّ الإمــام الرضــا 

  .جعفر الثانيوللإمام الجواد أبو  ،للإمام الباقر أبو جعفر الأول :ويفرق بينهما فيقال ﷒الباقر 

   :ألقابه
   :وسمو ذاته وهي ،أما ألقابه الكريمة فهي تدل على معالم شخصيته العظيمة

  . لقُِّب بذلك لكثرة ما أسداه من الخير والبر والإحسان إلى الناس :الجواد - ١
فلــم يســتجب لأي داع مــن  ،واعتصــم بــه ،لقــب بــذلك لأنــه اتقــى االله وأنــاب إليــه :التقــي - ٢

ــأمون بشــتىّ ألــوان المغريــات فلــم ينخــدع ،دواعــي الهــوى فأنــاب إلى االله وآثــر طاعتــه  ،فقــد امتحنــه الم
  . على كل شيء

  . القانع - ٣
__________________  

  . ٣١١ص  ٢ج  :جامع الرواة - ١
  . مختصر البحار في أحوال الأئمة - ٢

    



٢٤ 

  . )١(المرتضى  - ٤
  . الرضي - ٥
  . المختار - ٦
  . المتوكل - ٧
  . )٢(ي الزك - ٨
وقــد عُــرِف Nــذا اللقــب عنــد عامــة المســلمين الــتي آمنــت بأنــه بــاب مــن أبــواب  :بــاب المــراد - ٩

الرحمــة الإلهيــّـة الــتي يلجـــأ إليهـــا الملهوفــون وذوو الحاجـــة لـــدفع مــا ألمّ Nـــم مـــن مكــاره الـــدهر وفجـــائع 
  . الأيام

ونزعاتـه الشـريفة الـتي  ،عـةوكلّ لقب منها يشير إلى إحـدى صـفاته الرفي ،هذه بعض ألقابه الكريمة
  .هي من مواضع الاعتزاز والفخر لهذه الأمة

   :ملامحه
فكانت أسـارير التقـوى باديـة  ﷕أما ملامحه فكانت كملامح آبائه التي تحكي ملامح الأنبياء 

ونــص بعــض  )٣() كــان أبــيض معتــدل القامــة ( وقــد وصــفته بعــض المصــادر بأنــه  ،علــى وجــه الكــريم
إلاّ أن الأســتاذ الإمــام الخــوئي  )٤(وأثبتــت ذلــك روايــة شــاذة  ، علــى أنــه كــان شــديد الســمرةالمــؤرخين

  . وقد أعرضنا عن ذكرها لشذوذها وعدم صحّتها )٥(دلل على أrا من الموضوعات 
__________________  

  . ٢٥٢ص  :الفصول المهمة ،٢٣١ص  ٢ج  :النجوم الزاهرة - ١
  . ٢٠٩ص  :دلائل الإمامة - ٢
  . ٢٥٢ص  :الفصول المهمة لابن الصباغ ،١٤٦ص  :نوار الأبصار - ٣
  . كتاب القيافة - المكاسب - ٤
  . ٣٨٤ص  :مصباح الفقاهة - ٥

    



٢٥ 

   :سنة ولادته
مــن شــهر رمضــان  ١٩كانــت في   ﷒والمشـهور بــين المــؤرّخين أنّ ولادة الإمــام أبي جعفــر الجــواد 

هــ وهـو اشـتباه محـض  ١٧٥انـت في الخـامس مـن رمضـان سـنة إنّ ولادتـه ك :وقيل ،)١(هـ  ١٩٥سنة 
هــ حسـبما أجمـع عليـه الـرواة  ١٩٥وإنمّا ولـد في سـنة  ،فإنهّ من المقطوع به أنهّ لم يولد في تلك السنة

  .والمؤرّخون

   :نقش خاتمه
لقــد آمــن  ،)٢() العــزةّ الله ( فقــد كتــب عليــه  ،أمّــا نقــش خاتمــه فيــدلّ علــى مــدى انقطاعــه إلى االله

  .بأن العزةّ إنما هي الله تعالى وحده خالق الكون وواهب الحياة

   :نشأته
في بيــت النبــوة والإمامــة ذلــك البيــت الــذي أعــزّ االله بــه المســلمين  ﷒نشــأ الإمــام محمــد الجــواد 

ـــه ﷒وقـــد ترعـــرع  ـــى المثــُـل العليـــا مـــن أبي ـــه وهـــو يتلقّ ـــه أشـــعة مـــن روحـــه  ،في ظلال وقـــد أفـــاض علي
ــه وســفره ،وقــد تــولى بذاتــه تربيتــه ،عظيمــةال وقــد روى يحــيى  ،ويطعمــه بنفســه ،فكــان يصــحبه في حلّ

   ﷒دخلت على أبي الحسن الرضا  :الصنعاني قال
__________________  

  . ٣٥٦ص  :الإرشاد ،٢٥٢ص  :الفصول المهمة ،٢٣١ص  ٢ج  :النجوم الزاهرة - ١
  :سمعــت الموفــق يقــول :عــن محمــد بــن عيســى قــال ،٩٢ص  : مكــارم الأخــلاقوجــاء في ،٢٠٩ص  :دلائــل الإمامــة - ٢

فأمّــا  ،نعــم أعــرف نقشــه :أتعــرف هــذا الخــاتم؟ فقلــت لــه :فقــال لي ،وأراني خاتمــاً في إصــبعه ،كنــت قــدام أبي جعفــر الثــاني
فقلـت  ،فوقـه وأسـفله وردةو ) حسـبي االله ( وحلقته وفصّه فـصّ مـدوّر وكـان عليـه مكتوبـاً  ،وكان خاتم فضّه كله ،صورته فلا

لا  :لمـّـا حضــرته الوفــاة دفعــه لي وقــال :وكيــف صــار في يــدك؟ قــال :فقلــت لــه ،خــاتم أبي الحســن :خــاتم مــن هــذا؟ فقــال :لــه
  . تخرجه من يدك إلاّ إلى عليّ ابني

    



٢٦ 

هـذا المولـود المبـارك؟ قـال  ،جعلـت فـداك :فقلـت لـه ،ويطعـم أبـا جعفـر ،وكان يقشّر موزاً  ،وهو بمكة
  . )١(نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة على شيعتنا منه  :﷒

إن هـــذا اللـــون مـــن التربيـــة المطعّـــم بالحـــبّ والتكـــريم لـــه أثـــره البـــالغ في التكـــوين النفســـي وازدهـــار 
  .الشخصية حسبما قرّره علماء التربية والنفس

   :ذكاؤه وعبقريته
في ســـنه المبكـــر مـــن الـــذكاء والعبقريـــة مـــا يثـــير الدهشـــة ويملـــك  ﷒مـــد الجـــواد وملـــك الإمـــام مح

   :النفس إكباراً وإعجاباً وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من ذكائه كان من بينها ما يلي
كنت مع أبي الحسن الرضا بمكة في السنة التي حـجّ فيهـا مودّعـاً   :ما رواه أميّة بن علي قال - ١
فــودعّ أبــو الحســن  ،الحــرام عنــدما أراد الســفر إلى خراســان وكــان معــه ولــده أبــو جعفــر الجــواد البيــت
وكـــان أبـــو جعفـــر قـــد حملـــه أحـــد غلمـــان الإمـــام يطـــوف بـــه  ،وعـــدل إلى المقـــام فصـــلّى عنـــده ،البيـــت

وطلــب منــه  ،فــانبرى إليــه موفــق الخــادم ،وحينمــا انتهــى إلى حجــر إبــراهيم جلــس فيــه وأطــال الجلــوس
وأخـبره  ﷒فأسـرع موفـق إلى الإمـام الرضـا  ،قـد بـان عليـه الجـزع ،وهـو حـزين ،معه فأبى عليه القيام

   :وطلب منه القيام فأجابه بنبرات مشفوعة بالبكاء والحسرات قائلاً  ،فأسرع إليه ،بشأن ولده
 في وسـرت موجـة مـن الألم. ). .كيف أقوم؟ وقـد ودّعـت يـا أبـتي البيـت وداعـاً لا رجـوع بعـده( 

   )٢(فالتمس منه القيام معه فأجابه إلى ذلك  ﷒نفس الإمام الرضا 
__________________  

  . ١١٧ص  ١٢ج  :بحار الأنوار ،٣١٧ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ١
  . ١٥٢ص  ٣ج  :كشف الغمة - ٢

    



٢٧ 

 ،ع الأخــير لــهفقــد أدرك مـن وداع أبيــه للبيــت الحـرام أنــه الـودا  ،ودلـت هــذه البـادرة علــى مــدى ذكائـه
وفعـلاً قـد تحقـق  ،لأنهّ رأى ما عليه مـن الوجـل والأسـى ممـا أوحـى إليـه أنـّه النهايـة الأخـيرة مـن حياتـه

وقضـــى شـــهيداً  ،بعـــد ســـفره إلى خراســـان لم يعـــد إلى الـــديار المقدســـة ﷒ذلـــك فـــإنّ الإمـــام الرضـــا 
  . مسموماً على يد المأمون العباسي

حــدّث بــه المؤرخــون أن المــأمون قــد اجتــاز في موكبــه الرسمــي في بعــض ومــن بــوادر ذكائــه مــا  - ٢
وكــان الإمــام الجــواد واقفــاً معهــم فلمــا بصــروا بموكــب المــأمون فــرّوا  ،شـوارع بغــداد علــى صــبيان يلعبــون

   :فقال له ،وكان لا يعرفه ،خوفاً منه سوى الإمام الجواد فإنه بقي واقفاً فبهر منه المأمون
  ).  ؟... بيانهلا فررت مع الص( 

   :فأجابه الإمام بمنطقه الرائع الذي ملك به عواطف المأمون قائلاً 
ولـــيس لي جـــرم فأخشـــاك والظـــنّ بـــك  ،يـــا أمـــير المـــؤمنين لم يكـــن بـــالطريق ضـــيق فأوســـعه لـــك( 

  . ). .حسن أنّك لا تضرّ من لا ذنب له
ــأخبره بــه فــترحّم علــى أبيــه  رض لهــذه الجهــة في وســنع )١(وعجــب منــه المــأمون وســأله عــن نســبه ف

  . البحوث الآتية
ومــن آياتــه نبوغــه المــذهل انـّـه في ســنه المبكــر قــد ســأله العلمــاء والفقهــاء عــن ثلاثــين ألــف  - ٣

ولا مجــال لتعليــل هــذه الظــاهرة إلاّ بــالقول إنّ االله تعــالى قــد مــنح أئمــة أهــل . .مســألة فأجــاب عنهــا
  . ا إلاّ إلى أولي العزم من أنبيائه ورسلهطاقات مشرقة من العلم لم يمنحه ﷕البيت 

__________________  
  . ١١٥ص  :أخبار الدول - ١

    



٢٨ 

   :إشادة الإمام الرضا بالجواد
ويـدلّل علـى فضـله ومواهبـه وقـد بعـث  ،يشـيد دومـاً بولـده الإمـام الجـواد ﷒وكان الإمام الرضا 

يســأله عــن مــدى علاقــة الإمــام  ﷒الرضــا الفضــل بــن ســهل إلى محمــد بــن أبي عبــاد كاتــب الإمــام 
كتـب لي أبـو   :يقـول ،ما كان الرضا يذكر محمـداً إلا بكنيتـه :فأجابه ،﷒بولده الجواد  ﷒الرضا 
وكانـت كتـب أبي جعفـر  ،وهـو صـبي ،وكان آنذاك بالمدينة ﷒وكنت أكتب إلى أبي جعفر  ،جعفر

  . )١(في منتهى البلاغة والفصاحة  ترد إلى أبيه وهي
وابــن  ،إنّ عبــاد بــن إسماعيــل :فقــالوا ،وحــدّث الــرواة عــن مــدى تعظــيم الإمــام الرضــا لولــده الجــواد
   :أسباط كانا عند الإمام الرضا بمنى إذ جيء بأبي جعفر فقالا له

  ).  ؟..هذا المولود المبارك( 
   :فاستبشر الإمام وقال

  . )٢(. ) . يولد في الإسلام أعظم بركة منهنعم هذا المولود الذي لم( 
وهــي تشــيد بفضــائل الإمــام  ،﷒وهنــاك طائفــة كثــيرة مــن الأخبــار قــد أثــرت عــن الإمــام الرضــا 

  .وتدلّل على عظيم مواهبه وملكاته ﷒الجواد 

   :إكبار وتعظيم
ظـيم مـن قبـل الأخيـار والمتحـرّجين وأحيط الإمام الجـواد منـذ نعومـة أظفـاره Nالـة مـن التكـريم والتع

الــــذي فــــرض االله مــــودhّم علــــى جميــــع  ﷐في ديــــنهم فقــــد اعتقــــدوا أنـّـــه مــــن أوصــــياء رســــول االله 
  وشقيق  ،وقد ذكر الرواة أنّ علي بن جعفر الفقيه الكبير ،المسلمين

__________________  
  . ١٦١ص  ٦ج  :إثبات الهداة ،١٠٤ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ١
  . ١٠٤ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ٢

    



٢٩ 

 ﷒كـان ممـّن يقـدّس الإمـام الجـواد   ،وأحد أعلام الأسرة العلوية في عصـره ،الإمام موسى بن جعفر
كنـت عنـد علـيّ بـن جعفـر   :فقد روى محمد بن الحسن بن عمارة قال ،ويعترف له بالفضل والإمامة

 يعـني الإمـام أبـا الحسـن موسـى - تين أكتب ما سمع مـن أخيـهجالساً بالمدينة وكنت أقمت عنده سن
فوثــب علــيّ بــن جعفــر  ﷐مســجد رســول االله  ﷒إذ دخــل أبــو جعفــر محمــد بــن علــيّ الرضــا  -

   :والتفت إليه الإمام الجواد قائلاً  ،فقبّل يده وعظّمه ،بلا حذاء ولا رداء
  . ). .اجلس يا عمّ رحمك االله( 

   :وانحنى عليّ بن جعفر بكل خضوع قائلاً 
  ).  ؟..كيف أجلس وأنت قائم  ،يا سيدي( 

ورجــــع علــــيّ بــــن جعفــــر إلى أصــــحابه فــــأقبلوا عليــــه يوبخونــــه علــــى  ﷒وانصـــرف الإمــــام الجــــواد 
   :تعظيمه للإمام مع حداثة سنّه قائلين له

  ).  ؟..وأنت تفعل به هذا الفعل ،أنت عمّ أبيه
   :والعارف بمنزلة الإمامة قائلاً  ،يّ بن جعفر جواب المؤمن بربهّ ودينهفأجاNم عل

وأهّـل هـذا  - يعني الإمامة - لم يؤهل هذه الشيبة - وقبض على لحيته - اسكتوا إذا كان االله( 
  . )١(. ) .بل أنا عبد له. نعوذ باالله مماّ تقولون ،ووضعه حيث وضعه ،الفتى

مـــة لا تخضـــع لمشـــيئة الإنســـان وإرادتـــه ولا تنالهـــا يـــد الجعـــل ودلــّـل علـــي بـــن جعفـــر علـــى أن الإما
وإنمـا أمرهـا بيــد االله تعـالى فهـو الـذي يختــار لهـا مـن يشـاء مــن عبـاده مـن دون فـرق بــين أن  ،الإنسـاني

  . يكون الإمام صغيراً أو كبيراً 
__________________  

  . ٣٨٠ص  ١ج  :أصول الكافي ،١١٧ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ١
    



٣٠ 

   :اعات عن شخصيّتهانطب
عواطــف العلمــاء فســجّلوا إعجــاNم وإكبــارهم لــه في  ﷒وملكــت مواهــب الإمــام محمــد الجــواد 

   :وفيما يلي بعض ما قالوه ،مؤلفّاhم
   :الذهبي - ١

وكـان مـن سـروات آل بيـت النـبي  ،والمرتضـى ،وبالقـانع ،كان محمد يلقّب بـالجواد(  :قال الذهبي
  . )١(. ) .وكان أحد الموصوفين بالسخاء فلذلك لقّب بالجواد.. ﷐
   :ابن تيميّة - ٢

ولهـذا  ،وهو معروف بالسـخاء ،محمد بن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم(  :قال ابن تيمية
  . )٢() سمّي بالجواد 

   :الصفدي - ٣
كــان مــن ســروات آل بيــت و  ،وبالمرتضــى ،وبالقــانع ،كــان محمــد يلقّــب بــالجواد(  :قــال الصــفدي

  . )٣(. ) .ولذلك لقّب بالجواد ،وكان من الموصوفين بالسخاء. .النبوة
   :ابن الجوزي - ٤

  . )٤() محمد الجواد كان على منهاج أبيه في العلم والتقى والجود (  :قال السبط بن الجوزي
   :محمود بن وهيب - ٥

  لأبيه علماً وفضلاً محمد الجواد هو الوارث (  :قال الشيخ محمود بن وهيب
__________________  

  ). مصوّر (  ١٥٨ورقة  ،٨ج :تاريخ الإسلام - ١
  . ١٢٧ص  ٢ج  :منهاج السنة - ٢
  . ١٠٥ص  ٤ج  :الوافي بالوفيات - ٣
  .٣٢١ص  :تذكرة الخواص - ٤

    



٣١ 

  . )١(. ) .وأجلّ اخوته قدراً وكمالاً 
   :الزركلي - ٦

أبـو  ،القرشـي ،الهـاشمي ،الطـالبي ،لرضي بن موسـى الكـاظممحمد بن ا(  :قال خير الدين الزركلي
 ،تاســع الأئمــة الاثــني عشــر عنــد الإماميــة كــان رفيــع القــدر كأســلافه ذكيــاً  ،الملقّــب بــالجواد ،جعفــر

  . )٢(. ) .قويّ البديهة ،طليق اللسان
   :كمال الدين - ٧

فمــا اتّســعت حلبــات أمـا مناقــب أبي جعفــر الجــواد (  :قـال الشــيخ كمــال الــدين محمــد بــن طلحــة
ـــدنيا بحكمهـــا  ،مجالهـــا ـــة بقائـــه في ال ـــة بقلّ ـــه الأقـــدار الإلهيّ ـــدّت أوقـــات آجالهـــا بـــل قضـــت علي ولا امت

وعجّــل القــدوم عليــه كزيــارة حمامــه فلــم تطــل Nــا مدّتــه ولا امتــدّت  ،وأســجالها فقــلّ في الــدنيا مقامــه
  . )٣() فيها أيامه 

   :عليّ بن عيسى الأربلي - ٨
(  :عيسى الأربلي بكلمات أعرب فيها عن عميق إيمانه وولائه للإمام الجـواد قـال وأدلى علي بن

فـــاق النـــاس بطهـــارة . .وفيـــه يصـــدق قـــول اللغـــوي جـــواد مـــن الجـــودة ،الجـــواد في كـــلّ أحوالـــه جـــواد
ومكانتـــه  ،عـــالي المراتـــب ،وافـــترع قلّـــة العـــلاء فمـــا قاربـــه أحـــد ولا كـــاد مجـــده ،وزكـــاء المـــيلاد ،العنصـــر
 ،ليتهـا نـاره :إذا أنـس الوفـد نـاراً قـالوا ،ومنصبه يشرف علـى المناصـب ،تسمو على الكواكبالرفيعة 

وفي الســيادة إغــراق وعلــوّ وعلــى هـــام  ،وإلى الشـــرف رواح وغــدو ،لا نــار غالــب لــه إلى المعــالي سمــو
طـر تتـأرج المكـارم مـن أعطافـه ويق ،وإلى كـلّ فضـيلة دنـو ،وعـن كـلّ رذيلـة بعـد ،السماك ارتفاع وعلوّ 

   ،فطوبى لمن سعى في ولائه ،وعن أبنائه وأسلافه ،وترى أخبار السماح عنه ،اfد من أطرافه
____________  

  . ١٤٩ص  :جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام - ١
  . ١٥٥ص  ٧ج  :الأعلام - ٢
  . ٧٤ص  ٢ج  :مطالب السؤول في مناقب آل الرسول - ٣

    



٣٢ 

ـــه صـــفاياهاإذا اقت ،والويـــل لمـــن رغـــب في خلافـــه وإذا امتطيـــت  ،ســـمت غنـــائم اfـــد والمعـــالي كـــان ل
 ،ويجــاري الليــث نجــدة وحميــة ،يبــاري الغيــث جــوداً وعطيــة ،غــوارب الســؤدد كــان لــه أعلاهــا وأسماهــا

  . )١(ويبذ السير سيرة رضية 
وهــي تمثــّل إعجــاNم بمواهــب الإمــام وعبقرياتــه  ،هـذه بعــض الكلمــات الــتي أدلى Nــا كبــار المــؤلفّين

  . ا اتّصف به من النزعات الشريفة التي تحكي صفات آبائه الذين رفعوا مشعل الهداية في الأرضوم
__________________  

  . ١٦٠ص  ٣ج  :كشف الغمة - ١
    



٣٣ 

  فِي ظِلال أبيِهِ 

    



٣٤ 

    



٣٥ 

وكـان Nـذا  ،عاش الإمام محمد الجواد في ظلال أبيه فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز السـبع سـنين
الــذكاء والعبقريــات مــا يثــير الدهشــة كمــا أنّ مــن المؤكّــد انــه قــد انطبعــت في دخائــل  الســن يملــك مــن
وقيمه الخالدة التي كانـت مشـعلاً للهدايـة واليقظـة والإحسـاس في اfتمـع الإسـلامي  ،نفسه مثل أبيه

 وغــير ذلــك ،ومــدى حبــّه للإمــام الجــواد ﷒عــن بعــض شــؤون الإمــام الرضــا  - بإيجــاز - ونتحــدّث
  .مماّ يرتبط بالموضوع

   :مكارم أخلاقه
وهـــي تضـــارع أخـــلاق جـــده الرســـول  ،فإrّـــا نفحـــة مـــن روح االله ﷒أمـــا أخـــلاق الإمـــام الرضـــا 

وقـد حـدث إبـراهيم بـن العبـاس عـن سمـوّ أخلاقـه  ،الذي بعث ليتمم مكارم الأخـلاق ﷐الأعظم 
   :بقوله ﷒
ولا قطــع  ،مــا جفــا أحــداً قــطّ  ﷒عــت بأحــد أفضــل مــن أبي الحســن الرضــا مــا رأيــت ولا سم( 

ولا شــتم  ،ولا اتّكــى قبلــه ،ومــا مــدّ رجليــه بــين جليســه ،ولا ردّ أحــداً عــن حاجــة ،علــى أحــد كلامــه
 ،قليـل النـوم بالليـل ،وكان يجُلـس علـى مائدتـه مماليكـه ومواليـه ،ولا قهقه في ضحكه ،مواليه ومماليكه

وأكثـــر ذلـــك في الليـــالي  ،كثـــير المعـــروف والصـــدقة في الســـرِّ   ،أكثـــر لياليـــه مـــن أولهـــا إلى آخرهـــايحيـــي 
  . ). .المظلمة

وأنقـــــذ الأمـــــم  ،الــــذي طـــــوّر حيـــــاة الإنســــان ﷐وهــــذه الأخـــــلاق كــــأخلاق جـــــده رســـــول االله 
  . والشعوب من حياة التيه والتأخّر إلى حياة حافلة بالعزة والكرامة

    



٣٦ 

د روى المؤرخون صـوراً رائعـة مـن مكـارم أخلاقـه فقـد رووا أنـّه لمـا كـان في خراسـان وتقلـد ولايـة لق
التي هي أرقى منصب في الدولة الإسلامية بعد الخلافة فلم يأمر أحـداً مـن مواليـه وخدمـه في  ،العهد

ن يـأمر أحـداً وقـد احتـاج إلى الحمـام فكـره أ ،الكثير من شؤونه وإنما كان يقوم بذاته في خدمة نفسـه
ومضــى إلى حمــام في البلــد لم يكــن صــاحبه يعرفــه فلمّــا دخــل الحمــام كــان فيــه جنــدي فــأزال  ،بتهيأتــه

ودخـل الحمـام رجـل كـان يعـرف الإمـام فصـاح  ،وأمره أن يصـب المـاء علـى رأسـه ،الإمام عن موضعه
وقـــع علـــى الإمـــام يقبّـــل فـــذعر الجنـــدي و  ؟﷐أتســـتخدم ابـــن بنـــت رســـول االله  ،بالجنـــدي هلكـــت

   :ويقول ،أقدامه
  . ). .هلا عصيتني إذ أمرتك( 

   :فتبسّم الإمام في وجهه وقال له برفق ولطف
  . )١(. ) .وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عليه ،إrا لمثوبة( 

ــس علــى مائــدة أجلــس عليهــا مماليكــه حــتى الســايس والبــوّاب   )٢(ومــن معــالي أخلاقــه أنــه إذا جل
وقـد  ،وإفهـام اfتمـع أrـم جميعـاً علـى صـعيد واحـد ،بذلك القضاء على التمـايز بـين النـاسوقد أراد 

  :اثر عنه من الشعر في ذلك قوله
  لبســــــــــــــــــــــــــت بالعفّــــــــــــــــــــــــــة ثــــــــــــــــــــــــــوب الغــــــــــــــــــــــــــنى

ــــــــــــــــــــــــرأس      صــــــــــــــــــــــــرت أمشــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــامخ ال

    
  لســـــــــــــــــــــــــــــت إلى النســـــــــــــــــــــــــــــناس مستأنســـــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بالن )٣(نــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني آن
  

    
  إذا رأيــــــــــــــــــــــت التيـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ذي الغـــــــــــــــــــــــنى

ــــــــــــــــــــــــ تhــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــى التائ )٤(ه باليــــــــــــــــــــــــأس عل
  

    
__________________  

  . ١٣٨ص  :نور الأبصار - ١
  . ٣٦١ص  ٤ج  :المناقب - ٢
  . دابة وهمية على شكل الإنسان :النسناس - ٣
  . الكبر :التيه - ٤

    



٣٧ 

  مـــــــــــــــــــــــــا إن تفـــــــــــــــــــــــــاخرت علـــــــــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــــــدم

)١(تضعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت لإفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس  ولا   
  

    
خــلاق الــتي هــي امتــداد مشــرق ودلــّل الإمــام Nــذا الشــعر علــى مــدى مــا يتمتّــع بــه مــن مكــارم الأ
  .لأخلاق آبائه الذين أسّسوا الفضائل والمكارم في دنيا العرب والإسلام

   :زهده
وحينمـا  ،واتجّه صوب االله تعـالى ،ومباهج الدنيا ،في جميع رغائب الحياة ﷒وزهد الإمام الرضا 

ــأي مظهــر مــن مظــاهر الســلطة ولم يقــم  ــبر مشــي  ،لهــا أي وزنتقلّــد ولايــة العهــد لم يحفــل ب وقــد اعت
ومذلــّـة للمتبـــوع فلـــم يرغـــب في موكـــب رسمـــي وكـــان مـــن أبغـــض  ،الرجـــال خلـــف الرجـــل فتنـــة للتـــابع

وقـد  ،الأشياء وأشدها كراهية عنده أن يقابل بما يقابل به الملوك والخلفاء من مظـاهر العظمـة والأNّـة
علـــى حصـــيرة في الصـــيف وعلـــى  ﷒كـــان جلـــوس الرضـــا   :تحـــدث عـــن زهـــده محمـــد بـــن عبـــاد قـــال

ويقـول الـرواة إنـّه التقـى بـه  )٣(في الشتاء ولباسه الغليظ من الثيـاب حـتى إذا بـرز للنـاس تزيـا  )٢(مسح 
لــو لبســت  :فــأنكر عليــه الثــوري ذلــك وقــال لــه ،وكــان الإمــام قــد لــبس ثوبــا مــن خــز ،ســفيان الثــوري

 ﷒وقـال  ،فإذا تحت ذلك الثـوب مسـح ،مّهثوباً أدنى من هذا؟ فأخذ الإمام يده برفق وأدخلها ك
  . )٤(. ) .والمسح للحقّ  ،يا سفيان الخز للخلق(  :له

 ،فقــــد اتّصــــلوا بــــاالله ﷕لقــــد كــــان الزهــــد في الــــدنيا مــــن أبــــرز الــــذاتيّات في خُلــــق أهــــل البيــــت 
  .ورأوا أن غيره زخرف لا يوُصل إلى الحقّ  ،وانقطعوا إليه

   :سخاؤه
  من الإحسان إلى الناس  ﷒ن في الدنيا شيء أحبّ إلى الإمام الرضا ولم يك

__________________  
  . ٣٦١ص  ٤ج  :المناقب - ١
  . الكساء من الشعر :المسح - ٢
  . ٣٦٠ص  ٤ج  :المناقب ،١٧٨ص ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ٣
  . ٣٦٠ص  ٤ج  :المناقب - ٤

    



٣٨ 

وقد ذكـر المؤرّخـون بـوادر كثـيرة مـن كرمـه وجـوده   ،السخاء من عناصره ومقوّماتهفقد كان  ،والبر Nم
   :كان منها ما يلي

وصـادف ذلـك في يـوم عرفـة  ،إنهّ أنفق جميع ما عنـده علـى الفقـراء حينمـا كـان في خراسـان - ١
   :فأجابه الإمام ،إنّ هذا لمغرم :فأنكر عليه الفضل بن سهل وقال له

  ). دث مغرماً ما ابتغيت به أجراً وكرماً لا تح ،بل هو المغنم( 
وإنمـا المغـرم  ،والإحسـان إلى الضـعيف ابتغـاء مرضـاة االله ،إنه ليس من المغرم في شيء صـلة الفقـير
  . خصوصاً الإنفاق على ما لا يعود على اfتمع بفائدة ،أن ينفق الإنسان أمواله بغير وجه مشروع

 ،أنــا رجــل مــن محبّيــك ومحــبي آبائــك :وقــال لــه ،عليــهومــن كرمــه أنــه وفــد عليــه رجــل فســلّم  - ٢
 ،فـإن رأيـت أن تـرجعني إلى بلـدي ،ومـا معـي مـا أبلـغ مرحلـة ،وقـد نفـذت نفقـتي ،مصدري من الحجّ 

ــك ــني عن ولم يلبــث أن أخــرج  ،ودخــل حجــرة في داره ﷒فقــام  ،فــإذا بلغــت تصــدّقت بالــذي تعطي
 ،ولا تتصـــدّق Nـــا عـــني ،اســـتعن Nـــا في أمـــورك ونفقتـــكف ،خـــذه هـــذه المـــائتي دينـــار :وقـــال لـــه ،يـــده

لمَِ  :والتفــت بعــض الحاضــرين إلى الإمــام فقــال لــه ،وانصــرف الرجــل مســروراً قــد غمرتــه نعمــة الإمــام
   :﷒ولم تره؟ فقال  ،سترت نفسك عن الرجل وأخرجت يدك فناولته المال

لقضــائي حاجتـــه أمــا سمعــت حـــديث  ،إنمــا صــنعت ذلــك مخافـــة أن أرى ذلّ الســؤال في وجهــه( 
أمـــا سمعـــت قـــول  ،والمـــذيع بالســـيّئة مخـــذول ،المســـتتر بالحســـنة تعـــدل ســـبعين حجّـــة ﷐رســـول االله 

   :الشاعر
  مـــــــــــــــــــتى آتـــــــــــــــــــه يومـــــــــــــــــــاً لأطلـــــــــــــــــــب حاجـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــي ووجهـــــــــــــــــــي بمائـــــــــــــــــــه     )١(عـــــــــــــــــــت إلى أهل
  

    
   :ومن بوادر سخائه أنهّ مرّ به فقير فقال له - ٣

__________________  
  . ٢٨ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ١

    



٣٩ 

   :فأجابه الإمام ،)أعطني على قدر مروّتك ( 
  . ). .لا يسعني ذلك( 

   :والتفت الفقير إلى أنهّ قد أخطأ في كلامه فقال
  . ). .أعطني على قدر مرؤتي( 

   :وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً 
  . ). .إذن نعم( 

  . )١( وأمر له بمائتي دينار
إنّ مروءة الإمام لا تحدّ فلـو أعطـاه مـا في الأرض فلـيس علـى قـدر مروّتـه ورحمتـه الـتي هـي امتـداد 

  . ذاتي لرحمة الرسول الأعظم
هــذه بعــض البــوادر مــن كرمــه وجــوده الــتي لم يقصــد Nــا إلاّ إدخــال الســرور علــى القلــوب البائســة 

  .الحزينة التي أثقلتها مرارة الحياة وبؤسها

   :علمه
وقـــد  ،وأدراهـــم بشـــؤون الشـــريعة وأحكـــام الـــدين ،أعلـــم أهـــل زمانـــه وأفضـــلهم ﷒كـــان الإمـــام 

   :فقال ﷒تحدّث عبد السلام الهروي وهو ممنّ رافق الإمام عن سعة علمه 
ولقـد جمـع  ،ولا رآه عـالم إلاّ شـهد لـه بمثـل شـهادتي ،ما رأيت أعلم من علـي بـن موسـى الرضـا( 

 ،والمتكلّمــين فغلــبهم عــن آخــرهم ،وفقهــاء الشــريعة ، مجــالس لــه عــدداً مــن علمــاء الأديــانالمــأمون في
كنـت   :ولقـد سمعتـه يقـول ،وأقرّ لـه علـى نفسـه بالقصـور ،حتى ما بقي منهم أحد إلاّ أقرّ له بالفضل

 والعلمـــاء بالمدينـــة متـــوافرون فـــإذا دعـــيّ الواحـــد مـــنهم عـــن مســـألة أشـــاروا إليّ ) الروضـــة ( أجلـــس في 
  . )٢(. ) .بأجمعهم وبعثوا إليّ المسألة فأجيب عنها

__________________  
  . ٣٦٢ - ٣٦١ص  ٤ج  :المناقب - ١
  . ١٠٧ص  ٣ج  :كشف الغمة - ٢

    



٤٠ 

   :وقال إبراهيم بن العباس
ولا رأيت أعلم منـه بمـا كـان في الزمـان الأول إلى  ،ما رأيت الرضا يسأل عن شيء قطّ إلا علم( 

وكـان كلامــه وجوابـه وتمثلّــه  ،ان المـأمون يمتحنــه بالسـؤال عـن كــلّ شـيء فيجيــب فيـهوكــ ،وقتـه وعصـره
لـو أردت أن أختمـه في أقـرب مـن ثلاثـة  :وكان يختمه في كلّ ثلاثـة أيـام ويقـول ،انتزاعات من القرآن

وفي أي شيء نزلت وفي أي وقت فلـذلك صـرت  ،ولكن ما مررت بآية قطّ إلاّ فكّرت فيها ،لختمته
  . )١(. ) .كلّ ثلاثة أيام  أختمه في

وهــو ممــّن صــنع للمســلمين  ،مــن عمالقــة الفكــر والعلــم في الإســلام ﷒لقــد كــان الإمــام الرضــا 
والتحــدّث عــن قدراتــه العلميــة يســتدعي دراســة خاصــة ومطوّلــة عســى أن  ،حيــاhم العلميــة والثقافيــة

  .نوفّق لها إن شاء االله

   :عبادته
ومــا تــرك نافلــة مــن النوافــل  ،وأخلصــهم في طاعتــه الله ،مــن أعبــد النــاس ﷒وكــان الإمــام الرضــا 

وقــــد حــــدّث رجــــاء بــــن أبي  ،وقــــد فعــــل كــــلّ مــــا يقربّــــه إلى االله زلفــــى ،ولا مســــتحباً مــــن المســــتحبات
واالله مــا  :قــال ،وكــان قــد رافــق الإمــام في ســفره مــن يثــرب إلى خراســان ،الضــحاك عــن مــدى عبادتــه

ولا أكثــر ذكــراً الله في جميــع أوقاتــه منــه ولا أشــدّ خوفــاً الله عــزّ  ،ى الله تعــالى منــهرأيــت رجــلاً كــان أتقــ
  . )٢()  ... وجلّ منه

لقــد أخلــص الإمــام الرضــا في عبادتــه وطاعتــه الله كــأعظم مــا يكــون الإخــلاص فقــد خُلِــق للطاعــة 
  .وتجرّد عن مباهج الدنيا وزينتها واتجّه صوب االله تعالى ،وخُلِق للعبادة

   :هيبته
   ،فقد بدت عليه سيماء الأنبياء وNاء الملوك ،أمّا هيبته فكانت تعنو لها الجباه

__________________  
  . ١٨٠ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ١
  .١٧٩ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ٢

    



٤١ 

  .)١(من عظيم هيبته  وكان من هيبته إنهّ إذا جلس للناس أو ركب لم يقدر أحد أن يرفع صوته

   :آراء وكلمات
وهـــي تعـــرب عـــن إكبـــارهم  ﷒وأدلى فريـــق مـــن العلمـــاء والمـــؤلفّين بكلمـــات عـــن الإمـــام الرضـــا 

   :وتعظيمهم له وفيما يلي بعضها
   :المأمون - ١

ــأمون في كثــير مــن المناســبات عــن إعجابــه بشخصــيّة الإمــام الرضــا  وهــذه بعــض   ﷒وأعــرب الم
   :اتهكلم
أمّـــا مـــا (  :﷒قـــال المـــأمون لأســـرته حينمـــا لامتـــه علـــى عقـــده ولايـــة العهـــد للإمـــام الرضـــا  - أ

عالمــاً بأنــّه لم  ،ذكــرتم مــن استبصــار المــأمون في البيعــة لأبي الحســن فمــا بــايع لــه إلاّ مستبصــراً في أمــره
ولا أزهـد زهـداً  ،أورع ورعـاً  ولا ،ولا أطهـر عفّـة ،أبـين فضـلاً  - أي ظهـر الأرض - يبـق علـى ظهرهـا

  . )٢(. ) .ولا أشدّ في ذات االله منه ،ولا أرضي في الخاصّة والعامّة ،ولا أطلق نفساً  ،في الدنيا
ولهـذه الصـفات . )٣() وأعبـدهم  ،وأعلمهم ،الإمام الرضا خير أهل الأرض(  :قال المأمون - ب

  . فرض االله طاعتهم ومودhّم على الناسوانهّ ممنّ  ،الرفيعة الماثلة فيه قالت الشيعة بإمامته
   :إبراهيم بن العبّاس - ٢

وكــان ممــا قالــه  ،وقــد تحــدث عــن معــالي أخلاقــه ﷒وكــان إبــراهيم بــن العبــاس ممــّن رافــق الإمــام 
  وأكثر ذلك يكون منه في  ،وكان كثير المعروف والصدقة في السرِّ (  :فيه

____________  
  . ١٧٩ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ١
  . ١٤٣ص  :﷒حياة الإمام الرضا  - ٢
  . ١٨٣ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ٣

    



٤٢ 

  . )١() فمن زعم أنهّ رأى مثله فلا تصدّقه  ،الليالي المظلمة
   :عارف تامر - ٣

اً علــى مسـرح الأحــداث يعتـبر الإمـام الرضــا مـن الأئمـة الــذين لعبـوا دوراً كبـير (  :قـال عـارف تــامر
  . )٢(. ) .الإسلامية في عصره

وكثـــير مـــن أمثـــال هـــذه الكلمـــات الـــتي عـــبرّت عمّـــا تميّـــز بـــه الإمـــام مـــن الصـــفات الرفيعـــة الـــتي لم 
  .يتّصف Nا أحد سوى آبائه الذين رفعوا علم الهداية في الأرض

   :مدح الشعراء
ومكــارم أخلاقــه وفيمــا يلــي  ﷒الرضــا ونظــم الشــعراء الكثــير مــن الشــعر في معــالي صــفات الإمــام 

   :بعضهم
   :الصولي - ١

  :إعجاباً بالإمام فراح يقول )٣(وهام الصولي 
ــــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــــاس نفســــــــــــــــــــاً ووال   ألا أنّ خــــــــــــــــــــير الن

ـــــــــــــــــــــــــيّ المعظـّــــــــــــــــــــــــم      هطـــــــــــــــــــــــــاً وأجـــــــــــــــــــــــــداداً عل

    
  أتتنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه للحلــــــــــــــــــــم والعلــــــــــــــــــــم ثامنــــــــــــــــــــاً 

)٤(امــــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــــؤدّي حجّــــــــــــــــــــــة االله تكــــــــــــــــــــــتم    
  

    
__________________  

  . ١٤٣ص  :﷒حياة الإمام الرضا  - ١
  . ١٢٥ص  :الإمامة في الإسلام - ٢
  :ومن شعره ،وشاعراً مجيداً  ،هو أبو إسحاق إبراهيم بن العباس الصولي كان كاتباً بليغاً  :الصولي - ٣

ــــــــــــــــــــــــــــة يضــــــــــــــــــــــــــــيق Nــــــــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــــــتى   ولــــــــــــــــــــــــــــربّ نازل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله منهــــــــــــــــــــــــــــــــــا المخــــــــــــــــــــــــــــــــــرج      ذرعــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وعن

    
  hـــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــاقت فلمّـــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــتحكمت حلقا

  فرجــــــــــــــــــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان يظنّهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــرج   

    
ــف أبعــدهم في الارتقــاء :ومــن كلامــه  . .مثــل أصــحاب الســلطات مثــل قــوم علــوا جــبلاً ثم وقعــوا منــه فكــان أقــرNم إلى التل

جـــاء ذلـــك في الكـــنى ) هــــ  ٢٤٣( في منتصـــف شـــهر شـــعبان ســـنة  ،تـــوفي بســـر مـــن رأى ،﷒يـــروي عـــن الإمـــام الرضـــا 
  . ٤٣٣ - ٤٣٢ص  ٢ج :والألقاب

  . ٣٣٢ص  ٤ج  :مناقب آل أبي طالب - ٤
    



٤٣ 

   :أبو نواس - ٢
وقد قالها حينما عوتب على تركه لمـدح الإمـام الرضـا  ،وتنسب هذه الأبيات الرائعة إلى أبي نواس

   :فقال
ـــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــراً  ـــــــــــــــــت أوحـــــــــــــــــد الن ـــــــــــــــــل لي أن   قي

  فنـــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــــــــــــــال النبيـــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  لــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــوهر الكــــــــــــــــــلام نظــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــــــد      ي مجتنبــــــــــــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــدر في ي

    
ــــــــــــن موســــــــــــى ــــــــــــى مــــــــــــا تركــــــــــــت مــــــــــــدح اب   فعل

  لخصــــــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــتي تجمعــــــــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  لا أهتــــــــــــــــــــــــدي لمــــــــــــــــــــــــدح إمــــــــــــــــــــــــام :قلــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــل خادمـــــــــــــــــــــــاً لأبي )١(ن جبري
  

    
   :عبد الملك بن المبارك - ٣

   :قال الشاعر عبد االله بن المبارك في مدح الإمام
  هــــــــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــــــــيّ والهــــــــــــــــــــــــــــدي يقــــــــــــــــــــــــــــوده

)٢(مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير فتيـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــريش عـــــــــــــــــوده    
  

    
  .والاعتراف له بالفضل ،وتعظيمه ﷒قد أجمع المسلمون بجميع طبقاhم على إكبار الإمام ل

   :إرغام الإمام على ولاية العهد
وأكرهـه علـى ذلـك فهـدّده بالقتــل إن  ،علـى قبـول ولايـة العهـد ﷒وأرغـم المـأمون الإمـام الرضـا 

   :الإجراء فهي أما الأسباب التي دعته إلى هذا ،لم يستجب له
ممــا أدى إلى انــدلاع نــار الحــرب بينهمــا وانضــمام معظــم  ،النــزاع الــذي كــان بينــه وبــين أخيــه :أولاً 

وبسـط  ،فـأراد تقويـة مركـزه السياسـي ،الأسرة العباسية إلى الأمين الذي كان أحبّ إليهم من المـأمون
الــذي يكــنّ لــه المســلمون  ﷒ فعقــد ولايــة العهــد إلى زعــيم العلــويين وســيّدهم الإمــام الرضــا ،نفــوذه

  ويرون في شخصيّته  ،أعظم الولاء والتقدير
__________________  

  . ١٤٣ - ١٤٢ص  :﷒عيون أخبار الرضا  - ١
  . ٣٦٢ص  ٤ج  :المناقب - ٢

    



٤٤ 

  . ﷐امتداداً لشخصيّة جدّه الرسول 
  . ثورة أبي السرايا :ثانياً 
فأراد المـأمون بعهـده  ،فشمل أغلب أنحاء الدولة ،عد المدّ الشيعي الذي أخذ بالاتّساعتصا :ثالثا
  . )١(أن يتخلّص من حركات الشيعة كما يقول ابن خلدون  ﷒للإمام 

وكــان علــى  ﷒هـذه بعــض الأسـباب الــتي دفعــت المـأمون إلى عقــده لولايـة العهــد للإمــام الرضـا 
ــك أنــّه شــرط عليــه  ،لا واقــع لهــا علــم بأrّــا صــورية ولا يعــزل  ،أن لا يــوليّ أحــداً ( وممــّا يــدلّل علــى ذل

ومـــن  )٢() ويكـــون في الأمـــر مشـــيراً مـــن بعيـــد  ،ولا يـــنقض رسمـــاً ولا يغـــيرّ شـــيئاً ممــّـا هـــو قـــائم ،أحـــداً 
مـــن وســلامة اتجّاهــه لمـــا وقــف هــذا الموقــف الســلبي  ،الطبيعــي أنـّـه لــو كــان يعلــم بصـــحّة نيـّـة المــأمون

  .وتعاون معه في جميع اfالات ،حكومته

   :خطبة المأمون
بولايـة العهـد اعتلـى المـأمون المنـبر فخطـب النـاس وممـّا جـاء في  ﷒ولماّ بايع الناس الإمام الرضـا 

   :خطابه
أيهّا الناس جاءتكم بيعة عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علـي بـن ( 

  .)٣(. ) .واالله لو قرأت هذه الأسماء على الصمّ البكم لبرؤا بإذن االله عزوجل ،أبي طالب

   :محافل الأفراح
  وأوعز المأمون إلى جميع ولادته وعمّاله على الأقاليم الإسلامية بإقامة المهرجانات 

__________________  
  . ٩ص  ٤ج  :تاريخ ابن خلدون - ١
  . ١٤٧ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ٣و  - ٢

    



٤٥ 

والتحـدّث عـن  ﷒كمـا أمـر الخطبـاء بإذاعـة فضـائل الإمـام   ،وإظهـار معـالم الزينـة في الـبلاد ،العامّة
وقـد أجلـس  ،وأقـام في بلاطـه مهرجانـاً عامّـاً حضـرته جميـع الأوسـاط الشـعبية ﷕مآثر أهل البيت 

   :وختمها بقوله ،بة بليغةالإمام إلى جانبه فقام العباس الخطيب فخطب خط
  رلابـــــــــــــدّ للنـــــــــــــاس مـــــــــــــن شمـــــــــــــس ومـــــــــــــن قمـــــــــــــ

  )١( فأنــــــــــــــت شمــــــــــــــس وهــــــــــــــذا ذلــــــــــــــك القمــــــــــــــر   

    
وأعلـن المسـلمون تأييـدهم لهـا فقـد أيقنـوا  ،وتمّت بذلك هذه البيعـة الـتي فـرح Nـا العـالم الإسـلامي

  .أrّا ستحقّق جميع آمالهم ورغباhم

   :ع الإمام الجوادم
مــع أبيــه الإمــام الرضــا  ﷒للحــديث عــن بعـض شــؤون الإمــام الجــواد ولابـدّ لنــا مــن وقفــة قصــيرة 

﷒.  

   :قيامه بشؤون أبيه
ـــة أمـــوره  ﷒وبـــالرغم مـــن حداثـــة ســـنّ الإمـــام الجـــواد  فقـــد كـــان هـــو القـــائم بشـــؤون أبيـــه ورعاي

  . )٢(خصوصاً ما كان منها بالمدينة 
ــأمر المــو  :ويقــول المؤرّخــون ــك وكــان الإمــام الرضــا  ،وينهــاهم ،اليإنــّه كــان ي ولا يخالفــه أحــد في ذل

  .مسروراً بقيام ابنه بمهامه وشؤونه ﷒

   :رسالة الإمام الرضا إلى الجواد
   :في خراسان بعث إليه برسالة جاء فيها ﷒وحينما كان الرضا 

__________________  
  . ١٤٦ ص ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ١
  . من مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية ،٢ج  :ضياء العالمين - ٢

    



٤٦ 

فإنمّــا ذلــك مــن بخــل Nــم  ،يــا أبــا جعفــر بلغــني أنّ المــوالي إذا ركبــت أخرجــوك مــن البــاب الصــغير( 
 ،فأسـألك بحقّـي عليـك لا يكـن مـدخلك ومخرجـك إلاّ مـن البـاب الكبـير ،لئلا ينال منك أحد خـيراً 

حب معك ذهباً وفضّة ثمّ لا يسألك أحد إلاّ أعطيتـه ومـن سـألك مـن عمومتـك أن وإذا ركبت فاص
تـبرهّ فــلا تعطــه أقـلّ مــن خمســين دينـاراً ومــن ســألك مــن عمّاتـك فــلا تعطهــا أقـلّ مــن خمســة وعشــرين 

  . )١(. ) .إنيّ أريد أن يرفعك االله فانفق ولا تخشى من ذي العرش اقتاراً  ،والكثير إليك ،ديناراً 
لقـــد لفـــت  ،والـــبرّ بالضـــعفاء والفقـــراء ،الأئمـــة الطـــاهرين الكـــرم والإحســـان إلى النـــاس إنّ ســـجية
انتبــاه ولــده إلى مــا يصــنعه المــوالي معــه مــن إخراجــه مــن البــاب الصــغيرة في الــدار  ﷒الإمــام الرضــا 

حيـث يــزدحم عليهــا بــالخروج مـن البــاب الكبــيرة  ﷒وقـد أمــره  ،لـئلاّ يــراه الفقــراء حـتى يــنعم علــيهم
وعهد إليه أن يقـوم بـإكرامهم والانعـام علـيهم وقـد كانـت هـذه الظـاهرة إحـدى . الضعفاء والمحرومون

  .﷕العناصر الذاتية في أخلاق أئمة أهل البيت 

   :نصّه على إمامة الجواد
مرجعــــاً عامــــاً ونصــــبه خليفــــة مــــن بعــــده و  ،علــــى إمامــــة ولــــده الجــــواد ﷒الإمــــام الرضــــا  ونــــصّ 

وقـد روى الـنصّ علـى إمامتـه جمهـور كبـير مـن الـرواة كـان  ،للمسلمين ليرجعوا إليه في شؤوrم الدينيـة
   :منهم
   :محمد المحموري - ١

بطــوس فقــال لــه  ﷒كنــت واقفــاً علــى رأس الإمــام الرضــا   :روى محمــد المحمــوري عــن أبيــه قــال
   :بعض أصحابه

  ). إنّ حدث حدّث فإلى من؟ ( 
__________________  

  . ٨ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ١
    



٤٧ 

   :له ﷒فقال  ،وإنما سأله عن الإمام من بعده حتى يدين بطاعته والولاء له
  . ). .إلى ابن أبي جعفر( 

   :فقال له ،في مرحلة الطفولة ﷒وكان الإمام أبو جعفر 
   ! ).!إني استصغر سنّه( 

   :فردّ عليه الإمام هذه الشبهة قائلاً 
  . )١(. ) .التي يقوم فيها أبو جعفر ،إن االله بعث عيسى بن مريم قائماً في دون السنّ ( 

ــاً وآتــاه العلــم  ﷒وحفــل جــواب الإمــام الرضــا  بالــدليل الحاســم فــإنّ االله تعــالى بعــث عيســى نبيّ
ة والإمامــة مــن منبــع واحــد لا يناطــان بالصــغير والكبــير والنبــوّ  ،صــبياً وهــو دون ســنّ الإمــام أبي جعفــر

  . وإنمّا أمرهما بيد االله تعالى فهو الذي يختار لهما من أحبّ من عباده
   :صفوان بن يحيى - ٢

قـد كنـّا نسـألك قبـل أن  :قلـت للرضـا :وممنّ روى الـنصّ علـى إمامـة الجـواد صـفوان بـن يحـيى قـال
ــك أبــا جعفــر عــن القــائم بعــ ــك فــأقرّ  ،يهــب االله لي غلامــاً  :دك؟ فتقــوليهــب االله ل فقــد وهبــه االله ل

فــإلى مــن؟ فأشــار الإمــام إلى أبي جعفــر وهــو قــائم بــين يديــه وعمــره إذ ذاك  ،فــإن كــان كــون ،عيوننــا
ــك :﷒قــال !! هــو ابــن ثــلاث ســنين؟ :فقلــت ،ثــلاث ســنين فقــد قــام عيســى  ،ومــا يضــرّ مــن ذل

  . )٢(ين بالحجّة وهو ابن أقلّ من ثلاث سن
   :معمر بن خلاد - ٣

  سمعته  :على إمامة ولده الجواد قال ﷒وروى معمر بن خلاد النصّ من الرضا 
__________________  

  . من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ٢١٨ورقة  ،الدرّ النظيم - ١
  . ٣٧٩ص  ١ج  :أصول الكافي ،٢٥١ص  :الفصول المهمة لابن الصباغ - ٢

    



٤٨ 

ـــك؟ هـــذا أبـــو جعفـــر أجلســـته  :وقـــد ذكـــر شـــيئاً ثمّ قـــال لهـــم :يقـــول لأصـــحابه مـــا حـــاجتكم إلى ذل
  . )٢(بالقذة  )١(إناّ أهل بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القذة . .وصيرته مكاني ،مجلسي
   :عبد االله بن جعفر - ٤

م الرضـــا أنـــا دخلـــت علـــى الإمـــا :ومـــن رواة الـــنصّ علـــى إمامـــة الجـــواد عبـــد االله بـــن جعفـــر قـــال
ونعـوذ بـاالله إن  ،جعلنـا االله فـداك :فقلنـا ،وأبو جعفر قائم قد أتى له ثـلاث سـنين ،وصفوان بن يحيى

 :فقلنــا لــه - وأومــأ إلى ولــده الإمــام الجــواد ،ابــني هــذا :﷒حـدث حــدث فمــن يكــون بعــدك؟ قــال 
  . )٣(احتجّ بعيسى وهو ابن سنتين نعم إنّ االله تبارك وتعالى  :﷒قال ! وهو في هذا السنّ؟

   :محمد بن أبي عباد - ٥
 ﷒سمعـت الإمـام الرضـا  :وممنّ سمع الـنصّ علـى الإمـام الجـواد مـن أبيـه محمـد بـن أبي عبـاد قـال

  . )٤() أبو جعفر وصيّي وخليفتي في أهلي من بعدي (  :يقول
 ،وهي تلعن إمامـة الجـواد مـن بعـده ﷒إلى غير ذلك من النصوص التي أثرت عن الإمام الرضا 

  .على أمته ﷐وأنه أحد خلفاء الرسول الأعظم 

   :غدر المأمون بالرضا
  رأى أن يغدر  ﷒وبعدما استنفذت الأغراض السياسية للمأمون في بيعته للإمام الرضا 

__________________  
حذو القذة بالقذّة إذا تساويا في المقدار حيث يقـدر كـلّ واحـد  :يقال ،ويش السهم بضمّ القاف وفتح الذال :القذة - ١

  . منهما على قدر صاحبه ويقطع ويضرب مثلاً للشيئين يتساويان
  . ١٠٣ص  ١٢ج  :بحار الأنوار ،٢٥١ص  :الفصول المهمة - ٢
  . ١١٧ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ٣
  . ١٦١ص  ٦ج  :داةإثبات اله ،١٠٤ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ٤

    



٤٩ 

عـن الأسـباب الـتي دعتـه إلى اقـتراف هـذه الجريمـة  - بإيجـاز - وعلينـا أن نتحـدّث ،ويفتك بحياته ،به
   :وهي
   :الحسد - ١

وكــان ســبب ذلــك مــا ظهــر للنــاس مــن فضــل  ﷒وأترعــت نفــس المــأمون بالحســد للإمــام الرضــا 
وعــــز إلى علمــــاء الأقطــــار الإســــلامية بالقــــدوم إلى وقــــد روى المؤرّخــــون أنّ المــــأمون أ ،الإمــــام وعلمــــه

ــف المســائل الفلســفية والكلاميــة والبحــوث الطبّيــة  ،خراســان لامتحــان الإمــام وقــد خاضــوا معــه مختل
ولمــا اســتبان  ،وقــد خرجــوا مــن عنــده وهــم يقولــون بإمامتــه ويــذيعون فضــله وينشــرون معارفــه ،وغيرهــا

وقـــد كشـــف  )١(بطـــرد النـــاس عـــن مجلـــس الإمـــام  للمــأمون ذلـــك أوعـــز إلى محمـــد بـــن عمـــرو الطوســـي
كيــف   :النقــاب عــن هــذه الجهــة أبــو الصــلت الهــروي عنــدما ســأله أحمــد بــن علــيّ الأنصــاري فقــال لــه

طابــت نفــس المــأمون بقتــل الرضــا مــع إكرامــه ومحبّتــه لــه ومــا جعــل لــه مــن ولايــة العهــد؟ فأجابــه أبــو 
   :الصلت
وجعــل لــه ولايــة العهــد مــن بعــده لــيرى النــاس  ،عرفتــه بفضــلهإنّ المــأمون إنمّــا كــان يكرمــه ويحبــّه لم( 

فيسقط محلّه من نفوسهم فلمّا لم يظهر منـه ذلـك للنـاس إلاّ مـا ازداد بـه فضـلاً  ،أنهّ راغب في الدنيا
جلــب عليــه المتكلّمــين مــن البلــدان طمعــاً في أن يقطعــه واحــد فيســقط  ،ومحــلاً في نفوســهم ،عنــدهم

فكان لا يكلّمه خصم مـن اليهـود والنصـارى واfـوس  ،نقصه عند العامّة ويشتهر ،محلّه عند العلماء
ولا خصــم مــن فــوق المســـلمين المخــالفين إلاّ قطعــه وألزمـــه  ،والصــابئين والبراهمــة والملحــدين والدهريـــة

وكـــان أصــحاب الأخبــار يرفعـــون  ،واالله أنـّـه أولى بالخلافـــة مــن المــأمون :وكــان النـــاس يقولــون ،الحجّــة
  . )٢(يغتاظ من ذلك ويشتدّ حسده ذلك إليه ف

__________________  
  . ١٧٢ص  ٢ج  :عيون أخبار الرضا - ١
  . ٢٣٩ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ٢

    



٥٠ 

إنّ الحسـد مــن أخبــث الأمــراض النفسـية وهــو يفــرز جميــع الرذائــل فقـد ألقــى النــاس في شــرّ عظــيم 
  . يال الإمام والفتك بهقد دفع المأمون إلى اغت - من دون شكّ  - وهو

   :إرضاء العبّاسيّين - ٢
 )١(وذهب بعض المؤرّخين إلى أنّ المأمون إنما سمّ الإمام إرضاءً لعواطـف بـني العبـّاس ومـداراة لهـم 

فقد قامت قيامتهم حينما صار الإمام ولي عهد المـأمون وخـافوا علـى الخلافـة أن تنتقـل إلى آل علـيّ 
  . بعد أن تمّت أهدافه السياسيّة ﷒ون أن يزيل ما في نفوسهم فاغتال الإمام وقد أراد المأم ﷒
   :عدم محاباة الإمام للمأمون - ٣

ولعـــلّ مـــن أوثـــق الأســـباب الـــتي دفعـــت المـــأمون إلى اغتيـــال الإمـــام هـــو أنّ الإمـــام كـــان لا يحُـــابي 
وقــد  ،ويحــذّره العقــاب في الــدار الآخــرة ،وكــان دومــاً يوصــيه بتقــوى االله وطاعتــه ،ولا يداريــه ،المــأمون

وكان يجيبه بمـا يكـره  ،كان الرضا لا يحُابي المأمون من حقّ   :قال ،أدلى Nذه الجهة أبو الصلت الهروي
  . )٢(ولا يظهره له فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله وقتله  ،فيغيظه ذلك ويحقده عليه ،في أكثر أحواله

   :صلاة العيد - ٤
ب الـــتي أدّت إلى حقـــد المـــأمون علـــى الإمـــام حـــديث صـــلاة العيـــد فقـــد طلـــب مـــن ومـــن الأســـبا

الإمــام أن يصــلي صــلاة العيــد فــامتنع الإمــام مــن إجابتــه وأصــرّ عليــه المــأمون فأجابــه الإمــام إلى ذلــك 
ن علـى يصـلّي Nـم ووافـق المـأمو  ﷐إلاّ أنهّ شرط عليه أن يصلّي بالناس كمـا كـان جـدّه رسـول االله 

وخــرج النــاس بجميــع طبقــاhم في الصــبح  ،ذلــك وأمــر القــوّاد وســائر النــاس أن يبكّــروا إلى دار الإمــام
وقـام الإمـام في  ،وأشـرفوا مـن السـطوح وهـم يتطلّعـون إلى خـروج الإمـام ،البـاكر وجلسـوا في الطرقـات

  الصبح 
__________________  

  . ٢٢٧ورقة  ،٣ج  :عيون التواريخ - ١
  .٢٣٩ص  ٢ج  :﷒خبار الرضا عيون أ - ٢

    



٥١ 

 ،وطرفــاً منهـا بـين كتفيــه ،وتعمّـم بعمامـة بيضــاء ألقـى طرفـاً منهــا علـى صـدره ،فاغتسـل لصـلاة العيــد
حافياً وبيده عكّاز وكان لا يسير خطـوة إلاّ رفـع رأسـه  ﷒وخرج  ،وأمر مواليه أن يفعلوا مثل ذلك

  . الهواء وحيطان البيوت تجاوبهوقد تخيّل إلى الناس أنّ  ،فكبرّ 
وكـان القــوّاد وســائر النـاس قــد تزينّــوا ولبســوا السـلاح وhيــّأوا بأحســن هيئــة كمـا كــانوا يفعلــون مــع 

   :وقد رفع صوته قائلاً  ،وواصل الإمام مسيرته بتلك الهيئة التي تعنو لها الجباة ،ملوكهم
والحمـد الله علـى  ،ا رزقنـا مـن Nيمـة الأنعـاماالله أكـبر علـى مـ ،االله أكبر على ما هدانا ،االله أكبر( 

  . ). .ما أبلانا
وقــد تــذكّروا في الإمــام مــا كــان يفعلــه رســول  ،وهــم يبكــون ،ورفــع النــاس أصــواhم يــدعون بدعائــه

 ،وصـــارت مـــرو ضـــجّة واحـــدة ،وبـــان لهـــم ضـــلال أولئـــك الحكّـــام وأrّـــم علـــى غـــير الحـــق ،﷐االله 
Nم ويقول بعض المؤرخين أن السعيد منهم من كـان يعـرف أحـداً فيعطيـه دابتـه وسقط القوّاد من دوا

  . ليوصلها إلى أهله
وقـــد عـــلا  ،وتابعـــه النـــاس في ذلـــك ،وكـــان الإمـــام إذا ســـار عشـــر خطـــوات وقـــف فكـــبرّ االله أربعـــاً 

المحـرّر الأكـبر للإنسـانية  ﷐منهم البكـاء فقـد رأوا في الإمـام امتـداداً ذاتيـاً لشخصـيّة جـدّه الرسـول 
   :وقد وصف البحري خروج الإمام إلى الصلاة بقوله ،المعذّبة

ــــــــــــــــــــــــبي فهلّلــــــــــــــــــــــــواّ  ــــــــــــــــــــــــك الن   ذكــــــــــــــــــــــــروا بطلعت

  طلعـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــفوف وكـــــــــــــــــــــبرّوالما   

    
ـــــــــــــــــــت إلى المصـــــــــــــــــــلى لابســـــــــــــــــــاً    حـــــــــــــــــــتى انتهي

ــــــــــــــــو     ــــــــــــــــك فيظهــــــــــــــــرن ــــــــــــــــدو علي   ر الهــــــــــــــــدى يب

    
  ومشــــــــــــــــــــيت مشــــــــــــــــــــية خاشــــــــــــــــــــع متواضــــــــــــــــــــع

  الله لا يزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ولا يتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ    

    
  ولـــــــــــــــــو أنّ مشـــــــــــــــــتاقاً تكلــّـــــــــــــــف غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــبر     ـــــــــــــــــــــك المن )١(في وســـــــــــــــــــــعه لمشـــــــــــــــــــــى إلي
  

    
____________  

  . ٣٧٢ص  ٤ج  :مناقب آل أبي طالب - ١
    



٥٢ 

ــغ  :فقــال لــه الفضــل بــن ســهل ،وبلــغ المــأمون مــا عليــه النــاس مــن الإكبــار والتعظــيم للإمــام إن بل
فأرســل إليــه المــأمون أن  ،أله أن يرجــعفــالرأي أن تســ ،الرضــا المصــلّى علــى هــذا الحــال افتــتن النــاس بــه

  . )١(يرجع فرجع الإمام 
هـــذه بعــــض البــــوادر الــــتي ذكرهـــا المؤرّخــــون لحقــــد المــــأمون علــــى الإمـــام وقــــد خــــاف علــــى ملكــــه 

  .جسدياً  ﷒وهي تصفية الإمام  ،وسلطانه فصمّم على اقتراف أخطر جريمة في الإسلام

   :اغتيال المأمون للإمام
لمــأمون ذرعــاً مــن الإمــام عمــد إلى اغتيالــه فاســتدعاه وقــدّم لــه عنقــوداً مــن العنــب كــان ولمـّـا ضــاق ا

   :يا بن رسول االله ما رأيت عنباً أحسن من هذا؟ فردّ عليه الإمام :قد سمّ بعضه فناوله له وقال
  ). ربما كان عنب أحسن منه في الجنة ( 

  ). تعفيني منه؟ (  :وقال له ،فتريّب الإمام ،وطلب المأمون من الإمام أن يأكل منه
   :فنهره المأمون وصاح به

  ). وما يمنعك منه لعلّك تتهمنا بشيء؟  ،لابدّ من ذلك( 
وقد أثرّ السم به في الوقـت فقـام  ،ورمى بالعنقود ،فأكل ثلاث حبّات ،وأرغم الإمام على تناوله

   :فقال له المأمون ،من اfلس
  ).  إلى أين( 

   :ال له بنبرات حزينة مرتعشةفرمقه الإمام بطرفه وق
__________________  

  . ١٤٣ص  :نور الأبصار ،١٥١ - ١٥٠ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ١
    



٥٣ 

  . )١()  - يعني إلى الموت - إلى حيث وجّهتني( 
مـا  :قـل لـه :فأرسل إليه المأمون رسـولاً وقـال لـه ،وأحاطت به آلام الموت ،وتفاعل السمّ في بدنه

يوصــيك أن لا تعطــي أحــداً مــا تنــدم (  :قــل لــه :﷒وصــيني بــه؟ وعــرض علــى الإمــام ذلــك فقــال ت
  . )٢() عليه 

وعرض الإمام بذلك إلى ما أعطاه المأمون لـه مـن ولايـة العهـد ومـا ألـزم بـه نفسـه أمـام االله والأمّـة 
   :والتفت الإمام إلى أبي الصلت قائلاً  ،ثمّ خلس بعد ذلك

  . )٣(. ) .لصلت قد فعلوهايا أبا ا( 
فقــد  ،وأخــذ الإمــام في تلــك الفــترة الرهيبــة يعــاني آلام الســم ،يشــير بــذلك إلى اغتيــال المــأمون لــه

   :وذابت حشاشته إلى جنّة المأوى ،تقطعّت أمعاؤه
ودنـــــا المـــــوت ســـــريعاً مـــــن الإمـــــام ليخمـــــد تلـــــك الشـــــعلة المشـــــرقة الـــــتي أضـــــاءت الحيـــــاة الفكريـــــة 

وكان الإمام في تلك المحنة الحازبة مشغولاً بـذكر االله لم تصـدّه  ،ا العرب والإسلاموالاجتماعية في دني
وقــد ارتفعـت روحــه العظيمــة  ،ولفـظ أنفاســه الأخـيرة مشــفوعة بتوحيــد االله وتمجيـده ،عنـه آلام المــوت

الإمـام لقـد ارتفعـت روح  ،إلى بارئها كما ترتفـع أرواح الأنبيـاء والأوصـياء تحفّهـا ملائكـة االله ورضـوانه
  .وحماية مبادئه وأهدافه ،إلى االله بعد أن أدّى رسالته الإصلاحية العظيمة في الذبّ عن دين االله

   :المأمون ينعى الإمام
   ﷒ثمّ أنفذ إلى محمد بن جعفر الصادق  ،وكتم المأمون موت الإمام الرضا يوماً وليلة

__________________  
  . ٢٤٣ص  ٢ج  :﷒عيون أخبار الرضا  - ١
  . ٢٢٧ورقة  ،٣ج  :عيون التواريخ - ٢
  . ٣٥٥ص  :الإرشاد - ٣

    



٥٤ 

وأظهــر لهــم  ،يــأمرهم بالحضــور عنــده فلمّــا مثلــوا أمامــه نعــى إلــيهم الإمــام ،وجماعــة مــن آل أبي طالــب
الحزن الشـديد والأسـى العميـق وقـام معهـم إلى جثمـان الإمـام فـأطلعهم عليـه وأنـّه لم يُضـرب بسـيف 

   :طعن برمح ثمّ خاطب الجثمان العظيم قائلاً أو يُ 
وقـــد كنـــت آمـــل أن أقـــدم قبلـــك فـــأبى االله إلاّ مـــا  ،يعـــزّ علـــيّ يـــا أخـــي أن أراك في هـــذه الحالـــة( 
  .)١(. ) .أراد

   :تجهيز الجثمان العظيم
وأدرجــه في أكفانــه وكتــب إلى جميــع أنحــاء خراســان  ،وقــام المــأمون بتجهيــز جثمــان الإمــام فغســله

  . تشييعهللفوز ب
فكــان يومــاً مشــهوداً لم تشــهد خراســان  ،وهــرع النــاس بجميــع طبقــاhم إلى تشــييع جثمــان الإمــام

   :وتقدّم المأمون أمام النعش وجعل يخاطب الجثمان ليسمعه الناس قائلاً  ،بمثله
  . )..أي المصيبتين عليّ أعظم فقدي إياّك أم اhّام الناس لي( 

   :في مقرّه الأخير
فـــواراه المــأمون في مقـــرهّ الأخـــير بجـــوار هـــارون  ،ن تحـــت هالـــة مــن التهليـــل والتكبـــيروجيــئ بالجثمـــا

وقد وارى أنصع صفحة من صفحات الرسـالة الإسـلامية الـتي أمـدّت النـاس بعناصـر الـوعي  ،الرشيد
وأصبح مرقـده الشـريف في خراسـان منـاراً للكرامـة  ،لقد دفن الإمام في تلك البقعة الطاهرة. .والفكر
فمــا يعــرف النــاس ضــريحاً لــولي مــن أوليــاء االله لــه مثــل  ،نية وهــو أعــزّ حــرم وأمنعــه في الإســلامالإنســا

  تلك الحشمة والعزةّ 
__________________  

  . ٣٥٥ص  :الإرشاد - ١
    



٥٥ 

مــن وراء الغيــب أنّ بعــض أوصــيائه ســيدفن في خراســان فــأعلن  ﷐وقــد استشــفّ النــبي  ،والكرامــة
ســـتدفن بضـــعة مـــنيّ (  :﷐وقـــال  ،ا يحظـــى بـــه زائـــره مـــن الكرامـــة والمثوبـــة عنـــد االلهوذكـــر مـــ ،ذلـــك

ـــس االله كربتـــه ،بخراســـان وقـــد نظـــم . )١(. ) .ولا مـــذنب إلاّ غفـــر االله ذنبـــه ،مـــا زارهـــا مكـــروب إلاّ نفّ
   :شريف وهمابعض الشعراء هذا الحديث الشريف ببيتين من الشعر وقد رُسمِا على جدران المشهد ال

  مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــرهّ أن يـــــــــــــــــــرى قـــــــــــــــــــبراً برؤيتـــــــــــــــــــه

  يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجّ االله عمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زاره كربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  فليــــــــــــــــــــــــــــأت ذا القــــــــــــــــــــــــــــبر إنّ االله أســــــــــــــــــــــــــــكنه

)٢(ســــــــــــــــــلالة مــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله منتجبــــــــــــــــــه    
  

    
   :وأثرت عن الإمام الجواد زيارة خاصّة لأبيه هذا نصّها

  .)٣(. ) .ومسموم غريب ،وبعيد قريب ،وإمام نجيب ،السلام عليك من إمام عصيب( 

   :فضل زيارته
وأثرت عن الإمام الجواد عدّة روايـات تحـدّث Nـا عـن فضـل الزيـارة لمرقـد أبيـه ومـا أعـدّه االله للزائـر 

   :من الأجر والثواب وهذه بعضها
مــا  :يقــول ﷒سمعــت محمــد بــن علــي الرضــا  :روى عبــد العظــيم بــن عبــد االله الحســني قــال - ١

  . )٤(. ) .من مطر أو برد أو حرّ إلاّ حرّم االله جسده على النارزار أبي أحد فأصابه أذى 
__________________  

  ,٢١٩ص  ٢ج  :الحدائق الوردية - ١
   :في أنوار اليقين من مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء جاء هذا البيت - ٢

  فليـــــــــــــــــــــــــــــــأت طوســـــــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــــــإنّ االله أســـــــــــــــــــــــــــــــكنها

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــلالة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــــــــــــول االله منتجبـــــــــــــــــــــــــــــــــه   

    
  . ٤٣٢ص  :﷒لرضا حياة الإمام ا - ٣
  . ٤٣٧ص  ١٠وسائل الشيعة ج  - ٤

    



٥٦ 

 :﷒مـا لمـن زار أبـاك بخراسـان؟ فقـال  ﷒سألت أبـا جعفـر  :روى عليّ بن أسباط قال - ٢
  . )١(الجنة واالله الجنة 

أبي قـــد تحــيرّت بـــين زيـــارة  :قلـــت لأبي جعفــر :روى عبــد العظـــيم بــن عبـــد االله الحســني قـــال - ٣
ثمّ دخــل وخــرج  ،وبــين زيــارة قــبر أبيــك بطــوس فمــا تــرى؟ فقــال لي مكانــك ﷒عبــد االله الحســين 

  .)٢(وزوّار قبر أبي بطوس قليلون  ،زوّار أبي عبد االله كثيرون :فقال ،ودموعه تسيل على خدّيه

   :تعازي المسلمين للإمام الجواد
هرعـــوا إلى الإمـــام الجـــواد فجعلـــوا  ﷒لإمـــام الرضـــا وحينمـــا وافـــا النبـــأ المـــؤلم أهـــالي يثـــرب بوفـــاة ا

وهــي  ،كمــا وفــدت مــن ســائر الأقطــار وفــود كثــيرة  ،ويشــاركونه الأســى واللوعــة ،يعزّونـه بمصــابه الألــيم
وكــان مــن المتّصــلين  ،وممـّـن وفــد عليــه الشــاعر الكبــير عبــد االله بــن أيـّـوب الخــريبي ،ترفــع تعازيهــا للإمــام

  :وقد رفع إلى الإمام الجواد هذه الأبيات الرقيقة ،والمنقطعين إليه ﷒بالإمام الرضا 
  يــــــــــا بــــــــــن الــــــــــذبيح ويــــــــــا بــــــــــن أعــــــــــراق الثــــــــــرى

  طابـــــــــــــــــــــــت أرومتــــــــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــــــاب عروقــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــن الوصـــــــــــي وصـــــــــــي أفضـــــــــــل مرســـــــــــل ـــــــــــا ب   ي

ــــــــــــــــــــــبي الصــــــــــــــــــــــادق المصــــــــــــــــــــــدوقا      أعــــــــــــــــــــــني الن

    
  مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــفّ في خــــــــــــــــــرق القوابــــــــــــــــــل مثلــــــــــــــــــه

  أســـــــــــــــــــد يلـــــــــــــــــــفّ مـــــــــــــــــــع الخريـــــــــــــــــــق خريقـــــــــــــــــــا   

    
  أيهّـــــــــــــــا الحبــــــــــــــــل المتـــــــــــــــين مـــــــــــــــتى أغــــــــــــــــد يـــــــــــــــا

  يومــــــــــــــــــــــــــــاً بعقوبــــــــــــــــــــــــــــة أجــــــــــــــــــــــــــــده وثيقــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  أنــــــــــــــــــا عائــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــك في القيامــــــــــــــــــة لائــــــــــــــــــذ

ـــــــــــــــــديك مـــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــاة طريقـــــــــــــــــا      أبغـــــــــــــــــي ل

    
  لا يســـــــــــــــــــــــــــــبقني في شـــــــــــــــــــــــــــــفاعتكم غـــــــــــــــــــــــــــــدا

  أحـــــــــــــــــــــــد فلســـــــــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــــــــبّكم مســـــــــــــــــــــــبوقا   

    
 __________________  
  . ٤٣٧ص  ١٠ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٤٤٢ص  ١٠ج  :وسائل الشيعة - ٢

    



٥٧ 

  
  يــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــن الثمانيــــــــــــــــــــة الأئمّــــــــــــــــــــة غربــــــــــــــــــــوا

  وأبـــــــــــــــــــــــــــا الثلاثـــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــرقوا تشـــــــــــــــــــــــــــريقا   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــتم   إنّ المشــــــــــــــــــــــــــــــــــارق والمغــــــــــــــــــــــــــــــــــارب أن

)١(جـــــــــــــــــاء الكتـــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــذالكم تصـــــــــــــــــديقا    
  

    
  .كما وفدت عليه جمهرة أخرى من الشيعة وهي ترفع له تعازيها الحارةّ وتواسيه بمصابه العظيم

   :حيرة الشيعة
فقـد كـان  ،﷒الحيرة في شـؤون الإمامـة بعـد وفـاة الإمـام الرضـا  وتحيرّت الشيعة كأشدّ ما تكون

ممــّا أدّى إلى اضــطراب بعضــهم ووقــوع النــزاع في صــفوفهم  )٢(ســنّ الإمــام الجــواد ســت ســنين وأشــهر 
ـــدها الرجـــل  ،فقـــد رأى بعضـــهم أنّ مـــن كـــان Nـــذا الســـن لا يكـــون إمامـــاً  وإنّ الإمامـــة لابـــدّ أن يتقلّ

 ،ويـونس ،وكـان مـن بيـنهم الريـّان بـن الصـلت ،فريق من الشـيعة في بيـت مـن بيـوhمواجتمع  ،الكبير
وخاضـــوا مســألة الإمامــة فجعلـــوا  ،ومحمـــد بــن حكــيم وعبـــد الــرحمن بــن الحجّــاج ،وصــوفان بــن يحــيى

فـردّ عليـه الريـّان  - يعـني الإمـام الجـواد - دعوا البكاء حتى يكبر هذا الصبي :يبكون فقال لهم يونس
   :قائلاً بن الصلت 

وإن لم يكـن مـن عنـد االله فلـو  ،فابن يومين مثل ابـن مائـة سـنة ،إن كان أمر من االله جلّ وعلا( 
وهـذا ممـّا  ،عمّر الواحـد مـن النـاس خمسـة آلاف سـنة مـا كـان يـأتي بمثـل مـا يـأتي بـه السـادة أو بعضـه

  . )٣(. ) .ينبغي أن ينظر فيه
  ع المشرق الذي تذهب إليه وكان هذا هو الجواب الحاسم المركّز على الواق

__________________  
  . ٥١ص  :مقتضب الأثر - ١
  . في كثير من المصادر أنّ عمر الإمام الجواد كان سبع سنين وأشهر - ٢
  . ٥٩ص  :فرق الشيعة ،٢٥٠ص  :دلائل الإمامة - ٣

    



٥٨ 

امـة الـذي يضـارع الشيعة الإمامية من أنّ كبر السـن وصـغره لا مدخليـّة لهمـا في الترشـيح لمنصـب الإم
فـــإنّ أمرهمـــا بيـــد االله تعـــالى فهـــو الـــذي يهبهمـــا لمـــن يختـــار مـــن  ،منصـــب النبـــوّة في أكثـــر خصوصـــيّاته

  .عباده

   :وفود الفقهاء والعلماء
ووفــدت إلى يثــرب جمهــرة مــن كبــار العلمــاء والفقهــاء وقــد انتــدبوا مــن قِبــل الأوســاط الشــيعية في 

علــى معرفــة الإمــام بعــد وفــاة الإمــام الرضــا وكــان عــددهم بغـداد وغيرهــا مــن الأمصــار وذلــك للتعــرّف 
ولمـــا انتهـــوا إلى يثـــرب قصـــدوا دار الإمـــام أبي عبـــد االله الصـــادق  ،فيمـــا يقـــول المؤرّخـــون ثمـــانين رجـــلاً 

فجلـــس في صـــدر  ﷒وخـــرج إلـــيهم عبـــد االله ابـــن الإمـــام موســـى  ،ففـــرش لهـــم بســـاط أحمـــر ﷒
وقـام رجـل فنـادى بـين  ﷒سه المرجعيّة للأمّة وانهّ الإمـام بعـد الإمـام الرضـا مُضفياً على نف ،اfلس
مــا (  :فقــام إليــه أحــد العلمــاء فســأله ،فمــن أراد الســؤال فليســأل ﷐هــذا ابــن رســول االله  :العلمــاء

  . ). .أنت طالق عدد نجوم السماء؟ :تقول في رجل قال لامرأته
   :قائلاً  ﷕ بجواب يخالف فقه أهل البيت فأجابه عبد االله

  . ). .طلُِّقت ثلاثاً دون الجوزاء( 
وذهـل العلمــاء والفقهــاء مــن هـذا الجــواب الــذي شــذّ عمّــا قـرّره الأئمــة الطــاهرون مــن أنّ الطــلاق 

  لمَِ استثنى عبد االله الجوزاء عن بقية الكواكب؟  - ولا نعلم ،يقع واحداً 
   :الفقهاء فقال له وانبرى إليه أحد

  ). ما تقول في رجل أتى Nيمة؟ ( 
   :فأجابه على خلاف ما شرع االله قائلاً 

  ). ويجلد مائة جلدة  ،تقطع يده( 
  وضجّ بعضهم بالبكاء من هذه الفتاوى التي خالفت أحكام  ،وNت الحاضرون

    



٥٩ 

ثمّ  ،وخـرج موفـق ،fلـسوحـاروا في أمـرهم وبينمـا هـم في حـيرة وذهـول إذ فـُتِح بـاب مـن صـدر ا ،االله
وقـام الفقهـاء والعلمـاء إجـلالاً وإكبـاراً  ،أطل عليهم الإمام أبو جعفر وهو Nيبتـه الـتي تعنـو لهـا الجبـاه

والحجّـة الكـبرى علـى المسـلمين فقـام إليـه صـاحب  ،وانبرى شخص فعـرفّهم بأنـّه الإمـام بعـد أبيـه ،له
   :السؤال الأوّل فقال له

   .)مرأته أنت طالق عدد نجوم السماء؟ لا :فيمن قال :ما تقول( 
   :﷒فأجابه الإمام 

تانِ فإمساكٌ بمعروف أو ت-يحٌ بإحسانٍ  ( :يا هذا اقرأ كتاب االله تبـارك وتعـالى(  الطلاّقُ مر>
  . ). .وهي في الثالثة )

ورفع السـائل  ،وقد أيقنوا أrّم وصلوا إلى الغاية التي ينشدوrا ،وNر الحاضرون من مواهب الإمام
   :إليه قائلاً  ﷒إلى الإمام فتيا عمّه في المسألة فالتفت 

   .. ).ولا تفتِ وفي الأمة من هو أعلم منك ،يا عمّ اتّق االله( 
وقــام إلى الإمــام صــاحب المســألة الثانيــة  ،ولم يــدرِ مــاذا يقــول ،واطــرق عبــد االله برأســه إلى الأرض

   :فقال له
  ). ى Nيمة؟ فيمن أت :ما تقول( 

  ). وتخُرج من البلد لئلاً يبقى على الرجل عارها  ،وتحمى ظهر البهيمة ،يعزّر(  :﷒فقال 
   :فأنكر عليه أشدّ الإنكار وقال له متأثرّاً  ،وعرض السائل على الإمام فتوى عمّه

ـــكيـــا عبـــد االله إنــّـه لعظـــيم عنـــد االله أن تقـــف غـــداً بـــين يـــدي االله ،لا إلـــه إلا االله(  لمَِ  : فيقـــول ل
  ). أفتيت عبادي بما لا تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك؟ 

   :وأخذ عبد االله يلتمس له المعاذير قائلاً 
   .)وقد أجاب في هذه المسألة Nذا الجواب  ،رأيت أخي الرضا( 

   :فأنكر عليه الإمام وصاح به
    



٦٠ 

 ،وجلـده للزنـا ،Nا فأمر بقطعه للسرقةوأخذ ثيا ،إنمّا سئل الرضا عن نبّاش نبش امرأة ففجر Nا( 
  . )١() ونفيه للمثلة بالميّت 

وقــــد بلغــــت فيمــــا يقــــول  ،وســــأله العلمــــاء والفقهــــاء عــــن مســــائل كثــــيرة في مختلــــف أبــــواب الفقــــه
وصـــرحّ بعضــهم أنـــه ســـئل في مجلــس واحـــد عـــن ثلاثــين ألـــف مســـألة  ،المؤرّخــون ثلاثـــين ألــف مســـألة

 ،وذلــك لعــدم ســعة الوقــت ،ن لا نتصــوّر إمكــان ذلــك في مجلــس واحــدونحــ ،)٢( ﷒فأجــاب عنهــا 
  . والصحيح إنهّ سئل عن ثلاثين ألف مسألة في نوب متفرقة أزمنة متعدّدة

وعلـــى أي حـــال فقــــد أيقـــن العلمـــاء بإمامتــــه ورجعـــوا إلى أمصـــارهم وهــــم يـــذيعون إمامـــة الجــــواد 
وقـد  ،الكـبرى للإسـلام حيـث انـّه Nـذا السـنّ  وينقلون إلى المسلمين سعة علومه ومعارفه وانهّ المعجـزة

  . بلغ من العلوم والمعارف ما لا يحدّ ولا يوصف
عــن مســائل فأجــاNم  ﷒ومــن الجــدير بالــذكر انّ بعــض الشــيعة كــانوا قــد ســألوا الإمــام الرضــا 

عنهـا حسـب  فسـألوه عنهـا ليمتحنـوه في ذلـك فأجـاNم ،عنها فخفّوا إلى الإمام الجواد بعد وفـاة أبيـه
 :كنــت حضــرت مجلــس الرضــا فأتــاه رجــل فقــال لــه  :وقــد روى أبــو خــراش النهــدي قــال ،جــواب أبيــه

وهـــي صـــدوق أرضـــعت جاريـــة لي بلـــبن ابـــني أيحـــرم علـــيَّ نكاحهـــا؟ فقـــال  ،جعلـــت فـــداك أمّ ولـــد لي
قصـــرت وإن إن شـــئت  :﷒ثمّ ســـأله عـــن الصـــلاة في الحـــرمين فقـــال  ،لا رضـــاع بعـــد فطـــام :﷒

فــدخلت علــى أبي جعفــر فســألته عــن المســائل فأجــابني  ،فحججــت بعــد ذلــك :قــال ،شــئت أتممــت
ولم يشـذّ أحـد  ،وقالـت بإمامتـه ،وعلى أي حال فقد رجعت الشـيعة إليـه. )٣(بعين ما أجاب به أبوه 
  . منهم ويقول بإمامة غيره

__________________  
  . تبة الإمام أمير المؤمنينمن مصورات مك ٢١٨ورقة  :الدرّ النظيم - ١
  . ٥١٢ - ٥١١ص  ١٨ج  :وسائل الشيعة - ٢
  .٢١٩ورقة  :الدرّ النظيم - ٣
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  مِن مُثلُِهِ الْعُلْيا
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٦٣ 

جميع المثل العليا والنزعات الرفيعـة الـتي يعتـزّ  ﷒وتجسّدت في شخصية الإمام أبي جعفر الجواد 
  :وكان من بينها ما يلي ،Nا هذا الكائن الحيّ من بني الإنسان

   :الإمامة
وكــان عمــره الشــريف ســبع ســنين  ،الإمامــة والزعامــة الدينيــة العامــة ﷒وتقلــّد الإمــام أبــو جعفــر 

  . كما تقلّد عيسى بن مريم النبوّة وهو دون هذا السنّ   ،وأشهر
بو إليـه مـن لقد بنيت الإمامة على فلسفة عميقة hدف إلى رفع مستوى الإنسان وتحقيق مـا يصـ

  .ولابدّ لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عن بعض شؤوrا. .إقامة الحقّ والعدل

   :أهدافها
وعنـــت الإمامـــة بتحقيـــق الأهـــداف الأصـــلية الـــتي يـــنعم في ظلالهـــا الإنســـان وكـــان مـــن بـــين تلـــك 

   :الأهداف
 ،أو سياسـياً إقامة العدل في جميع أنحاء الـبلاد مـن دون فـرق بـين أن يكـون العـدل اجتماعيـاً  - أ

ولا يوجــد أي امتيــاز لقــوم  ،فــلا تواجــه الأمّــة في ظــلّ الإمامــة الرشــيدة أي غــبن اجتمــاعي أو فــردي
وبإقامة هذا العدل الخالص يكـون الإنسـان خليفـة الله  ،على آخرين فالجميع سواء أمام العدل والحقّ 

  في أرضه ولا تجد الأمّه أي التواء في 
    



٦٤ 

  . مسيرhا
وقــد  ،ومنــع ســيطرة القــويّ علــى الضــعيف ،ومنــاجزة الــبطش ،ظلــم والطغيــانالثــورة علــى ال - ب

وحاربــت  ،فقــد ثـارت بثــورات متلاحقــة ضـدّ الظلــم والبغــي ،تبنـّت الشــيعة بصــورة إيجابيـة هــذه الجهــة
وقد رفعت رؤوس إعلامهم وأئمّتهم على الرماح وهي تنير طريق الحرية والكرامة فقـد  ،القوى الغادرة

وبعـد قتلـه رفـع  ،ة منهم عمرو بن الحمق الخزاعي داعي الحـقّ وعلـم الحريـة والنضـالقتل معاوية جماع
وقتـل يزيـد بـن معاويـة العـترة  ،وهـو ينـير للنـاس طريـق الكفـاح ،رأسه يطـاف بـه في الأقطـار والأمصـار

الطاهرة من أبناء الرسول ورفـع رؤوسـهم علـى الرمـاح وقـد خلـدت تلـك الثـورات للإسـلام مجـداً علـى 
  . التاريخ فقد عرفت العالم أنّ الإسلام دين الكفاح والثورة على الظلم والبغي والاستبداد امتداد

إنّ الثورات المدوّية التي قامت في الإسلام لم تكن إلاّ بوحي من الإمامـة الـتي اسـتوعبت أفكارهـا 
 زهــوهم المشــرقة قلــوب أولئــك الثــوّار الــذين ألغمــوا قصــور الظــالمين بعبــوات ناســفة أتــت علــى معــالم

  . وجبروhم
والعمـل علـى  ،وعـدم التصـرف في الخزينـة المركزيـة إلاّ في الصـالح العـام ،صيانة اقتصاد الأمـة - ج

وتطـوير الاقتصـاد العـامّ بمـا يضـمن رفـع  ،وزيادة الدخل الفردي ،تنمية القدرات الاقتصادية في البلاد
المســــؤولين في جهــــاز الحكــــم البــــؤس الــــذي هــــو رديــــف الكفــــر والإلحــــاد ولــــيس للحــــاكم وغــــيره مــــن 
وقـد كـان السـبب الرئيسـي . .التلاعب في مقدّرات الدولة أو اصطفاء شـيء منهـا لنفوسـهم وذويهـم

في الثــورة الــتي أطاحــت بحكومــة عثمــان عميــد الأســرة الأمويـّـة هــو تلاعــب بــني أميـّـة بــأموال الدولـــة 
  . واصطفائها لهم ولمن سار في جهازهم

  لذي تبتني عليه قوى الخير والسلام في الأرض فإنّ إشاعة الإيمان باالله ا - د
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الإيمــان بــاالله إذا اســـتقرّ في أعمــاق الــنفس ودخائـــل الــذات يســتحيل أن يقـــترف الشــخص ظلمـــاً أو 
  . جوراً أو اعتداءً على الغير وإنمّا يكون مصدر رحمة وخير إلى الناس

الكريمة والصفات الفاضـلة فيهـا وطهارة القلوب وغرس النزعات  ،العمل على تزكية النفوس - هـ
ــق  ،ليكــون فعــل الخــير والابتعــاد عــن الشــرّ عنصــراً مــن عناصــرها ومقوّمــاً مــن مقوّماhــا وبــذلك يتحقّ

  . للبشرية أهمّ ما تصبو إليه
فيعــيش الفــرد آمنــاً مطمئنــاً لا  ،والقضــاء علــى جميــع ألــوان الاضــطرابات ،نشــر الأمــن العــامّ  - و

  . ولا تحذره ،فتعيش الشاة إلى جانب الذئب لا تخشى منه ،وفولا يطارده خ ،يلاحقه رعب
ــتي تقــول Nــا الشــيعة الإماميــة ــتي تنشــدها الإمامــة ال وهــي أسمــى  ،هــذه بعــض الأهــداف الرفيعــة ال

  .قاعدة للتطوّر البشري في جميع مراحل التاريخ

   :صفات الإمام
  :ومن بينها ما يلي ،والمثل الكريمة ،ولابدّ أن تتوفّر في الإمام الصفات الرفيعة

   :العلم
وتجمــع الشــيعة علــى أنّ الإمــام لا يدانيــه أحــد في ســعة علومــه ومعارفــه وأنــّه لابــدّ أن يكــون أعلــم 

والإحاطــة بــالنواحي السياســية والإداريــة وغــير  ،وأدراهــم بشــؤون الشــريعة وأحكــام الــدين ،أهــل زمانــه
تـوفّرة لا يـتمكّن أحـد أن ينكرهـا أو يخفيهـا أمّـا الأدلـة علـى ذلـك فهـي م ،ذلك ممـّا يحتـاج إليـه النـاس

 فيمـا يقـول العقّـاد - فالإمام أمير المؤمنين سيد العترة الطاهرة هـو الـذي فتـق أبوابـاً مـن العلـوم بلغـت
 ،وهــو الــذي أخــبر عــن التقــدّم التكنولــوجي الــذي يظهــر علــى مســرح الحيــاة ،اثنــين وثلاثــين علمــاً  -

   :﷒فقد قال 
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وقـال  ،ومن في المغرب يـرى مَـن في المشـرق ،على الناس يرى من في المشرق مَن في المغرب يأتي زمان
يـأتي زمـان علـى النـاس يسـمع مَـن في المشــرق مَـن في المغـرب ومَـن في المغـرب يسـمع مَــن في (  :﷒

ــق ذاك بظهــور جهــاز التلفزيــون والراديــو ،المشــرق علــى النــاس يســير يــأتي زمــان (  :﷒وقــال  ،وتحقّ
 ،وأمثــال هــذه الأمــور الــتي أخــبر عنهــا ،وتحقّــق ذلــك بظهــور القطــار والســيارات وغيرهمــا ،فيــه الحديــد

 ،يجدها المتتبّع في الكتب التي تبحث عن هذه الأمور كالغيبـة للشـيخ الطوسـي وبعـض أجـزاء البحـار
  . وغيرهما مماّ ألِّف في هذا الموضوع

فقــــد أخــــبر عــــن تلــــوّث الفضـــــاء  ،معجــــزة العلــــم والفكـــــر في الأرض ﷒أمّــــا الإمــــام الصــــادق 
ومـــا يـــنجم عنهمـــا مـــن الأضـــرار البالغـــة للإنســـان كمـــا أخـــبر عـــن وجـــود الحيـــاة في بعـــض  ،والبحـــار

وخصوصــيّة أعضــاء الإنســان والعجائــب الــتي في بدنــه  ،وهــو الــذي وضــع قواعــد التشــريح ،الكواكــب
لـذلك كتابـه المسـمّى بتوحيـد المفضـل ويعتـبر المؤسّـس الأوّل  وقـد عـرض ،والتي منها الأجهـزة المذهلـة

ورائــد  ،فقــد وضــع أصـولها علــى يـد تلميــذه جــابر بـن حيــّان مفخـرة الشــرق ،لعلـوم الفيزيــاء والكيميـاء
  . التطوّر البشري في الأرض

فقـد كـان وهـو في سـنّه المبكـر قـد خـاض  ،وقد دلّل الجواد على ما تذهب إليه الشيعة في الإمامة
ــف العلــوم وســأله العلمــاء والفقهــاء عــن كــلّ شــيء فأجــاب عنــه ممــّا أوجــب انتشــار التشــيّع في  ،مختل

  . ذلك العصر وذهاب أكثر العلماء إلى القول بالإمامة
لقد احتفّ بالإمام الجواد وهو ابن سبع سنين وأشهر العلمـاء والفقهـاء والـرواة وهـم ينتهلـون مـن 

ويعتبر ذلك مـن أوثـق الأدلـّة علـى  ،من المسائل الفلسفية والكلاميةوقد رووا عنه الكثير  ،نمير علومه
  .ما تذهب إليه الشيعة في الإمامة

   :العصمة
   ،وأمر آخر بالغ الأهميّة تذهب إليه الشيعة في أئمتها وهو عصمتهم من الزيغ
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نّ مـن يمعـن فـإ ،وامتناعهم من الولوج في أي ميدان من ميـادين الإثم والباطـل وهـو حـقّ لا شـبهة فيـه
علـى  - ﷒النظر في سـيرة الأئمـة الطـاهرين تتجلـّى لـه هـذه الحقيقـة بوضـوح فالإمـام أمـير المـؤمنين 

لو أعطي الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن يعصي االله في جلـب شـعيرة يسـلبها  - حدّ تعبيره
  أليست هذه هي العصمة؟  ،من فم جرادة ما فعل
 ، سيد الأحرار فإنهّ لو سـالم السياسـة الأمويـّة لمـا واجـه أهـوال كـربلاء وخطوNـاأما الإمام الحسين

 ،ومن أظهر صفاhم فقد كانوا يملكون رصيداً قوياً مـن الإيمـان ،لقد كانت العصمة من أبرز ذاتيّاhم
  . وطاقات هائلة من التقوى تمنعهم من اقترف أي ذنب من الذنوب

ومــن أنكرهــا في أئّمــة أهــل  ،ولا تشــذّ عــن ســنن الحيــاة ،في العلــمإنّ العصــمة Nــذا الإطــار لا تنــا
وNـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن . .ومـــال إلى الباطـــل والضـــلال ،فقـــد انحـــرف عـــن الحـــقّ  ﷕البيـــت 
  .إمامته

   :عبادته
ــــه ــــاً مــــن االله تعــــالى ،كــــان الإمــــام الجــــواد أعبــــد أهــــل زمان ــــه  ،وأشــــدّهم خوف وأخلصــــهم في طاعت

وعملـوا كـلّ مـا يقـرNّم إلى  ،أنه شأن الأئّمة الطاهرين مـن آبائـه الـذين وهبـوا أرواحهـم اللهش ،وعبادته
   :فهي ﷒أمّا مظاهر عبادة الإمام الجواد . .االله زلفى

   :نوافله
 ،كان يصلي ركعتين يقرأ في كلّ ركعة سـورة الفاتحـة  :ويقول الرواة ،كان الإمام الجواد كثير النوافل

  . )١(خلاص سبعين مرةّ وسورة الإ
  صام  :وقد روى الرياّن بن الصلت قال ،وكان كثير العبادة في شهر رجب

__________________  
  . ٢٩٨ص  ٥ج  :وسائل الشيعة - ١
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وصـام معـه  ،ويـوم سـبع وعشـرين منـه ،لماّ كـان ببغـداد يـوم النصـف مـن رجـب ﷒أبو جعفر الثاني 
 ،تقـرأ في كـلّ ركعـة الحمـد وسـورة ،ي بالصـلاة الـتي هـي اثنتـا عشـرة ركعـةوأمرنا أن نصلّ  ،جميع حشمه

لا إلــه إلاّ االله واالله  :وقلــت ،وقــل هـو االله أحــد أربعــاً والمعــوذتين أربعــاً  ،فـإذا فرغــت قــرأت الحمــد أربعــاً 
ولا  ،االله االله ربيّ  ،ولا حـــول ولا قـــوّة إلاّ بـــاالله العلـــي العظـــيم أربعـــاً  ،وســـبحان االله والحمـــد الله ،أكـــبر

إنّ في رجـب لليلـة خـير ممـّا طلعـت  :وكـان يقـول. )١(لا أشـرك بـربيّ أحـداً أربعـاً  ،أشرك بـه شـيئاً أربعـاً 
  . )٢(فيها صلاة خاصّة  ﷒وذكر  ،وهي ليلة سبع وعشرين من رجب ،عليه الشمس

   :حجّه
الكـوفي بعـض أعمـال حجّـه وقـد روى الحسـن بـن علـي  ،كثـير الحـجّ   ﷒وكان الإمام أبو جعفر 

ومـائتين ودعّ البيـت بعـد ) وعشـرين ) ( خ ( في سنة خمس عشرة  ﷒رأيت أبا جعفر الثاني  :قال
ـــا كـــان الشـــوط الســـابع  ،وطـــاف بالبيـــت يســـتلم الـــركن اليمـــاني في كـــل شـــوط ،ارتفـــاع الشـــمس فلمّ

فصلّى خلفه ركعتـين ثمّ خـرج  ،قامثمّ أتى الم ،استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثمّ مسح وجهه بيده
ثمّ  ،ثمّ وقـف عليــه طـويلاً يــدعو ،وكشــف الثـوب عــن بطنـه ،فـالتزم البيـت ،إلى دبـر الكعبـة إلى الملتــزم

ودعّ البيــت لـــيلاً يســـتلم الـــركن ) هــــ  ٢١٩( فرأيتــه في ســـنة  :قـــال ،خــرج مـــن بـــاب الحنــاطين وتوجّـــه
الشـوط الســابع التــزم البيــت في دبــر الكعبــة قريبــاً اليمـاني والحجــر الأســود في كــلّ شــوط فلمّــا كــان في 

مــن الــركن اليمــاني وقــوف الحجــر المســتطيل وكشــف الثــوب عــن بطنــه ثمّ أتــى الحجــر فقبّلــه ومســحه 
وكـان وقوفــه علــى الملتـزم بقــدر مــا طــاف  ،وخـرج إلى المقــام فصــلّى خلفـه ثمّ مضــى ولم يعــد إلى البيــت

  . )٣(بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية 
__________________  

  . ٢٤٣ص  ٥ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٢٤٢ص  ٥ج  :وسائل الشيعة - ٢
  . ٢٣٢ص  ١٠ج  :وسائل الشيعة - ٣

    



٦٩ 

رأيـــت أبــا جعفــر الثـــاني  :قــال ﷒وروى علــيّ بــن مهزيـــار بعــض الخصوصــيات في حـــجّ الإمــام 
لمقـام ثمّ دخـل زمـزم فاسـتقى منهـا بيـده بالـدلو وصلّى خلف ا ،ليلة الزيارة طاف طواف النساء ﷒

وأخــبرني بعــض  ،ثمّ اطلــع في زمــزم مــرتّين ،الــذي يلــي الحجــر وشــرب منــه وصــبّ علــى بعــض جســده
  . )١(. .أصحابنا انهّ رآه بعد ذلك في سنة فعل مثل ذلك

مـن السـنة  ﷒وكان هذا التـدقيق مـن الـرواة في نقـل هـذه الخصوصـيّات باعتبـار أنّ فعـل الإمـام 
  . التي يتعبّد Nا عند الشيعة

   :من أدعيته
يـا مـن (  :فمـن أدعيتـه هـذا الـدعاء ،للإمام الجـواد أدعيـّة كثـيرة تمثـّل مـدى انقطاعـه إلى االله تعـالى

 ،وتبقــى أنــت ،ولا خــالق إلاّ أنــت تفــني المخلــوقين ،أنــت االله لا إلــه إلاّ أنــت ،ولا مثــال ،لا شــبيه لــه
  . )٢(. ) . المغفرة رضاكوفي ،حلمت عمّن عصاك

إذا  :وكتب إليه محمد بن الفضـيل يسـأله أن يعلمـه دعـاءً فكتـب إليـه هـذا الـدعاء الشـريف تقـول
   :أصبحت وأمسيت

ثمّ تـــدعو  ،وإن زدت علـــى ذلـــك فهـــو خـــير) لا أشـــرك بـــه شـــيئاً  ،الـــرحمن الـــرحيم ،االله االله ربيّ ( 
  . )٣(عل االله ما يشاء فهو لكلّ شيء بإذن االله تعالى يف ،بذلك في حاجتك

وانطبـع حبـّه  ،وتمثّل أدعية الأئمة الطـاهرين جـوهر الإخـلاص والطاعـة الله فقـد اتّصـلوا بـاالله تعـالى
  .فهاموا بمناجاته والدعاء له ،في مشاعرهم وعواطفهم

   :زهده
  فقد  ﷕أمّا الزهد في الدنيا فإنهّ من أبرز الذاتيات في خُلق أئّمة أهل البيت 

__________________  
  . ٥١٥ص  ٩ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٢٤٥ص  ٤و  ٢ج  :أعيان الشيعة - ٢
  . ٥٣٤ص  ٢ج  :أصول الكافي - ٣
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  . وفعلوا كلّ ما يقرNم إلى االله زلفى ،أعرضوا عن زهرة هذه الدنيا
ام خلافتــه يلــبس رائــد العدالــة الكــبرى في الأرض في أيــ ﷒لقــد كــان الإمــام علــي أمــير المــؤمنين 
وعلــى  ،ولم يتّخــذ مــن غنائمهــا وفــراً ولم يضــع لبنــة علــى لبنــة ،أخشــن الثيــاب ويأكــل أجشــب العــيش

فقـد زهـدوا جميعـاً في الـدنيا وأعرضـوا عـن  ،ضوء هذه السيرة المشـرقة الواضـحة سـار الأئمـة الطـاهرون
  . رغائبها

وكـــان المــأمون يغــدق عليـــه الأمــوال الـــوافرة  ،شــاباً في مقتبـــل العمــر ﷒لقــد كــان الإمـــام الجــواد 
وكانــت الحقــوق الشــرعية تــرد إليــه مــن الطائفــة الشــيعية الــتي تــذهب إلى إمامتــه . البالغــة مليــون درهــم

وغيرها إلاّ أنهّ لم يكـن ينفـق شـيئاً منهـا في أمـوره الخاصّـة وإنمّـا ) قم ( بالإضافة إلى الأوقاف التي في 
وكـــان محاطـــاً  ،وقـــد رآه الحســـين المكـــاري في بغـــداد. .عـــوزين والمحـــرومينكـــان ينفقهـــا علـــى الفقـــراء والم

Nالـة مــن التعظـيم والتكــريم مــن قِبـل الأوســاط الرسميــة والشـعبية فحدّثتــه نفســه أنـّه لا يرجــع إلى وطنــه 
   :فانعطف عليه وقال له ،وعرف الإمام قصده ،يثرب وسوف يقيم في بغداد راتعاً في النعم والترف

ــح الجــريش في حــرم جــدّي رســول االله  ،خبــز الشــعير ،يــا حســين(  أحــب إليَّ ممــّا تــراني  ﷐ومل
  . )١(. ) .فيه

وإنمّــا كــان كآبائــه الــذين  ،إنــّه لم يكــن مــن عشــاق تلــك المظــاهر الــتي كانــت تضــفيها عليــه الدولــة
  .واتجّهوا صوب االله تعالى لا يبغون عنه بديلاً  ،طلّقوا الدنيا

   :كرمه
وقد لقُِّب بـالجود لكثـرة كرمـه  ،من أندى الناس كفّاً وأكثرهم سخاءً  ﷒ن الإمام أبو جعفر كا

  ومعروفه وإحسانه إلى الناس وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من 
__________________  

  .١٨٥ص  ٦ج  :إثبات الهداة - ١
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   :كرمه كان منها ما يلي
فهجـــم  ،حديـــد قـــد خـــرج مـــع جماعـــة مـــن أصـــحابه إلى الحـــجّ  روى المؤرّخـــون أنّ أحمـــد بـــن - ١

ولمــا انتهــوا إلى يثـرب انطلــق أحمــد إلى  ،علـيهم جماعــة مــن السـراّق وrبــوا مــا عنـدهم مــن أمــوال ومتـاع
ـــه بكســـوة وأعطـــاء دنـــانير ليفرقهـــا علـــى  ﷒الإمـــام محمـــد الجـــواد وأخـــبره بمـــا جـــرى علـــيهم فـــأمر  ل

  . لقد أنقذهم الإمام من المحنة وردّ لهم ما سلب منهم). ١(منهم  وكانت بقدر ما rب ،جماعته
ــبي عــن بعــض العلــويّين إنــّه كــان يهــوى جاريــة في يثــرب - ٢ وكانــت يــده قاصــرة عــن  ،روى العت

ولمـّا كـان بعـد أيـام سـأل  ،فسـأله عـن صـاحبها فـأخبره عنـه ﷒ثمنها فشـكا ذلـك إلى الإمـام الجـواد 
وكــان الإمــام  ،لا نــدري :فقــالوا لــه ،قــد بيعــت وســأل عــن المشــتري لهــا :فقيــل لــهالعلــوي عــن الجاريــة 

  . وقد رفع صوته ،نحو الإمام ،الجواد قد اشتراها سراًّ ففزع العلوي
  ). بيعت فلانة ( 

   :فقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً 
  ). هل تدري من اشتراها ( 
  ). لا ( 

فـــأمره  ،فـــانتهى إلى البيـــت الـــذي فيـــه الجاريـــة ،الـــتي فيهـــا الجاريـــة وانطـــق معـــه الإمـــام إلى الضـــيعة
ــأبى العلــوي لأrّــا دار الغــير ولم يعلــم أنّ الإمــام قــد اشــتراها ﷒ وأصــرّ عليــه  ،بالــدخول إلى الــدار ف

ــك الإمــام ،الإمــام بالــدخول ــ ،ولم يلتفــت إلى أrّــا مل ة ثمّ إنــّه دخــل الــدار مــع الإمــام فلمّــا رأى الجاري
   :له ﷒قال  ،التي يهواها

  أتعرفها؟ 
____________  

  . ١٠٩ص  ١٢ج  :بحار الأنوار ،١٠٥ص  ٤ج  :الوافي بالوفيات - ١
    



٧٢ 

  . نعم
  . فأقم مع الجارية ،والغلة وجميع ما في القصر ،والقصر والضيعة ،هي لك

  . )١(وملأ الفرح قلب العلوي وحار في شكر الإمام 
إن   :الــتي ذكرهــا المؤرّخــون مــن كرمــه وبــرهّ بــالفقراء والمستضــعفين ويقــول الــرواةهــذه بعــض البــوادر 

أكلــت بــين  :كــرم الإمــام ومعروفــه قــد شمــل حــتى الحيوانــات فقــد روى محمــد بــن الوليــد الكرمــاني قــال
حـــتى إذا فرغـــت ورفـــع الخـــوان ذهـــب الغـــلام ليرفـــع مـــا وقـــع مـــن فتـــات  ﷒يـــدي أبي جعفـــر الثـــاني 

ومـا كـان في البيـت فتتبعـه والقطـه  ،ما كان في الصـحراء فدعـه ولـو فخـذ شـاة :له ﷒قال الطعام ف
بـترك الطعــام الـذي في الصـحراء ليتناولــه الطـير وسـائر الحيوانــات الـتي لـيس عنــدها  ﷒لقـد أمـره  )٢(

  .طعام

   :الإحسان إلى الناس
وقــد ذكــر  ،ايا الإمــام الجــواد ومــن أبــرز مقوماتــهأمــا الإحســان إلى النــاس والــبرّ Nــم فإنــّه مــن ســج

   :الرواة بوادر كثيرة من إحسانه كان منها ما يلي
 :قــال )٣(روى أحمــد بــن زكريــا الصــيدلاني عــن رجــل مــن بــني حنيفــة مــن أهــالي بســت وسجســتان 

  رافقت أبا جعفر في السنة التي حجّ فيها في أوّل خلافة المعتصم 
__________________  

  . من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ١٠٥ورقة  ،٦ج  :ة الزمانمرآ - ١
  . ٤٩٩ص  ٦ج  :وسائل الشيعة - ٢
ولم  ،إحــدى بلــدان المشــرق :سجســتان :قــال محمــد بــن بحـر الــرهني ،وهــي جنـوبي هــراة ،بكســر أولــه وثانيــه :سجسـتان - ٣

مـا في الـدنيا سـوقة  ،آثر لم تعـرف لغيرهـا مـن البلـدانمتوحّـدة بمـ ،تزل لفاحـاً علـى الضـيم ممتنعـة مـن الهضـم منفـردة بمحاسـن
 ،ولا أقلّ منهم مخاتلة وأضاف في تعداد مآثرها أنهّ لعُن عليّ بن أبي طالـب علـى منـابر الشـرق والغـرب ،أصحّ منهم معاملة

وأي شــرف . .أحــد وامتنعــوا علــى بــني أميــة حــتى زادوا في عهــدهم أن لا يلعــن علــى منــبرهم ،ولم يلعــن علــى منابرهــا إلاّ مــرّة
 :المعجـم - وهو يلعن على منابر الحـرمين مكّـة والمدينـة؟ ،على منبرهم ﷐أعظم من امتناعهم من لعن أخي رسول االله 

  . ١٩١ - ١٩٠ص  ٣ج 
    



٧٣ 

إنّ والينــا جعلــت فــداك يتــولاكّم أهــل البيــت ويحــبّكم وعلــيّ في ديوانــه  :وأنــا علــى المائــدة :فقلــت لــه
 :فقلــت ،لا أعرفــه :﷒فقــال  ،رأيــت جعلــني االله فــداك أن تكتــب إليــه بالإحســان إلي فــإن ،خــراج

وكتابـــك ينفعـــني واســـتجاب لـــه الإمـــام  ،مـــن محبّـــيكم أهـــل البيـــت :جعلـــت فـــداك انــّـه علـــى مـــا قلـــت
   :فكتب إليه بعد البسملة

عملـــك إلاّ مـــا  وإنّ مـــا لـــك مـــن ،فـــإنّ موصـــل كتـــابي هـــذا ذكـــر عنـــك مـــذهباً جمـــيلاً  :أمّـــا بعـــد( 
. ) .واعلــم أنّ االله عزوجــل ســائلك عــن مثاقيــل الــذرة والخــردل ،فأحســن إلى إخوانــك ،أحســنت فيــه

)١( .  
ولما ورد إلى سجستان عرف الوالي وهو الحسين بن عبد االله النيسابوري إنّ الإمـام قـد أرسـل إليـه 

وسأله عـن حاجتـه  ،شرفاً لهواعتبر ذلك  ،وأخذ الكتاب فقبّله ،رسالة فاستقبله من مسافة فرسخين
ثمّ سـأله عـن عيالـه فـأخبره بعـددهم فـأمر لـه  ،لا تؤدِّ لي خراجاً ما دام لي عمل :فقال له ،فأخبره Nا
ــاً  ،ولهــم بصــلة ــؤدّي الخــراج مــا دام الــوالي حيّ كــلّ   )٢(كمــا انــّه لم يقطــع صــلته عنــه   ،وظــلّ الرجــل لا ي

  .ذلك ببركة الإمام ولطفه

   :مواساته الناس
إنــّه قــد جــرت علــى  :ويقــول المؤرّخــون ،النــاس في ســراّئهم وضــرائهم ﷒ســى الإمــام الجــواد ووا

يخــبره بمــا جـــرى  ﷒فكتــب إلى الإمــام الجــواد  ،إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني مظلمــة مــن قِبـــل الــوالي
   :فتألمّ الإمام وأجابه Nذه الرسالة ،عليه

  وابشر بنصر االله عاجلاً  ،وكفاك مؤنته ،عجّل االله نصرتك على من ظلمك( 
__________________  

  . نبات حبّه صغير جداً  :الخردل - ١
  . ١٢٩ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ٢
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  . )١()  ... وأكثر من حمد االله ،وبالآخرة أجلاً  ،إن شاء االله
جــع بفقــد فقــد بعــث رســالة إلى رجــل قــد ف ،ومــن مواســاته للنــاس تعازيــه للمنكــوبين والمفجــوعين

   :وقد جاء فيها بعد البسملة ،ولده
وكــذلك االله عزوجــل إنمّــا  ،وذكــرت أنــّه كــان أحــبّ ولــدك إليــك ،ذكــرت مصــيبتك بعلــيّ ابنــك( 

 ،فــأعظم االله أجـــرك ،لـــيعظم بــه أجــر المصـــاب بالمصــيبة ،يأخــذ مــن الولـــد وغــيره أزكــى مـــا عنــد أهلــه
وأرجــو أن يكــون االله قــد  ،ليــك بــالخلفوعجّــل االله ع ،إنــّه قــدير ،وربــط علــى قلبــك ،وأحســن عــزاك

 ،وأعربـــت هـــذه الرســـالة الرقيقـــة عـــن مـــدى تعـــاطف الإمـــام مـــع النـــاس ،)٢()  ... فعـــل إن شـــاء االله
  . ومواساته لهم في البأساء والضراّء

ــب إليــه يشــكو مــا ألمَّ بــه مــن الحــزن والأســى لفقــد  ومــن مواســاته للنــاس أنّ رجــلاً مــن شــيعته كت
   :برسالة تعزية جاء فيها ﷒ فأجابه الإمام ،ولده

)  ... ومــن ولــده أنفســه ليــؤجره علــى ذلــك ،أمَــا علمــت أنّ االله عزوجــل يختــار مــن مــال المــؤمن( 
)٣( .  

ومــــدَّ يــــد المعونــــة إلى  ،وواســــاهم في فجــــائعهم ومحــــنهم ،لقــــد شــــارك النــــاس في البأســــاء والضــــراء
تـلّ القلـوب والعواطـف وأخلـص لـه النـاس وأحبـّوه  وNذا البرّ والإحسان فقد اح ،وضعفائهم ،فقرائهم

  . كأعظم ما يكون الإخلاص والحبّ 
وقد رفعته إلى المستوى الرفيع الذي بلغه آباؤه الـذين فجـرّوا  ،هذه بعض مثل الإمام الجواد وقيمه

  ورفعوا مشعل الهداية والإيمان  ،ينابيع العلم والحكمة في الأرض
__________________  

  . ١٢٦ص  ١٢ج  :نواربحار الأ - ١
  . ٨٧٤ص  ٢ج  :وسائل الشيعة - ٢
  . ٨٩٣ص  ٢ج  :وسائل الشيعة - ٣
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  . باالله تعالى
فلـــم يـــر النـــاس في  ،مـــن أروع صـــور الفضـــيلة والكمـــال في الأرض ﷒لقـــد كـــان الإمـــام الجـــواد 

لا ثـاني لهـا في  فقـد كـان نسـخة ،وشـدّة تحرّجـه في الـدين ،عصره مـن يضـارعه في علمـه وتقـواه وورعـه
  . فضائله ومآثره التي هي السرّ في إمامته

وملكاتــه العلميــة الــتي لا  ،لقــد عجبــت الأوســاط الإســلامية بالإمــام الجــواد فقــد هــالتهم مواهبــه
وهــي ممــا زادت الشــيعة إيمانــاً ويقينــاً بصــحّة مــا تــذهب إليــه وتعتقــد بــه مــن أنّ الإمــام لابــدّ أن  ،تحــدّ 

  . .أفضلهم واتقّاهميكون أعلم أهل زمانه و 
  . ﷒وNذا ينتهي بنا الحديث عن بعض مثل الإمام أبي جعفر الجواد 
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  علومه ومعارفه

    



٧٨ 
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معجـزة الإســلام الكـبرى لقــد  - بحــقّ  - فهـو ،أمّـا ســعة علـوم الإمــام ومعارفـه فإrّــا مذهلـة للفكــر
 ،والفلاسـفة والمتكلّمـون ،ء والفقهـاءوهو في سـنّه المبكـر وسـأله العلمـا ،خاض مختلف العلوم والفنون

وآمـــن  ،وقـــد ذهلـــوا مـــن ذلـــك وتحـــيرّوا ،وعلمـــاء الحـــديث عـــن أدقّ المســـائل وأعمقهـــا فأجـــاNم عنهـــا
وهـــو مـــا  ،ومـــن الطبيعـــي أنـّــه لا تعليـــل لهـــذه الظـــاهرة المحـــيرّة ســـوى القـــول بالإمامـــة ،بعضـــهم بإمامتـــه

  ،قـد مـنحهم االله العلـم والحكمـة وفصـل الخطـاب ﷕تذهب إليه الشـيعة مـن أنّ أئمـة أهـل البيـت 
  . كما منح أولي العزم من أنبيائه ورسله

  :وروائع الحكم والآداب وفيما يلي ذلك ،إلى بعض ما أثر عنه من العلوم - بإيجاز - ونعرض

   :الحديث
ــــــــث بســــــــنده عــــــــن جــــــــده رســــــــول االله  ﷒روى الإمــــــــام محمــــــــد الجــــــــواد  طائفــــــــة مــــــــن الأحادي

وعـن جـدّه الإمـام الصـادق  ،كمـا روى كـذلك عـن جـدّه الإمـام أمـير المـؤمنين  وآله عليه االله صلى
  :وفيما يلي ذلك ﷒وعن أبيه الإمام الرضا  ،﷒

   :﷐رواياته عن رسول االله 
   :عضهاوهذه ب ،فمجموعة من الأخبار ﷐أمّا ما رواه عن رسول االله 

  إنّ فاطمة أحصنت فرجها (  :قال ﷐بسنده أنّ رسول االله  ﷒روى  - ١
    



٨٠ 

  . )١() فحرّمها االله وذريّتها على النار 
إلى الـيمن  ﷐بعثني رسـول االله  :بسنده عن جدّه الإمام أمير المؤمنين أنهّ قال ﷒روى  - ٢

يــا علــي عليــك  ،ولا نــدم مــن استشــار ،يــا علــي مــا خــاب مــن اســتخار(  :وهــو يوصــيني :فقــال لي
فـإنّ االله بـارك لأمّـتي  ،يا علـي أغـد بسـم االله ،فإنّ الأرض تطوى بالليل ولا تطوى بالنهار )٢(بالدلجة 

  . )٣(. ) .في بكورها
  . )٤() ى الزمان طالت معتبته من عتب عل(  :قال ﷐أنّ رسول االله  ﷒روى  - ٣
  .)٥(..)المرء مخبوء تحت لسانه: ( قال ﷐بسنده أنّ رسول االله  ﷒روى  - ٤

   :ما يرويه عن الإمام أمير المؤمنين
   :طائفة من الأخبار وكان من بينهما ما يلي ﷒وروى عن الإمام أمير المؤمنين 

الإخـــوان  :أخبرنـــا عـــن الإخـــوان؟ فقـــال :فقـــال ،قـــام إلى أمـــير المـــؤمنين رجـــل بالبصـــرة :﷒قـــال 
 ،والمــال ،والجنــاح والأهــل ،وإخــوان المكاشــرة فأمّــا إخــوان الثقــة فهــم كــالكفّ  ،إخــوان الثقــة :صــنفان

وعـاد مـن عـاداه واكـتم  ،وصـاف مـن صـافه ،فإذا كنـت مـن أخيـك علـى ثقـة فابـذل لـه مالـك ويـدك
ــا الســائل أrّــم أعــزّ مــن الكبريــت الأحمــر ،واظهــر منــه الحســن ،وأعنــه ،ســرهّ ــا إخــوان  ،واعلــم أيهّ وأمّ

  المكاشرة فإنّك تصيب 
__________________  

  . ١٠٣ص  :الأئمّة الاثنا عشر ١٠٦ص  ٤ج  :الوافي بالوفيات ،١١١ص  ٢ج  :نزهة الجليس - ١
  . المسير في الليل :الدلجة - ٢
 :الأئمّـة الاثنـا عشـر ،١٠٦ص  ٤ج  :الـوافي بالوفيـّات ،١١١ص  ٢ج  :نزهة الجلـيس ،٨١ص  ٢ج  :مرآة الجنان - ٣

  . ١٠٣ص 
  . ١٠١ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ٤
  .نفس المصدر - ٥

    



٨١ 

وابــذل لهــم مــا بــذلوا  ،ولا تطلــبن مــا وراء ذلــك مــن ضــميرهم ،فــلا تقطعــن ذلــك مــنهم ،مــنهم لــذّتك
  . )١(وحلاوة اللسان  ،لك من طلاقة الوجه

ووقــــف علــــى دخائــــل النفــــوس وميولهـــــا  ،نفســــية اfتمـــــع ﷒لقــــد درس الإمــــام أمــــير المــــؤمنين 
فقــد  ،والـتي منهـا الصـداقة بـين النـاس ،وأعطـى صـوراً حيـّة عـن جميـع المنــاحي الاجتماعيـة ،واتجّاهاhـا

  .حلّلها تحليلاً واقعياً بما لا يختلف على امتداد التاريخ وفي مختلف العصور

   :اته عن الإمام الصادقرواي
 ،وروى عـن الإمــام الصــادق حـديثاً جــاء فيــه أنّ رجـلاً ســأل أبــاه عـن مســائل فكــان ممـّا أجابــه بــه

لا فقــل  :مــن علــم االله اخــتلاف؟ فــإن قــالوا ﷐هــل كــان فيمــا أظهــر رســول االله  :قــل لهــم :أن قــال
لا فقــد  :فــإن قــالوا ،نعــم :فيقولــون فمــن حكــم بحكــم فيــه اخــتلاف فهــل خــالف رســول االله؟ :لهــم

مَـــــن  :فـــــإن قــــالوا ،مــــا يعلـــــم تأويلــــه إلاّ االله والراســـــخون في العلــــم :فقــــل لهـــــم ،نقضــــوا أوّل كلامهـــــم
كـــان رســـول االله   :مَـــن ذاك؟ فقـــل :فـــإن قـــالوا ،مَـــن لا يختلـــف في عملـــه :الراســـخون في العلـــم؟ فقـــل

لم يسـتخلف أحــداً فقـد ضـيّع مَــن في  ﷐رسـول االله وإن كــان  :إلى أن قـال. .صـاحب ذاك ﷐
 :قـال ،بلـى لـو وجـدوا لـه مفسّـراً  :ومـا يكفـيهم القـرآن؟ قـال :قـال ،أصلاب الرجال ممنّ يكون بعـده

وهـو  ،وفسّـر للأمّـة شـأن ذلـك الرجـل ،بلـى قـد فسّـره لرجـل واحـد :قال ؟﷐وما فسّره رسول االله 
فمـــن حكـــم  ،والمحكـــم لـــيس بشـــيئين إنمّـــا هـــو شـــيء واحـــد :إلى أن قـــال ،﷒ن أبي طالـــب علـــيّ بـــ

ومن حكم بحكـم فيـه اخـتلاف فـرأى أنـّه  ،بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم االله عزّ وجل
  . )٢(. .مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت

____________  
  . ٥٨ص  ٨ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ١٣١ص  ١٨ج  :وسائل الشيعة - ٢

    



٨٢ 

وحفــل بــأوثق الأدّلــة العقليــة علــى إمامــة الإمــام أمــير  ،وقــد عــرض هــذا الحــديث لموضــوع الخلافــة
  .وبطلان ما يذهب إليه المنكرون لإمامته ﷒المؤمنين 

   :روايته عن أبيه
عـــت أبي سم :قـــال ﷒حـــدّثني أبـــو جعفـــر الثـــاني  :روى عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد االله الحســـني قـــال

فلمّـا سـلّم  ﷒دخل عمرو ابـن عبيـد علـى أبي عبـد االله  :سمعت أبي موسى بن جعفر يقول :يقول
  . ثمّ أمسك )اWِينَ Sتنبُِونَ كَباَئرَ الإثمِْ والفَواحِشِ  (وجلس تلا هذه الآية 
  ما أسكتك؟  :قال له أبو عبد االله

  .  عزوجلأحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب االله :قال عمرو
مَن يُِ]كْ بااللهِ فقد  ( :يقـول االله ،أكبر الكبـائر الإشـراك بـاالله ،نعم يا عمرو :قال أبو عبد االله

م االله عليهِ ا_ن>ة  لاَ ييـأسُ مِـن رَوْح  ( :وبعده اليـأس مـن روح االله لأنّ االله عزوجـل يقـول )حر>
فـلا يـَأمنُ مكـر االله  ( :االله عزوجل يقول ثمّ الأمن من مكر االله لأنّ  )االلهِ إلا> القومُ الjفرون 
ــاnون  oــوم ا وقتــل  ،ومنهــا عقــوق الوالــدين لأنّ االله ســبحانه جعــل العــاق جبّــاراً شــقياً  )إلاّ الق

وقــذف  )فجــزاؤُهُ جهــن>م خــاrاً فيهــا  ( :الـنفس الـتي حـرّم االله إلاّ بــالحقّ لأن االله عزوجـل يقـول
وأكـل مـال اليتـيم  )وا ِ% اrنيا والآخرةِ و~م عذابٌ عظيمٌ لعُنُ  ( :المحصنة لأن االله عزوجـل يقـول

والفـرار مـن الزحـف  )إنما يأكلون % بطُونهِِم ناراً وسيصـلون سـع&اً  ( :لأنّ االله عزوجـل يقـول
فاً لقتالٍ أو متح/اً إ. فئـةٍ فقـد بـاء  ( :لأنّ االله عزوجل يقـول م يومئذٍ دبرُهُ إلا> متحرِّ ومَن يوُ~ِّ

اWيـن  ( :وأكـل الربـا لأنّ االله عزوجـل يقـول )من االله ومـأواهُ جهـن>مُ وبـئس ا9صـ&  بغضَبٍ 
والسـحر لأن االله  )يأكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقومُ اWي يتخبطُـهُ الشـيطانُ مـن ا9ـسِّ 

   ولقد علموا 9ن اشCاه ماBُ % الآخرة من ( :عزوجل يقول
    



٨٣ 

يضُاعف B العـذاب يـوم * ومن يفعل ذلك يلق آثاماً  ( :ل يقولوالزنا لأنّ االله عزوج )خلاقٍ 
اWيـن يشـCون  ( :واليمـين الغمـوس الفـاجرة لأنّ االله عزوجـل يقـول )القيامة وLت فيه مهانـاً 

 :والغلـول لأنّ االله عزوجـل يقـول )بعهد االله وأيمانهم ثمناً قليلاً أوMك لا خلاق ~م % الآخـرة 
 ( :ومنـع الزكـاة المفروضـة لأنّ االله عزوجـل يقـول )ل> يـوم القيامـة ومن يغلـل يـأت بمـا غـ (

وكتمـان الشـهادة لأنّ االله عزوجـل  ،وشـهادة الـزور )فتكوى بهـا جبـاههم وجنـوبهم وظهـورهم 
وشـرب الخمـر لأنّ االله عزوجـل rـى عنهـا كمـا rـى عـن  )ومن يكتُمها فإن>ه آثم قلبـُهُ  ( :يقـول

مــن  :قـال ﷐متعمّــداً أو شـيئاً ممـا فــرض االله عزوجـل لأن رســول االله  وتــرك الصـلاة ،عبـادة الأوثـان
مــن تــرك الصـــلاة  :قــال ﷐تــرك الصــلاة متعمــداً أو شــيئاً ممـّــا فــرض االله عــزّ وجــلّ لأنّ رســـول االله 

 :االله عـزّ وجـلّ يقـولوقطيعـة الـرحم لأنّ  ،ونقـض العهـد ،متعمّداً فقد بـرئ مـن ذمّـة االله وذمّـة رسـوله
 :فخرج عمرو له صراخ من بكائـه وهـو يقـول هلـك مـن قـال :قال )لهُمُ اللعنةَُ ولهُمْ سُوءُ اrار  (

  . )١(. .برأيه ونازعكم في الفضل والعلم
وhـــدّد الحيـــاة  ،وحـــذّر هـــذا الحـــديث الشـــريف مـــن اقـــتراف الجـــرائم الـــتي تمســـخ ضـــمير الإنســـان

  .قاً في طريق حضارة الإنسان وتقدّمهوتقف عائ ،الاجتماعية بالخطر

   :التوحيد
كثير من الشكوك والأوهـام حـول قضـايا التوحيـد أثارهـا مـن  - في عصر الإمام الجواد - وأثيرت

 ،لا حريجــة لــه في الــدين مــن الحاقــدين علــى الإســلام لزعزعــة العقيــدة الإســلامية في نفــوس المســلمين
 ،عــن كثــير مــن تلــك الشــبه ﷒اب الإمــام الجــواد وقــد أجــ. .وتشــكيكهم في مبــادئ ديــنهم العظــيم

   :وفنّدها كان من بينها
__________________  

  . ١٢٩ - ١٢٨ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ١
    



٨٤ 

بعــــض المتضـــلّعين في علــــم الفلســــفة والكـــلام فقــــدّم لــــه  ﷒وفـــد علــــى الإمـــام أبي جعفــــر  - ١
   :السؤال التالي

  ). له أسماء وصفات في كتابه؟ فأسماؤه وصفاته هي هو  ،رك وتعالىأخبرني عن الربّ تبا( 
وقــد صــحّح  ،كمــا حلّــل الوجــه الثــاني منهمــا إلى وجهــين  ،ســؤاله إلى وجهــين ﷒وحلّــل الإمــام 
   :﷒وأبطل البعض الآخر منها لأrّا تتنافى مع واقع التوحيد قال  ،بعض تلك الوجوه

ـــرة فتعـــالى االله عـــن  ،هـــو هـــي :إن كنـــت تقـــول :وجهـــينإنّ لهـــذا الكـــلام (  ـــه ذو عـــدد وكث أي إن
  . ذلك

لم  :فــإن قلــت :يحتمــل معنيــين) فــإن لم تــزل ( لم تــزل هــذه الصــفات والأسمــاء  :وإن كنــت تقــول
وتقطيــع  ،وهجاؤهــا :لم يــزل تصــويرها :وهــو مســتحقّها فــنعم وإن كنــت تقــول ،تــزل عنــده في علمــه

ثمّ خلقهــا وســيلة بينــه وبــين  ،ولا خلــق ،بــل كــان االله ،ون معــه شــيء غــيرهفمعــاذ االله أن يكــ ،حروفهــا
 ،والـذكور بالـذكر هـو االله القـديم ،وكـان االله ولا ذكـر ،وهي ذكـره ،ويعبدونه ،خلقه يتضرّعون Nا إليه

والمعــنى Nــا هــو االله الــذي لا يليــق بــه الاخــتلاف  ،الــذي لم يــزل والأسمــاء والصــفات مخلوقــات المعــاني
ولكنــّـه  ،ولا قليــل ،ولا االله كثــير ،االله مؤتلــف :فــلا يقــال ،إنمّــا يختلــف ويــأتلف المتجــزي ،لافوالائــت

ولا متــوهّم بالقلــّة والكثــرة وكــلّ  ،القــديم في ذاتــه لأنّ مــا ســوى الواحــد متجــزئ واالله واحــد لا يتجــزّى
دير خــبرت انــّه لا إنّ االله قــ :فقولــك ،متجــزّي متــوهّم بالقلّــة والكثــرة فهــو مخلــوق دالّ علــى خــالق لــه

ـــك ،وجعلـــت العجـــز ســـواه ،فنفيـــت بالكلمـــة العجـــز ،يعجـــزه شـــيء عـــالم إنمّـــا نفيـــت  :وكـــذلك قول
ولا ينقطــع ولا  ،فــإذا أفــنى االله الأشــياء أفــنى الصــور والهجــاء. وجعلــت الجهــل ســواه ،بالكلمــة الجهــل

  ). يزال من لم يزل عالماً 
    



٨٥ 

تكــون أيــّة صــفة مــن صــفاته تعــالى مســتلزمة للعــدد وألمّ كــلام الإمــام بجــوهر التوحيــد فأبطــل أن ( 
فـــلا حـــدوث في  ،والكثــرة وذلـــك مـــا يترتــّـب عليهــا مـــن الآثـــار الفاســـدة المســـتحيلة بالنســبة لـــه تعـــالى

أمّـا تحليـل هـذه . .كمـا دلـّل علـى ذلـك في علـم الكـلام  ،ولا تجزّئ في ذاته فصفاته عين ذاته ،صفاته
  . وقد آثرنا الإيجاز فيها ،مطوّلة الفقرات من كلامه فإنهّ يستدعي بحوثاً 

   :وNر السائل من إحاطة الإمام Nذه البحوث المعقّدة وراح يسأله قائلاً 
  . ). .كيف سمّي ربنّا سميعاً ( 

   :فأجابه الإمام جواباً رائعاً دفع به الشبهة قائلاً 
وكـــذلك سميّنـــاه  ،ولم نصـــفه بالســـمع المعقـــول في الـــرأس ،إنــّـه لا يخفـــى عليـــه مـــا يـــدرك بالاسمـــاع( 

ولم نصــفه بنظــر لحــظ  ،بصــيراً لأنــّه لا يخفــى عليــه مــا يــدرك بالأبصــار مــن لــون وشــخص وغــير ذلــك
وموضـــع . .وأحقـــر مـــن ذلـــك ،وكـــذلك سميّنـــاه لطيفـــاً لعلمـــه بالشـــيء اللطيـــف مثـــل البعوضـــة ،العـــين

قلهــا ون ،وإفهــام بعضــها عــن بعــض ،والســفاد والحــدب علــى نســلها ،والعقــل والشــهوة ،الشــقّ منهــا
فعلمنـــا أن خالقهــا لطيـــف بـــلا   ،والمفــاوز والأوديـــة والقفــار ،الطعــام والشـــراب إلى أولادهــا في الجبـــال

وكــــذلك سمــّــي ربنّــــا قويــّــاً لا بقــــوّة الــــبطش المعــــروف مــــن . وإنمّــــا الكيفيــّــة للمخلــــوق المكيــّــف ،كيــــف
زيــادة ومــا احتمــل المخلــوق ولــو كــان قوّتــه قــوة الــبطش المعــروف مــن الخلــق لوقــع التشــبيه ولاحتمــل ال

ومـا كـان غـير قـديم كـان عـاجزاً فربنّـا تبـارك  ،وما كـان ناقصـاً كـان غـير قـديم ،الزيادة احتمل النقصان
ــف ،ولا نــدّ  ،وتعــالى لا شــبه لــه ولا ضــدّ   ،ولا إخطــار محــرم علــى القلــوب أن تمثلّــه ،ولا rايــة ،ولا كي

وتعــالى عــن  ،ت خلقــه وسمــات بريتّــهوعلــى الأوهــام أن تحــدّه وعلــى الضــمائر أن تكيّفــه جــلّ عــن أدا
  . )١(. ) .ذلك علوّاً كبيراً 

__________________  
  . ١٤٣ - ١٤٢ص  :التوحيد - ١

    



٨٦ 

إنّ صـــفات االله تعـــالى الإيجابيـــة الســـلبية وليســـت علـــى غـــرار الصـــفات الـــتي يتّصـــف Nـــا الممكـــن 
لــّـة بالإضـــافة إلى أنّ كمـــا يفتقـــر عدمـــه إلى ع  ،الـــذي يفتقـــر في وجـــوده إلى علــّـة تفـــيض عليـــه الوجـــود

صفات الممكن مثل البصر والسمع إنمّا تقوم بجوارح الإنسـان ويسـتحيل عليـه ذلـك تعـالى إذ ليسـت 
  . له جوارح ولا أبعاض

وذلك لعلمه بالأشياء اللطيفـة كالبعوضـة ومـا هـو أصـغر ) لطيف ( إنّ من صفات االله تعالى أنه 
ــةوقــد ألهمهــا االله هــداها فهــي تســير  ،وأدقّ منهــا تحــافظ علــى  ،ســيراً عجيبــاً في منتهــى الروعــة والدقّ

إنّ هـــــذه الحركــــات مـــــن . وتحـــــدب علــــى نســـــلها فترعــــاه وتعاهـــــده بالطعــــام ،حياhــــا وعلـــــى نوعيّتهــــا
  . الحيوانات الصغيرة لتنادي بوجود خالقها العظيم الذي ألهمها هداها

 ،وة الـتي يتّصـف Nـا الإنسـانولكن ليست هذه القوّة كالق) قويّ ( إنّ من صفات االله تعالى أنهّ 
وهــي قــوّة الــبطش والانتقــام فــإنّ هــذه الصــفة قابلــة للزيــادة والنقصــان والتغيــير ويســتحيل أن يتّصــف 

  . بذلك االله تعالى عن مشاNة مخلوقاته
الأوهـــــام ولا العقــــــول والأفكـــــار لأrّــــــا إنمّـــــا تتصــــــوّر  ،إنّ صـــــفات االله تعــــــالى وذاتـــــه لا تتحمّلهــــــا

ـــك كمـــا دلــّـل عليـــه في البحـــوث  الممكنـــات الخاضـــعة لهـــذا اللـــون مـــن التصـــوّر ويمتنـــع عليـــه تعـــالى ذل
  . الفلسفية والكلامية

وعلى أي حال فقد أثبت الإمام في هذه البحوث أنـّه مـن عمالقـة الفلسـفة والكـلام في الإسـلام 
 وإنــّـا نســـأل في أيــّـة مدرســـة درس الإمـــام علـــم الفلســـفة والكـــلام حـــتى صـــار مـــن أقطـــاب هـــذا الفـــنّ 

إنــّه لا تعليــل  ،وأجــاب Nــذه الأجوبــة الدقيقــة الــتي يعجــز عــن الإتيــان بمثلهــا كبــار الفلاســفة والعلمــاء
  . لذلك سوى ما تقول به الشيعة إنّ االله تعالى منحه العلم والفضل وآتاه الحكم صبياً 

  إنيّ أتوهّم  :عن التوحيد قائلاً  ﷒سأل محمد بن عيسى الإمام أبا جعفر  - ٢
    



٨٧ 

   :فأجابه الإمام ،شيئاً 
ولا  ،فما وقع وهمك عليه مـن شـيء فهـو خلافـه لا يشـبهه شـيء ،ولا محدود ،نعم غير معقول( 

  . )١(. ) .وهو خلاف ما يتصوّر في الأوهام إنمّا يتصوّر شيء غير معقول ولا محدود ،تدركه الأوهام
ــق بــالأمور الخاضــعة للــوهم والتصــوّر ــتي لا تخضــع لــذلك  إنّ وهــم الإنســان إنمّــا يتعلّ ــا الأمــور ال أمّ

فـاالله تعـالى في ذاتـه  ،فإنهّ من المستحيل أن يتعلّق Nا الـوهم والخيـال حسـب مـا قـرّر في علـم الفلسـفة
  . وصفاته لا يصل له الوهم ولا الخيال لأrّما إنمّا يدركان الأمور الممكنة دون واجب الوجود

يجوز أن يقـال الله إنـّه شـي؟ فقـال  ﷒ثاني سئل أبو جعفر ال :روى الحسين بن سعيد قال - ٣
﷒:   
  . )٢(. ) .حدّ التعطيل وحدّ التشبيه :نعم يخرجه من الحدّين( 

 ،إنّ الشــيئية الــتي تطلــق علــى الممكنــات لا تطلــق عليــه تعــالى إلاّ بشــرط تجريــده مــن حــدّ التعطيــل
  . وحدّ التشبيه الذين هما من أبرز صفات الممكن

 ،) لاَ تدُرXُِهُ الأبصارَ وهُوَ يدُركُِ الأبصـارَ  ( :سأل أبو هاشم الجعفري عـن قولـه تعـالى - ٤
   :﷒فقال 
 ،أنـــت قـــد تـــدرك بوهمـــك الســـند والهنـــد ،يـــا أبـــا هاشـــم أوهـــام القلـــوب أدق مـــن أبصـــار العيـــون( 

. ) .ف أبصــار العيــون؟فأوهــام القلــوب لا تدركــه فكيــ ،ولم تــدركها ببصــرك ،والبلــدان الــتي لم تــدخلها
)٣( .  

__________________  
  . ١٦٤ص  :التوحيد - ١
  . ٦٤ص  :التوحيد - ٢
  . وهو اشتباه ﷒نُسِب هذا الحديث إلى الإمام الباقر  ،٦٩ :التوحيد - ٣

    



٨٨ 

إنّ ذات االله تعــالى لا تــدركها أوهــام القلــوب علــى مــدى مــا تحملــه مــن ســعة الخيــال فضــلاً عـــن 
العين الباصـــرة فـــإنّ كـــلاً منهمـــا محـــدود بحســـب الزمـــان والمكـــان وذات االله تعـــالى لا يجـــري إدراكهـــا بـــ

  . عليها الزمان والمكان فإنهّ تعالى هو الذي خلقهما
ـــتي لا  وعلـــى أي حـــال فـــإنّ العقـــول في جميـــع تصـــوّراhا محـــدودة لا يمكـــن أن تكتشـــف الأمـــور ال

للعقل حـدّاً ينتهـي إليـه كمـا أن للبصـر حـدّاً ينتهـي  إنّ (  :يقول الشافعي ،تخضع للحدّ زماناً ومكاناً 
  ). إليه 
   :﷒ما معنى الواحد؟ فأجابه  :سأل أبو هاشم الجعفري الإمام أبا جعفر الجواد قال - ٥
   :الذي اجتمعت الألسن عليه بالتوحيد كما قال االله عزوجل( 
  . )١( ) ..ولنُ> االلهُ ولَِ[ سأْ\َهُم مَن خَلقََ السماواتِ والأرضَ Yقُ  (

وهـــي  ،عـــن التوحيـــد ﷒وNـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن البحـــوث الرائعـــة الـــتي أدلى Nـــا الإمـــام 
  .تكشف عن مدى ثرواته العلمية الهائلة

   :مسائل فقهية
مصــــدراً خصــــباً لاســــتنباط  ﷒وتشـــكّل الأحاديــــث الــــتي تــُــروى عــــن الإمــــام أبي جعفــــر الجــــواد 

بقـــول  - عنـــدهم - ام الشـــرعية لـــدى فقهـــاء الشـــيعة الإماميـــة؛ لأrّـــا مـــن الســـنة الـــتي فسّـــرتالأحكـــ
وقــــد أثــــرت عنــــه طائفــــة كبــــيرة مــــن الأخبــــار دوّنــــت في موســــوعات الفقــــه  ،المعصــــوم وفعلــــه وتقريــــره

   :والحديث وقد شملت معظم أبواب الفقه نذكر بعضها
   :الصلاة

  وكان من بين تلك  ،بواب الفقهأمّا بحوث الصلاة وفروعها فهي من أوسع أ
__________________  

  . ٤٤ص  :التوحيد - ١
    



٨٩ 

   :ما يلي ﷒الفروع التي عرض لها الإمام أبو جعفر 
في  ﷒كتبــــت إلى أبي جعفــــر الثــــاني   :روى الصــــدوق بســــنده عــــن يحــــيى بــــن عمــــران قــــال - ١

 ،فــــداك أحــــبّ أن لا تجيبــــني بالتقيــّــة في ذلــــكجعلــــت  :وقلــــت )٣(والخــــزّ  )٢(والفنــــك  ،)١(الســــنجاب 
  . )٤(فكتب بخطهّ إليّ صلِّ فيها 

واســتدلّ الفقهـــاء Nـــذا الخــبر ونحـــوه ممـّــا ورد في هــذا الموضـــوع علـــى جــواز الصـــلاة في جلـــود هـــذه 
ولســنا بصــدد النظــر في تــرجيح  ،وهنــاك روايــات أخــرى دالــّة علــى المنــع مــن الصــلاة فيهــا ،الحيوانــات

ين مــن هــذه الأخبــار علــى الأخــرى فــإنّ ذلــك مــن شــأن الكتــب الفقهيــّة الاســتدلالية إحــدى الطــائفت
  . وليس هذا الكتاب منها

إنيّ أعمـــل أغمـــاد الســـيوف مـــن جلـــود  ﷒كتبـــت إلى الرضـــا   :روى قاســـم الصـــيقل قـــال - ٢
أبي جعفـــر  فكتبـــت إلى ،فكتـــب إليّ اتخّـــذ ثوبـــاً لصـــلاتك ،الحمـــر الميتـــة فتصـــيب ثيـــابي فأُصـــلّي فيهـــا

ــك  ﷒ ــك بكــذا وكــذا فصــعب علــيّ ذل فصــرت أعملهــا مــن جلــود الوحشــية  ،كنــت كتبــت إلى أبي
  . )٥(كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك االله فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس   :الذكية فكتب إليّ 

__________________  
 ،شـعره في غايـة النعومـة يُـتّخـذ مـن جلـده الفـراء يلبسـه المتنعّمـون حيوان على حدّ اليربـوع أكـبر مـن الفـأرة :السنجاب - ١

جــاء  ،وهــو كثــير في بــلاد الصـقالبة وأحســن جلــوده الأزرق ،وهـو شــديد الختــل إن أبصـر الإنســان صــعد إلى الشــجرة العاليـة
  . ذلك في مجمع البحرين

  . جاء ذلك في مجمع البحرين ،أنواع الفراء إنّ فروها أطيب من جميع :يقال ،دويبة برية يؤخذ منها الفرو :الفنك - ٢
 ،لهـا وبـر يعُمـل منـه الثيـاب ،وتنـزل في البحـر ،ترعـى في الـبر ،دابة من دواب الماء تمشي على أربع تشـبه الثعلـب :الخزّ  - ٣

  . جاء ذلك في مجمع البحرين ،تعيش في الماء
  . ٢٥٣ص  ٣ج  :وسائل الشيعة - ٤
  . ٤٨٩ص  ٣ج  :وسائل الشيعة - ٥

    



٩٠ 

 :واســتدلّ الفقهــاء علــى جــواز الصــلاة بالنعــل الطــاهرة الذكيــة بمــا رواه علــيّ بــن مهزيــار قــال - ٣
صلى حين زالـت الشـمس يـوم الترويـة سـتّ ركعـات خلـف المقـام وعليـه نعـلاه  ﷒رأيت أبا جعفر 

في مســجد رســول االله  يصــلي ﷒وروى عبــد االله بــن رزيــن أنــّه رأى أبــا جعفــر الثــاني  )١(لم ينزعهمــا 
  . ويصلي وإنهّ رآه في ذلك الموضع الذي كان ،يخلع نعليه ﷒عند بيت فاطمة  ﷐
واســتند الفقهــاء علــى جــواز مناجــاة االله في أثنــاء الصــلاة بروايــة محمــد بــن علــيّ بــن الحســين  - ٤

الرجــل في صــلاة الفريضــة بكــلّ شــي ينــاجي بــه لا بــأس أن يــتكلّم  :قــال ﷒عــن الإمــام أبي جعفــر 
  . )٢(ربه عزوجلّ 

  . في الصلاة ﷒هذه بعض الأخبار التي أثرت عن الإمام أبي جعفر 
   :الزكاة

اســتدلّ  :عــدّة أخبــار في فــروع الزكــاة كــان مــن بينهــا مــا يلــي ﷒وردت عــن الإمــام أبي جعفــر 
ن العــين فيمــا تجــب فيــه الزكــاة بمــا روي عــن الإمــام أبي جعفــر الفقهــاء علــى جــواز إخــراج القيمــة دو 

هــل يجــوز أن أخــرج  :﷒كتبــت إلى أبي جعفــر الثــاني   :فقــد روى محمــد بــن خالــد البرقــي قــال ﷒
وما يجب على الـذهب دراهـم قيمـة مـا يسـوى أن لا يجـوز  ،عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير

  . )٣(أيمّا تيسّر يخرج  :لّ شيء ما فيه؟ فأجابهإلاّ أن يخرج من ك
   :الخمس

  وتلتزم الشيعة الإمامية بلزوم الخمس ووجوبه الذي هو من أهمّ الضرائب 
__________________  

  . ٣٠٣ص  ٣ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٢٦٣ص  ٧ج  :وسائل الشيعة - ٢
  .١٣١ص  ٦ج  :وسائل الشيعة - ٣

    



٩١ 

ونصــف مــن  ،ومعالجــة الفقــر والبــؤس ،علــى المســلمين لازدهــار اقتصــادهم الإسـلامية الــتي فرضــها االله
الخمـــس المســـمّى بحــــقّ الإمـــام ينفــــق علـــى إقامــــة معـــالم الشــــريعة الإســـلامية وازدهــــار الحيـــاة الفكريــــة 

منهـــا مـــا يفضـــل عـــن مؤنـــة ســـنة  - ذكرهـــا الفقهـــاء - وهـــو يجـــب في مواضـــع ،والعلميـــة في الإســـلام
وقـد اسـتدلّ الفقهـاء علـى  ،والصـناعات والزراعـات ونحوهـا ،اح التجـاراتالإنسان لـه ولعيالـه مـن أربـ

   :من الأخبار والتي منها ﷒ذلك بما أثر عن الإمام أبي جعفر الجواد 
كتــب بعــض أصــحابنا إلى أبي   :روى علــيّ بــن مهزيــار عــن محمــد بــن الحســن الأشــعري قــال - ١

أعلــى جميــع مـــا يســتفيد الرجــل مــن قليــل وكثــير مــن جميـــع اخــبرني عــن الخمــس  :﷒جعفــر الثــاني 
  . )١(الخمس بعد المؤنة  :بخطهّ ﷒الضروب وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب 

وقــرأت  ﷒كتــب إليــه أبــو جعفــر (  :روى الشـيخ في الصــحيح عــن علــيّ بــن مهزيــار قــال - ٢
وهــذه ســنة عشــرين ومــائتين  ،جبــت في ســنتي هــذهإنّ الــذي أو  :قــال ،أنــا كتابــه إليــه في طريــق مكّــة

 :وسأفسّـر لـك بعضـه إن شـاء االله ،فقط لمعنى من المعاني أكـره تفسـير المعـنى كلـّه خوفـاً مـن الانتشـار
ـــك فأحببـــت أن  ،إنّ مـــواليّ أســـأل االله صـــلاحهم أو بعضـــهم قصّـــروا فيمـــا يجـــب علـــيهم فعلمـــت ذل

خُذْ مِـن أمـوا~م صـدَقةً  ( :مي هذا قـال تعـالىأطهّرهم وأزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس في عا
يهم بها وصلِّ عليهم إن صلاتك سكنٌ ~م واالله سميع عليمٌ  ِّXرهمْ وتز ألم يعلموا أن االله  *تطُهِّ

وقلُِ اقْمَلوُا فسـ&ي  *هو يقبل ا\وبة عن عباده ويأخذُ الصدقات وأن االله هو ا\واب الرحيم 
   Cدون إ. cلم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتماالله عملكم ورسوB وا9ؤمنون وس

____________  
  . ٣٤٨ص  ٦ج  :وسائل الشيعة - ١

    



٩٢ 

  . )١( )تعَمَلوُنَ 
وإنمّــا  ،في كــلّ عــام ولا أوجــب علــيهم إلاّ الزكــاة الــتي فرضــها االله علــيهم ،ولم أوجــب علــيهم ذلــك

ولم أوجــب  ،ل عليهمــا الحــولأوجبــت علــيهم الخمــس في ســنتي هــذه في الــذهب والفضــة الــتي قــد حــا
ذلــك علـــيهم في متـــاع ولا آنيــة ولا دواب ولا خـــدم ولا ربـــح ربحــوه في تجـــارة ولا ضـــيعة إلاّ في ضـــيعة 

ولمـا ينـوNم  ،ومنّاً منيّ عليهم لما يغتال السلطان مـن أمـوالهم ،سافسّر لك أمرها تخفيفاً منيّ عن موالي
ــا  ( :علــيهم في كــلّ عــام قــال االله تعــالىفأمّــا الغنــائم والفوائــد فهــي واجبــة  ،في ذاhــم ن>م

َ
ــوا ك واعلمُ

سُولِ وWي القُرh واYتاgَ وا9ساكfِ وابنِ السبيلِ إن كُنتُمْ  غنمتُم من nءٍ فأن> اللهِ iُُسهُ وللر>
 )آمنتم بااللهِ وما أنزnاَ l عبدنا يومَ الفرقـانِ يـومَ ا\ـm ا_معـان واالله n ِّk lءٍ قـديرٍ 

والجــــائزة مــــن الإنســــان . غنــــائم والفوائــــد يرحمــــك االله فهــــي الغنيمــــة يغنمهــــا المــــرء والفائــــدة يفيــــدهافال
ومثـل عـدوّ يصـطلم فيؤخـذ  ،والميراث الذي لا يحتسب من غـير أب ولا ابـن ،للإنسان التي لها خطر

د فقــ ،ومــا صــار إلى مــوالي مــن أمــوال الخرميــة الفســقة ،مالــه ومثــل مــال يؤخــذ ولا يعــرف لــه صــاحب
ــك فليوصــله إلى  علمــت أنّ أمــوالاً عظامــاً صــارت إلى قــوم مــن مــوالي فمــن كــان عنــده شــيء مــن ذل

 ،فــإنّ نيّــة المــرء خــير مــن عملــه ،ومــن كــان نائيــاً بعيــد الشــقّة فليعمــد لإيصــاله ولــو بعــد حــين ،وكيلــي
ممــّن كانــت ضــيعته تقــوم  ،فأمّــا الــذي أوجــب مــن الضــياع والغــلات في كــلّ عــام فهــو نصــف الســدس

  . )٢(. ) .ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك ،بمؤنته
  ومنيت هذه الصحيحة بكثير من الغموض وعدم وضوح المراد منها وقد 

__________________  
  . ١٠٥ - ١٠٣ج  :سورة الجمعة - ١
  . ٣٥٠ص  ٦ج  :وسائل الشيعة - ٢

    



٩٣ 

وذكــر المحقّــق الفقيــه  ،لمحقّقــين مــن الفقهـاء إلى تفنيــدهاذكـرت عليهــا عــدّة إشــكالات تصـدّى بعــض ا
فـــالحقّ مـــا ذكـــره جملـــة مـــن الأصـــحاب مـــن أنّ الروايـــة في غايـــة الإشـــكال وrايـــة  :البحـــراني مـــا نصّـــه

  . )١(الإعضال 
   :الحجّ 

ومسـائله إلى مـا أثـر عـن الإمـام  ،واستند فقهـاء الشـيعة الإماميـة في فتـاواهم في بعـض فـروع الحـجّ 
   :وفيما يلي ذلك ،فيها ﷒فر الجواد أبي جع
سـألت أبـا جعفـر  :استند الفقهاء في استحباب الحجّ للصبي بما رواه محمّد بن الفضيل قـال - ١

ــــة حجّــــه  )٢(إذا أثغــــر  :عــــن الصــــبي مــــتى يحــــرم بــــه؟ قــــال ﷒الثــــاني  وقــــد تعــــرّض الفقهــــاء إلى كيفيّ
  . بالتفصيل
ة بـــأنّ المخـــالف إذا حـــجّ ثمّ استبصـــر لم يعـــد حجّـــه إلاّ أن يخـــلّ بـــركن وأفـــتى فقهـــاء الإماميـــ - ٢

تقضــي بالإعــادة فقــد روى علــيّ بــن مهزيــار  ﷒وقــد وردت روايــة عــن الإمــام أبي جعفــر  )٣(عنــدنا 
 ،إنيّ حججــت وأنــا مخــالف :﷒كتــب إبــراهيم بــن محمــد بــن عمــران الهمــداني إلى أبي جعفــر   :قــال

وحمــل الشــيخ  )٤(أعــد حجّــك  :فكتــب إليــه :قــال ،رة فــدخلت متمتّعــاً بــالعمرة إلى الحــجّ وكنــت صــرو 
  . )٥(الأمر بإعادة الحجّ على الاستحباب 

  واتفّق فقهاء الإمامية بأنّ حجّ التمتّع أفضل أنواع الحجّ لمن أراد أن يحجّ  - ٣
__________________  

  . الحدائق الناضرة - ١
  . ٣٧ص  ٨ج  :وسائل الشيعة - ٢
  . ١٧٧ص  ٢ج  :اللمعة الدمشقية - ٣
  . ٤٣ص  ٨ج  :وسائل الشيعة - ٤
  . نفس المصدر - ٥

    



٩٤ 

وغــيره مــن أئمّــة  ﷒وقــد اســتندوا في ذلــك إلى مــا ورد عــن الإمــام أبي جعفــر الجــواد  ،حجــاً منــدوباً 
كـان أبـو   :قـال ﷒الثـاني  فقد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر ﷒العترة الطاهرة 

لــيس  :وكــان يقــول ،المتمتّــع بــالعمرة إلى الحــجّ أفضــل مــن المفــرد الســائق للهــدي :يقــول ﷒جعفــر 
  . )١(يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة 

ــتروك اللازمــة في الحــجّ التظليــل للرجــل الصــحيح ســائراً أمّــا المــرأة فيجــوز لهــا الظــلّ  - ٤  )٢(مــن ال
كتبـــت إلى أبي   :في ذلـــك مـــا رواه بكـــر بـــن صـــالح قـــال ﷒قـــد ورد عـــن الإمـــام أبي جعفـــر الجـــواد و 

إنّ عمّـتي معــي وهـي زميلـتي ويشــتدّ عليهـا الحـرّ إذا أحرمــت افـترى أن أظلـّل علــيّ  ﷒جعفـر الثـاني 
  . )٣(ظلّل عليها وحدها  :﷒وعليها؟ فكتب 

  . ﷒التي وردت أحكامها عن الإمام أبي جعفر الجواد هذه بعض فروع الحجّ 
   :النذر

وكـان ممـّـا  ،عـن بعــض مسـائل النـذور وفروعـه فأجــاب عنهـا ﷒وسـئل الإمـام أبـو جعفــر الجـواد 
  . سئل عنه
ــق :عــن الرجــل يقــول ﷒ســئل الإمــام الجــواد  - ١ قــال  :فقــال ،علــيّ مائــة بدنــة أو مــا لا يطي
  . )٤(ذلك من خطوات الشيطان  :﷐ول االله رس

شـرط في صـحّة التكليـف ويسـتحيل أن يتعلـّق  - كمـا يقـول الفقهـاء - إنّ القدرة على الامتثال
  فمتعلّق النذر في هذه المسألة لماّ كان غير مقدور ولا  ،بغير المقدور

__________________  
   :وسائل الشيعة - ١
  . ٣٢٤ص  ٢ ج :اللمعة - ٢
  . ١٥٣ص  ٩ج  :وسائل الشيعة - ٣
  . ٢٢١ص  ١٦ج  :وسائل الشيعة - ٤

    



٩٥ 

  . يطيقه المكلّف كان النذر باطلاً 
إنيّ كنـت نـذرت نـذراً (  :جـاء فيهـا ﷒رفع رجل من بـني هاشـم رسـالة إلى الإمـام الجـواد  - ٢

يـرابط فيـه المتطوّعـة نحـو مـرابطتهم  منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحـر إلى ناحيتنـا ممـّا
افــترى جعلــت فــداك انــّه يلــزمني الوفــاء بــه أو لا يلــزمني أو افتــدي  ،بجــدّة وغيرهــا مــن ســواحل البحــر

  ). الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء االله؟ 
   :برسالة جاء فيها ﷒فأجابه 

الفين فالوفاء به إن كنت تخـاف شـنعته وإلاّ فاصـرف مـا إن كان سمع منك نذرك أحد من المخ( 
  . )١(. ) .وفقّنا االله وإياّك لما يحب ويرضى ،نويت من ذلك في أبواب البرّ 

وقــد حــثّ الإمــام علــى أن يصــرف نفقــات مرابطتــه  ،ولم ينعقــد هــذا لنــذر لأنّ متعلّقــة غــير راجــح
  . في وجوه البرّ والتي منها الإحسان إلى الفقراء

   :مخالفة العهد كفارة
عتــق  :وأفــتى فقهــاء الإماميــة بــأن مــن حنــث مــا عاهــد عليــه االله تجــب عليــه الكفّــارة المخــيرّة وهــي

وقــد اســتندوا في ذلــك إلى مــا روي عــن  ،أو إطعــام ســتّين مســكيناً  ،أو صــيام شــهرين متتــابعين ،رقبــة
في  ﷒عـن أبي جعفـر الثـاني فقد روى أحمد بن محمد بـن عيسـى في نـوادره  ﷒الإمام أبي جعفر 

 :﷒فقـال أبـو جعفـر  ،رجل عاهد االله عند الحجر أن لا يقرب محرماً أبداً فلمّا رجع عاد إلى المحرم
يعتـق أو يصــوم أو يتصــدّق علــى ســتين مســكيناً ومــا تـرك مــن الأمــر أعظــم ويســتغفر االله ويتــوب إليــه 

)٢( .  
__________________  

  . ٣١١ص  ٨ج  :الأحكامhذيب  - ١
  . ٢٤٨ص  :١٦ج  :وسائل الشيعة - ٢

    



٩٦ 

   :الوقف
وعلـى ضـوء أجوبتـه أفـتى  ،عـن بعـض مسـائل الوقـف فأجـاب عنهـا ﷒سئل الإمـام أبـو جعفـر 

   :وكان من بين ما سئل عنه ،الفقهاء
د فهــل إنــه ســئل عــن الوقــف الــذي يكــون علــى أســرة وهــي منتشــرة في أنحــاء مختلفــة في الــبلا - ١

بعـدم لـزوم ذلـك  ﷒فأجاب  ،يجب على متوليّ الوقف أن يوصل إليهم حقّهم من واردات الوقف
   :وهذا نصّ السؤال والجواب ،وإنّ الوارد يختصّ بمن حضر البلد الذي فيه الوقف ،عليه

له عـن أرض أسـأ ﷒كتبـت إلى أبي جعفـر الثـاني   :روى عليّ بن محمد بن سليمان النوفلي قال
ــون في الــبلاد ،وقفهــا جــدّي علــى المحتــاجين مــن ولــد فــلان ابــن فــلان  :فأجــاب ،وهــم كثــيرون متفرقّ
وهـــي لمـــن حضـــر البلـــد الـــذي فيـــه الوقـــف  ،ذكـــرت الأرض الـــتي وقفهـــا جـــدّك علـــى فقـــراء ولـــد فـــلان

  . )١(وليس لك أن تتّبع من كان غائباً 
إنّ فلانـاً ابتـاع ضـيعة فأوقفهـا  ﷒ر الثـاني كتبـت إلى أبي جعفـ  :روى عليّ بن مهزيار قال - ٢

ويسأل عن رأيك في بيع حصّـتك مـن الأرض أو تقويمهـا علـى نفسـه  ،وجعل لك في الوقف الخمس
 ،اعلــــم فلانــــاً أنيّ آمــــره أن يبيــــع حقّــــي مــــن الضــــيعة :﷒أو يــــدعها موقفــــة؟ فكتــــب  ،بمــــا اشــــتراها

 )٢(أو يقوّمها على نفسـه إن كـان ذلـك أوفـق لـه  ،ي إن شاء االلهوإنّ ذلك رأ ،وإيصال ثمن ذلك إليّ 
  . وحمل الحرّ العاملي الرواية على عدم قبض الإمام للضيعة كما هو الظاهر منه حتى يصحّ البيع

أعلمه أنّ إسحاق بـن إبـراهيم وقـف  ﷒كتبت إلى أبي جعفر   :روى عليّ بن مهزيار قال - ٣
  وإنّ محمد بن  ،ولده وما فضل عنها للفقراء وأمّ  ،ضيعته على الحجّ 

__________________  
  . ٣٠٨ص  ١٣ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٣٠٤ص  ١٣ج  :وسائل الشيعة - ٢

    



٩٧ 

يقــول بقولنــا  ،وإنّ في بــني هاشــم مــن يعــرف حقّــه ،إبــراهيم أشــهد علــى نفســه بمــال يفــرّق في إخواننــا
ان سـبيله سـبيل الصـدقة؟ لأنّ وقـف إسـحاق إنمّـا فترى أن يصـرف ذلـك إلـيهم إذا كـ ،ممنّ هو محتاج
  . .هو صدقة

رضـي ( فهمت رحمك االله ما ذكرت مـن وصـية إسـحاق بـن إبـراهيم (  :في الجواب ﷒فكتب 
ومــا اســتأمرت بــه مــن إيصــالك  ،)رضــي االله عنــه ( ومــا أشــهد بــذلك محمــد بــن إبــراهيم  ،)االله عنــه 

فأوصـل ذلـك إلـيهم  ،مـن بـني هاشـم ممـّن هـو مسـتحقّ فقـيربعض ذلـك إلى مـن كـان لـه ميـل ومـودّة 
فهم إذا صاروا إلى هذه الخطةّ أحقّ مـن غـيرهم لمعـنى لـو فسّـرته لـك لعلمتـه إن شـاء االله  ،يرحمك االله

 ()١( .  
جـواز إعطـاء فقـراء بـني هاشـم مـن الصـدقة سـوى ( وأدرج الحرّ العاملي هـذه الروايـة تحـت عنـوان 

  . )٢() فقراء الزكاة من الوقف على ال
   :الزواج

وكــان  ،في الــزواج عــدّة أخبــار اســتند إليهــا الفقهــاء في فتــواهم ﷒وأثــرت عــن الإمــام أبي جعفــر 
كتـب   :من بينها عدم ولاية العمّ على ابنة أخيه في الـزواج فقـد روى محمـد بـن الحسـن الأشـعري قـال

فلمّـــا كـــبرت أبـــت  ،ول في صـــبية زوجهـــا عمّهـــامـــا تقـــ :﷒بعـــض بـــني عمّـــي إلى أبي جعفـــر الثـــاني 
  . )٣() لا تكره على ذلك والأمر أمرها (  :﷒التزويج فكتب 

   :الطلاق
   ﷕عن الطلاق المخالف لفقه أهل البيت  ﷒وسئل الإمام أبو جعفر 

__________________  
  . ٣٢٢ص  ١٣ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٢١٣ص  ٩ج  :يعةوسائل الش - ٢
  . ٢٠٧ص  ١٤ج  :وسائل الشيعة - ٣

    



٩٨ 

 ،ويســير علــى وفــق مــا أثــر عــنهم ،بعــدم صــحّته إن كــان المطلــّق ممـّـن يــدين بــالولاء لهــم ﷒فأجــاب 
وهـذا نـصّ جوابـه عـن هـذا السـؤال الـذي سـأله عنـه  ،وإن كان المطلّق لا يـرى ذلـك فطلاقـه صـحيح

ومــن حنثــه ) إلى أن قــال ( همــت مــا ذكــرت مــن أمــر بنتــك وزوجهــا ف(  :إبــراهيم بــن محمــد الهمــداني
بقولنـــا فــلا طـــلاق عليـــه لأنـّــه لم يـــأت أمـــراً  :ويقـــول ،بطلاقهــا غـــير مـــرةّ فـــانظر فـــإن كــان ممـّــن يتولانّـــا

  . )١() فإنهّ نوى الفراق  ،بقولنا فاختلعها منه :وإن كان ممنّ لا يتولانّا ولا يقول ،جهله
   :الرضاع

في الرضاع الشـروط المعتـبرة الـتي ذكرهـا الفقهـاء فيترتـّب عليـه مـا يترتـّب علـى النسـب وإذا توفّرت 
وكـان مـن بـين مسـائل الرضـاع ) الرضـاع لحمـة كلحمـة النسـب (  :ففي الحديث ،من الآثار الوضعيّة

سـأل عيسـى  :وأجـاب عنهـا مـا رواه علـيّ بـن مهزيـار قـال ﷒التي عرضت علـى الإمـام أبي جعفـر 
انّ امــرأة أرضــعت لي صــبياً فهــل يحــلّ لي أن أتــزوج ابنــة  ﷒جعفــر بــن عيســى أبــا جعفــر الثــاني بــن 

حرمـت عليـه امرأتـه مـن قبـل  :ما أجود ما سألت من هاهنا يـؤتى أن يقـول النـاس :زوجها؟ فقال لي
هـي  ،عت ليالجاريـة ليسـت ابنـة المـرأة الـتي أرضـ :فقلت لـه ،هذا هو لبن الفحل لا غيره ،لبن الفحل
  . )٢(وكنّ في موضع بناتك  ،لو كن عشراً متفرقّات ما حلّ لك شيء منهنّ  :فقال ،ابنة غيرها

   :حلّية زواج الزاني بالمزني بها
 ﷒فأجـــاب  ،عـــن الـــزاني هـــل لـــه أن يتـــزوّج بـــالمزني Nـــا ﷒وســـئل الإمـــام أبـــو جعفـــر الجـــواد 

  السؤال مع جوابه روى الحسن بن عليّ وهذا نصّ  ،بالجواز بعد استبرائها
__________________  

  . ٣٢٠ص  ١٥ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٢٩٦ص  ١٤ج  :وسائل الشيعة - ٢

    



٩٩ 

أنه سئل عـن رجـل نكـح امـرأة علـى زنـا أيحـلّ لـه  ﷒بن شعبة عن أبي جعفر محمد بن عليّ الجواد 
تــه ونطفـــة غـــيره إذ لا يـــؤمن منهـــا أن تكـــون قـــد يـــدعها حـــتى يســـتبرئها مـــن نطف :أن يتزوّجهــا؟ فقـــال

فإنمّــا مثلهــا مثــل نخلــة أكــل رجــل  ،ثمّ يتــزوّج Nــا إن أراد ،أحــدثت مــع غــيره حــدثاً كمــا أحــدثت معــه
  . )١(منها حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالاً 

   :حرمان ابن الزنا من الميراث
ــّب علــى اقــتراف جريمــة الز  ــتي تترت نــا ان ابــن الزنــا لا يلحــق بأبويــه ويحــرم مــن مــن الآثــار الخطــيرة ال

  :في ذلـــك مــا رواه محمــد بــن الحســن الأشــعري قـــال ﷒وقــد أثــر عــن الإمــام أبي جعفــر  ،ميراثهمــا
ثم إنـّـه تزوّجهــا  ،معــي يســأله عــن رجــل فجــر بــامرأة ﷒كتـب بعــض أصــحابنا إلى أبي جعفــر الثــاني 

  . )٢(الولد لغية لا يورث  :فكتب بخطهّ وخاتمه ،االله به بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق
   :الشفعة

عــن بعــض أحكامهــا فأجــاب  ﷒الشــفعة وقــد ســئل الإمــام أبــو جعفــر  :مــن البحــوث الفقهيّــة
عــن رجــل طلــب  ﷒ســألت أبــا جعفــر الثــاني  :فقــد روى الثقــة الفقيــه علــيّ بــن مهزيــار قــال ،عنهــا

فكيـف يصـنع صـاحب الأرض إن أراد بيعهـا أيبيعهـا  ،ضـر المـال فلـم يـنضّ شفعة فذهب علـى أن يح
إن كــان معـه بالمصــر فلينتظــر بــه ثلاثـة أيــام فــإن أتــاه  :أو ينتظـر مجــيء شــريكه صـاحب الشــفعة؟ قــال

وبطلت شـفعته في الأرض وإن طلـب الأجـل إلى أن يحمـل المـال مـن بلـد إلى آخـر  ،بالمال وإلاّ فليبع
وينصــرف وزيــادة ثلاثــة أيــام إذا قــدم فــإن وافــاه  ،ا يســافر الرجــل إلى تلــك البلــدةفلينتظــر بــه مقــدار مــ

  باب أنّ (  :وقد أدرج الشيخ الحرّ هذا الخبر تحت هذا العنوان ،)٣(وإلاّ فلا شفعة له 
__________________  

  . ٤٧٦ص  ١٥ج  :وسائل الشيعة - ١
  . ٥٦٧ص  ١٧ج  :وسائل الشيعة - ٢
  . ٣٢٤ص  ١٧ج  :وسائل الشيعة - ٣

    



١٠٠ 

الــثمن إذا كــان في المصــر انتظــر بــه ثلاثــة أيــام وإن كــان في بلــد آخــر انتظــر بــه قــدر الــذهاب والعــودة 
  ). فإن زاد بطلت الشفعة  ،وزيادة ثلاثة أيام

   :الميراث
   :ونعرض لبعضها ،عن بعض فروع الميراث فأجاب عنها ﷒وسئل الإمام أبو جعفر 

 :﷒قلـت لأبي جعفـر الثــاني  :بـن الحسـن بإسـناده عـن البزنطـي قـالروى محمـد بـن علـي  - ١
رجـل مــات وتـرك ابنــة لـه وأخــاً  :وقلــت لـه :قـال ،المـال للابنــة :فقـال ،وتــرك ابنتـه وعمّــه ،رجـل هلـك

  . )١(المال للابنة  :فسكت طويلاً ثمّ قال :ابن أخيه قال :أو قال ،له
عـن دار كانـت لامـرأة وكانـت لهـا  ﷒ا جعفـر الثـاني سألت أبـ :روى عليّ بن مهزيار قال - ٢

وماتـت المـرأة فادّعـت ابنتهـا أنّ أمّهـا كانـت صـيرّت هـذه الـدار لهـا  ،ابن وابنـة فغـاب الابـن في البحـر
ـــب دار رجـــل مـــن أصـــحابنا وهـــو يكـــره أن  ،وباعـــت أشقاصـــاً منهـــا وبقيـــت في الـــدار قطعـــة إلى جن

ومنـذ كـم  :فقـال لي ،وليس يعـرف للابـن خـبر ،ف أن لا يحلّ شراؤهاوما يتخوّ  ،يشتريها لغيبة الابن
إذا انتظــر  :فقلـت. )٢(ثمّ يشـتري  ،ينتظــر بـه غيبـة عشـرة سـنين :قـال ،منـذ سـنين كثـيرة :غـاب؟ قلـت

  . )٣(نعم  :به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال
حينمـا سـئل  ﷒ام الجـواد وNذا ينتهي بنا الحديث عن بعض المسائل الفقهية التي أدلى Nا الإم

  قد كان  ﷒عن أنّ الإمام  - بوضوح - عنها وهي تكشف
__________________  

  . ٤٤٦ص  ١٧ج  :وسائل الشيعة - ١
لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سـنين الحكـم بموتـه لجـواز بيـع الحـاكم مـال  :أقول :علّق الشيخ الحرّ على ذلك بقوله - ٢

  . مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا الغائب
  .٥٨٤ص  ١٧ج  :وسائل الشيعة - ٣

    



١٠١ 

  .المرجع الوحيد الذي يرجع إليه معظم المسلمين في شؤوrم الدينية

   :علل الأحكام
النقاب عن العلّة في تشريع بعـض الأحكـام وكـان مـن بينهـا مـا  ﷒وكشف الإمام محمد الجواد 

   :يلي
 ،بـــن ســليمان عــن العلــّـة في جعــل عـــدّة المطلّقــة ثــلاث حـــيض أو ثلاثــة أشـــهر ســئل محمــد - ١

   :عن ذلك ﷒فأجابه الإمام  ،وصارت عدّة المتوفىّ عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً 
وأمّـا عـدة المتـوفى عنهـا زوجهـا فـإنّ االله  ،أمّا عدّة المطلّقة ثلاثـة قـروء فلاسـتبراء الـرحم مـن الولـد( 

ولم يجــر فيمــا اشــترط  ،وشــرط علــيهن شــرطاً فلــم يجــاNن فيمــا شــرط لهــنّ  ،ط للنســاء شــرطاً تعــالى شــر 
لثين يؤلون من نسـائهم  ( :أما ما شرط لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقـول االله عزوجـل ،عليهنّ 

ايـة فلم يجوز لأحـد أكثـر مـن أربعـة أشـهر في الإيـلاء لعلمـه تبـارك اسمـه إنـّه غ ) تربُّصُ أربعة أشهر
وأمّا ما شرط علـيهنّ فإنـّه أمرهـا أن تعتـدّ إذا مـات زوجهـا أربعـة أشـهر وعشـراً  ،صبر المرأة عن الرجل

يَـتـَرَبَّصـــنَ (  :قـــال االله عـــزّ وجـــل ،فأخـــذ منهـــا لـــه عنـــد موتـــه مـــا أخـــذ لهـــا منـــه في حياتـــه عنـــد الإيـــلاء
وعلـــم أنّ  ،عـــدّة إلاّ مـــع الأربعـــة أشـــهرولم يـــذكر العشـــرة الأيـــام في ال) بأنفُسِـــهِنَّ أربعـــةَ أشـــهُرٍ وعَشْـــراً 

  . )١(. ) .غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجبه عليها ولها
ــة فيمــا إذا قــذف الرجــل امرأتــه بجريمــة الزنــا  - ٢ ســأل محمــد بــن ســليمان الإمــام الجــواد عــن العلّ

بـاً لهـا أم بعيـد جلـد الحـدّ أو يقـيم وإذا قـذفها غـيره سـواءً كـان قري ،تكون شهادته أربع شهادات بـاالله
   :﷒فأجابه  ،البيّنة على ما قال

  إن الزوج إذا  :عن ذلك فقال - ﷒يعني الإمام الباقر  - قد سئل أبو جعفر( 
____________  

  . ٣٠٣ص  :المحاسن ،١٧٢ص  :علل الشرائع ،٤٥٢ :١٥ج  :وسائل الشيعة - ١
    



١٠٢ 

قيـل . إنـّه لم يـره :وإذا قـال ،ت ذلك بعيني كانت شهادته أربـع شـهادات بـااللهرأي :قذف امرأته فقال
وذلك أنّ االله تعـالى جعـل للـزوج مـدخلاً لا يدخلـه  ،وإلاّ كان بمنزلة غيره :له أقم البيّنة على ما قلت

مـا و  :رأيت قيل لـه :ولو قال غيره ،رأيت :غيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول
أنت متّهم فلابدّ من أن يقيم عليـك الحـدّ الـذي أوجبـه  ،أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك

  . )١(. ) .االله عليك
  .هذا بعض ما أثر عنه في بيان علل بعض الأحكام التي شرعها الإسلام

   :التبشير بالإمام المهدي
ــق الــذي لا يمكــن إنكــاره أمّتــه  ﷐ه الرســول الأعظــم ولا إخفــاءه هــو مــا بشّــر بــ ،والشــيء المحقّ

ــق في ظــلال حكمــه العدالــة  ،بخــروج المصــلح العظــيم الإمــام المنتظــر الــذي يقــيم اعوجــاج الــدين وتحقّ
ويقضــى علــى  ،ويعــمّ الحــقّ جميــع أنحــاء الــدنيا ،الاجتماعيــة الكــبرى فيــأمن المظلومــون والمضــطهدون

ويكـون حكمـه الزاهـر امتـداداً ذاتيـاً  ،ين الظلـم والجـوروتزول عن الناس جميـع أفـان ،الغبن الاجتماعي
  . وحكومة الإمام أمير المؤمنين رائد الحقّ والعدل في الأرض ﷐لحكومة النبي 

جــزء مــن رســالة الإســلام وعنصــر ) عجّــل االله فرجــه ( إنّ الاعتقــاد بضــرورة خــروج الإمــام المنتظــر 
ولابــدّ  ،فــإنّ الإســلام بمفهومــه الصــحيح لابــدّ أن يســود الأرض ،هــام مــن عناصــر العقيــدة الإســلامية

ـــه المشـــاكل  ،للمبـــادئ الوضـــعيّة مـــن أن تـــتحطّم لأrّـــا جـــرّت المحـــن والخطـــوب للإنســـان وأخلـــدت ل
  . ولابدّ أن ينقذ االله عباده من شرورها واستبدادها على يد هذا الإمام العظيم ،والمتاعب

  وعن الأئمة الطاهرين  ﷐عن النبي وعلى أي حال فقد تواترت الأخبار 
__________________  

  . ٥٩٤ص  ١٥ج  :وسائل الشيعة - ١
    



١٠٣ 

وفيمــا يلــي بعــض مــا أثــر  ﷒وكــان ممــّن بشــر بــه الإمــام الجــواد  ﷒بحتميــة خــروج قــائم آل محمــد 
   :عنه

على سيدي محمـد بـن علـيّ بـن موسـى دخلت  :روى عبد العظيم بن عبد االله الحسني قال - ١
   :وأنا أريد أن اسأله عن القائم هل هو المهدي أو غيره؟ فابتدأني قائلاً  ﷒
وهـو  ،يا أبا القاسم إنّ القائم منّا هو المهدي الذي يجـب أن ينتظـر في غيبتـه ويطـاع في ظهـوره( 

إنـــه لــو لم يبــق مــن الــدنيا إلاّ يـــوم  والــذي بعـــث محمــداً بــالنبوة وخصّــنا بالإمامــة ،الثالــث مــن ولــدي
واحد لطوّل االله ذلك اليـوم حـتى يخـرج فيـه فـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا ملئـت ظلمـاً وجـوراً وإنّ 

إذ ذهـب يقتـبس نـاراً فرجـع  ،االله تبارك وتعالى ليصـلح لـه أمـره في ليلـة كمـا أصـلح أمـر كليمـه موسـى
  . )١() أفضل أعمال شيعتنا انتظار الفرج  :وأضاف الإمام الجواد قائلاً  ،وهو رسول نبي

إنيّ لأرجـو أن يكـون القـائم مـن أهـل  :قلت لمحمـد بـن علـي :روى عبد العظيم الحسني قال - ٢
  الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلما؟ً  ﷐بيت محمد 

   :فأجابه الإمام الجواد
ولكــن القــائم الــذي  ،وهــاد إلى ديــن االله ،و قــائم بــأمر االله عزوجــليــا أبــا القاســم مــا منــّا إلاّ وهــ( 

ويملأهـا عـدلاً وقسـطاً هـو الـذي تخفـى علـى  ،يطهّر االله عزوجل بـه الأرض مـن أهـل الكفـر والجحـود
وهـو  ،وكنيـّه ﷐هـو سمـيّ رسـول االله  ،ويحـرم علـيهم تسـميته ،ويغيب عنهم شخصـه ،الناس ولادته
ويــذلّ لــه كــل صــعب ويجتمــع إليــه أصــحابه عــدّة أهــل بــدر ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر  ،رضتطــوى لــه الأ

  رجلاً من أقاصي 
__________________  

والكفايــــة والنصــــوص مــــن مخطوطــــات مكتبــــة كاشــــف الغطــــاء  ،٤٩ - ٤٨ص  ٢ج  :إكمــــال الــــدين وإتمــــام النعمــــة - ١
  . العامّة

    



١٠٤ 

ا يـأتِ بكـمُ االلهُ sيعـاً إنّ االله n ِّk lءٍ أينَ ما تكُونوُ ( :الأرض وذلك قول االله عزوجـل
  . )٢() فإذا اجتمعت له هذه العدّة من أهل الإخلاص أظهر االله أمره . )١( )قديرٌ 

لقـــد أخـــبر الإمـــام الجـــواد عـــن بعـــض خصـــائص الإمـــام المنتظـــر مـــن غيـــاب شخصـــه وحجبـــه عـــن 
يـوم بــدر  ﷐ب رســول االله كمـا أخــبر عـن عـدد أصــحابه بعـد ظهـوره وأrّــم كعـدد أصـحا  ،الأنظـار

ويــدمّر القــوى  ،فقــد اســتطاع بتلــك القلّــة المتســلّحة بالإيمــان والــوعي أن يقضــي علــى معــالم الجاهليــة
فإنـّه بأصـحابه  ﷒كـذلك وصـيّه الأعظـم الإمـام المنتظـر   ،ويرفع كلمة االله عاليـة في الأرض ،الباغية

رى الحيــاة فيبســط العــدل السياســي والعــدل الاجتمــاعي في ربــوع الأرض القلــّة المؤمنــة ســوف يغــيرّ مجــ
ويقضـي علـى معـالم الجاهليـة الـتي طغـت في هـذه العصـور الـتي  ،ويحقّق للإنسـانية أعظـم الانتصـارات

أرانـا االله الأيـام  ،ولم يعـد للقـيم الروحيـة والمثـل الكريمـة أي ظـلّ في النفـوس ،خضع الناس فيهـا للمـادة
  .يام حكمهالمشرقة من أ

   :من واقع الإيمان
بعــض النصــائح الرفيعــة الهادفــة إلى الإيمــان بــاالله والثقــة بــه والتوكّــل  ﷒للإمــام أبي جعفــر الجــواد 

   :عليه ومن بينها
   :الثقة باالله - ١

حصـن  والثقـة بـاالله ،ومن توكّل على االله كفـاه الأمـور ،إنّ من وثق باالله أراه السرور(  :﷒قال 
  والتوكّل على االله نجاة من كلّ سوء  ،لا يتحصّن فيه إلاّ المؤمن

__________________  
  . ١٤٨الآية  :سورة البقرة - ١
  . الكفاية والنصوص ،٤٩ص  ٢ج  :إكمال الدين وإتمام النعمة - ٢

    



١٠٥ 

  . )١(. ) .وحرز من كلّ عدو
حيــاhم وهــو الثقــة بــاالله خــالق  وحفلــت هــذه الكلمــات الذهبيــة بــأروع مــا يحتــاج إليــه النــاس في

  . ومن توكّل عليه كفاه الأمور ،فمن وثق به أراه السرور ،الكون وواهب الحياة
   :الاستغناء باالله - ٢

   :﷒قال  ،ورجائه دون غيره ،إلى الاستغناء باالله تعالى ﷒ودعا الإمام الجواد 
  . )٢() اتقّى االله أحبه الناس  ومن ،من استغنى باالله افتقر الناس إليه( 

ويفتقـر إليـه النــاس لأنـّه يكـون داعيـة ومصـدر عطــاء  ،إنّ مـن يسـتغني بـاالله فقـد اســتغنى عـن غـيره
  . لهم

   :الانقطاع إلى االله - ٣
وحــثّ الإمــام الجــواد علــى الانقطــاع إلى االله الــذي لا ينقطــع فيضــه ولا لطفــه أمّــا مــن ينقطــع إلى 

   :﷒الخسران قال غيره فقد باء بالخيبة و 
  . ). .من انقطع إلى غير االله وكّله االله إليه( 
   :القصد إلى االله بالقلوب - ٤

إنّ مــن واقــع الإيمــان القصــد إلى االله تعــالى في أعمــاق القلــوب ودخائــل النفــوس ومــن الطبيعــي أنّ 
القصـد إلى (  :ذلـك بقولـه ﷒ذلك أبلغ بكثير مـن أتعـاب الجـوارح ومعاناhـا بالأعمـال وقـد أعلـن 

  . )٣(. ) .االله تعالى بأعماق القلوب أبلغ من أتعاب الجوارح
__________________  

  . ٣٧٣ص  :الفصول المهمة لابن الصباغ - ١
  . ١٥٠ص  :جوهرة الكلام - ٢
  . ٢٢٣ورقة  ،الدر النظيم - ٣

    



١٠٦ 

   :مكارم الأخلاق
   :بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات وكان مماّ أوصى به إلى الاتصاف ﷒ودعا الإمام الجواد 

ومــن صـبره قلــّة  ،ومـن كرمـه بــرهّ لمـن يهـواه ،مـن حســن خُلـق الرجـل كــفّ أذاه(  :﷒قـال  - ١
ومـن  ،ومن رفق الرجل بأخيه ترك توبيخه بحضـرة مـن يكـره ،ومن نصحه rيه عمّا لا يرضاه ،شكواه

  . )١(. ) .لامة محبّته كثرة الموافقة وقلّة المخالفةومن ع ،صدق صحبته إسقاطه المؤنة
والـدعوة إلى قيـام  ،Nذه الكلمات الرائعة الأسس لحسن الأخلاق ومكـارم الأعمـال ﷒ووضع 

  . الصداقة والصحبة على واقع من الفكر والمرونة
ومـــن عقلــــه . .يكــــرهحســـب المــــرء مـــن كمــــال المـــروءة أن لا يلقـــى أحــــداً بمـــا (  :﷒قـــال  - ٢

  . )..إنصافه قبول الحقّ إذا بان له

   :قضاء حوائج الناس
السـعي والمبـادرة في قضــاء حـوائج النـاس وذلــك لمـا لهـا مــن  ﷒وكـان ممـّا دعــا إليـه الإمـام الجــواد 

   :﷒الآثار التي تترتّب عليها والتي منها دوام النعم قال 
وحوّلهـا  ،فـإذا منعوهـا نزعهـا عـنهم ،دوام النعم فلا تزال فيهم ما بذلوا لهاإنّ الله عباداً يخصّهم ب( 

  . )٢(. ) .إلى غيرهم
   :ذلك في حديث آخر له قال ﷒وأكّد 

  فمن لم يحتمل تلك  ،ما عظمت نعِم االله على أحد إلاّ عظمت إليه حوائج الناس( 
__________________  

  . ٢٢٣ورقة  :الدرّ النظيم ،٧٧ص  :الاتحّاف بحبّ الأشراف - ١
  . ٢٥٨ص  :الفصول المهمّة لابن الصبّاغ - ٢

    



١٠٧ 

  .)١(. ) .المؤنة عرّض تلك النعمة للزوال

   :من آداب السلوك
ووضــع الإمــام الجــواد الــبرامج الصــحيحة لحســن الســلوك وآدابــه بــين النــاس وكــان مــن بــين مــا دعــا 

   :له
ــــي(  :﷒قــــال  - ١ والمواســــاة في  ،الإنصــــاف في المعاشــــرة :هن المــــودّةثــــلاث خصــــال تجلــــب ف
  . )٢(. ) .والانطواء على قلب سليم ،الشدّة
والتوكّــل علــى االله تعــالى  ،والمشــورة ،تــرك العجلــة :ثلاثــة مــن كــنّ فيــه لم ينــدم(  :﷒قــال  - ٢

  . )٣(. ) .ومن نصحه علانية فَـقَدَ شأنه ،ومن نصح أخاه سراًّ فقد زانه ،عند العزيمة
وعنــوان صــحيفة الســعيد حســن الثنــاء  ،عنــوان صــحيفة المــؤمن حســن خلقــه(  :﷒قــال  - ٣
والجمـــال في  ،وحســـن الأدب زينـــة العقـــل ،وخفـــض الجنـــاح زينـــة العلـــم ،والشـــكر زينـــة الروايـــة ،عليـــه

  . )٤(. ) .والكمال في العقل ،اللسان
ولــو لم تكــن لــه إلاّ هــذه  ،الآدابوحفلــت هــذه الكلمــات بأصــول الحكمــة وقواعــد الأخــلاق و 

الكلمــات لكانــت كافيــة في التــدليل علــى إمامتــه إذ كيــف يســتطيع شــاب في مقتبــل العمــر أن يــدلي 
  . Nذه الحكم الخالدة التي يعجز عن الإتيان بمثلها كبار العلماء

__________________  
  . ٢٥٨ص  :الفصول المهمة لابن الصبّاغ - ١
  . ١٥٠ص  :جوهرة الكلام - ٢
  . ٧٨ص  :الإتحّاف بحبّ الأشراف - ٣
  . الإتحّاف بحبّ الأشراف - ٤

    



١٠٨ 

   :الدعوة إلى فعل المعروف
أهـل المعـروف إلى اصـطناعه أحـوج (  :﷒إلى اصـطناع المعـروف قـال  ﷒ودعا الإمام الجـواد 

مـن معـروف فإنـّه يبتـدأ فيـه  فمهما اصطنع الرجل ،من أهل الحاجة إليه؛ لأنّ لهم أجره وفخره وذكره
  .)١() بنفسه 

   :من مواعظه
   :بعض المواعظ ومنها ما يلي ﷒وأثرت عن الإمام الجواد 

ــــة اغــــترار :﷒قــــال  - ١ ــــأخير التوب  ،والاعــــتلال علــــى االله هلكــــة ،وطــــول التســــويف حــــيرة ،ت
  . )٢()  إلاَّ القَومُ الخاسِرُونَ فَلا يأَْمَنُ مَكرَ االلهِ ( والإصرار على الذنب أمن لمكر االله 

   :Nذه الوصية القيّمة ﷒فأوصاه  ،أوصني :قال له رجل - ٢
واعلـم انـّك لـن تخلـو مـن عـين  ،وخالف الهـوى ،وارفض الشهوات ،واعتنق الفقر ،توسّد الصبر( 

  . )٣(. ) .فانظر كيف تكون ،االله
ض أوليائــــه هــــذه الرســــالة المــــوجزة وهــــي حافلــــة بــــالوعظ إلى بعــــ ﷒كتــــب الإمــــام الجــــواد  - ٣

   :والإرشاد وقد جاء فيها
ولكــن مــن كــان هــواه هــوى صــاحبه ودان بدينــه فهــو معــه  ،أمّــا هــذه الــدنيا فإنــّا فيهــا معترفــون( 

  . )٥(. ) .والآخرة هي دار القرار )٤(حيث كان 
__________________  

  . الدرّ النظيم - ١
  . ٤٥٦ص  :تحف العقول - ٢
  . نفس المصدر - ٣
  . فإذا كان ميلك وهواك إليّ وتحبّني كنت معي حيث كنت أنا :في نسخة - ٤
  . ٤٥٦ص  :تحف العقول - ٥

    



١٠٩ 

 ،ويبعــده عــن عقابــه ،هــذه بعــض مواعظــه الحافلــة بالــدعوة إلى العمــل بمــا يقــرّب الإنســان مــن ربــّه
ــــاع النزعــــات الشــــريرة القائمــــة في نفــــس  وهــــي تدفعــــه إلى الهلكــــة  ،الإنســــانوفيهــــا التحــــذير مــــن اتبّ

  . والانجراف في ميادين الرذائل والجرائم ،والمخاطر
فقـد كانـت  ،في وعظ الناس وإرشـادهم كمـا عـنى آبـاؤه بـذلك ﷐لقد عنى الإمام محمد الجواد 

  .هذه الظاهرة من ألمع ما نقرأه في سيرhم وحياhم

   :رسائله
مـــع جماعـــة مـــن القـــائلين بإمامتـــه جملـــة مـــن الرســـائل تناولـــت مختلـــف  ﷒وتبـــادل الإمـــام الجـــواد 

   :القضايا ومن بين تلك الرسائل
   :رسالة إلى رجل من أهل الحيرة جاء فيها بعد البسملة ﷒بعث الإمام الجواد  - ١
 ﷐ واصـــطفى مـــن النبيّـــين محمـــداً  ،واختـــار مـــن عبـــاده ،الحمـــد الله الـــذي انتجـــب مـــن خلقـــه( 

 ،ومـن عـدل عنـه محـق ،ومن تقدّمه مـرق ،فبعثه بشيراً ونذيراً ودليلاً على سبيله الذي من سلكه لحق
  . وصلى االله على محمد وآله

إن االله  ،فإني أوصي أهل الإجابة بتقوى االله الـذي جعـل لمـن اتقّـاه المخـرج مـن مكروهـه :أما بعد
وقــد بلغــني عــن . .فســه ونبيّــه في محكــم كتابــه بلســان عــربي مبــينعــزّ وجــل أوجــب لوليّــه مــا أوجبــه لن
وحملـوا أوزارهـم وأوزار المقتـدين  ،ودين ملائكته شـكوا في النعمـة ،أقوام انتحلوا المودّة ونحلوا بدين االله

 ،أبصـروا فلزمــوا ،واسـتحوذ علــيهم الشـيطان فأنسـاهم ذكــر االله ومـا ورثــوه مـن أسـلاف صــالحين ،Nـم
فــأين يــذهب المبطلــون؟ ســوف يــأتي علــيهم يــوم يضــمحل  ،ا حقــيرة علــى آخــرة مؤبــّدةولم يــؤثروا دنيــ

  وذلك يوم الحسرة إذ القلوب لدى  ،وتنقطع أسباب الخدائع ،عنهم فيه الباطل
    



١١٠ 

  . )٢(. ) .والحمد الله الذي يفعل ما يشاء وهو العليم الخبير )١(الحناجر 
ــتي بأيــدينا إلى أسمــاء هــؤلاء  وضــلوا عــن  ،الأشــخاص الــذين انحرفــوا عــن الحــقّ ولم تشــر المصــادر ال

  . وانتحال دين آخر ﷕ولم نعلم الأسباب التي دعتهم إلى رفضهم لمبدأ أهل البيت  ،الطريق
كتــب صــهر لي إلى   :رســالة رواهــا بكــر بــن صــالح قــال ﷒وردت علــى الإمــام أبي جعفــر  - ٢

 ،وقــد لقيــت منــه شــدّة وجهــداً  ،أبي ناصــب خبيــث الــرأي إنّ (  :أبي جعفــر الثــاني رســالة جــاء فيهــا
  ). أفترى أن أكاشفه أم أداريه؟  ،وما ترى جعلت فداك ،فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي

   :بعد البسملة ﷒فأجابه الإمام 
والمـداراة  ،ولسـت أدع الـدعاء لـك إن شـاء االله ،ومـا ذكـرت مـن أمـر أبيـك ،قد فهمـت كتابـك( 

ثبّتـــك االله علـــى ولايـــة مـــن  ،فاصـــبر إنّ العاقبـــة للمتّقــين ،ومــع العســـر يســـراً  ،مـــن المكاشـــفةخــير لـــك 
  . )٣(. ) .نحن وأنتم وديعة االله التي لا تضيع ودايعه ،توليّت

وأمــرت  ﷕وإن كــان ناصــبياً مبغضــاً لأهــل البيــت  ،ودلــّت هــذه الرســالة علــى لــزوم الــبرّ بــالأب
وNــذه الأخــلاق الرفيعــة كــان الأئّمــة يوصــون  ،قــاه مــن أبيــه مــن جهــد وعنــاءالولــد بالصــبر علــى مــا يل

  . أتباعهم بالتحلّي Nا ليكونوا قدوة إلى الناس
وقـبض  ،Nمدان لتعليم النـاس معـالم ديـنهم ﷒كان إبراهيم بن محمد وكيل الإمام الجواد  - ٣

لـه  ﷒فأرسـل  ﷒ان قد بعـث مـا قبضـه للإمـام وك ﷒وإرسالها للإمام  ،الحقوق الشرعية منهم
   :هذه الرسالة

__________________  
  . هكذا في الأصل ولعلّ الصحيح بلغت الحناجر - ١
  . ٣٢٣ - ٣٢٢ورقة  :الدرّ النظيم - ٢
  .١١٢ص  ١٢بحار الأنوار ج  - ٣

    



١١١ 

وقـد بعثـت  ،ا في الـدنيا والآخـرةوجعلهم معن ،ورضي عنهم ،قد وصل الحساب تقبّل االله منك( 
وقــد كتبــت  ،وفي جميــع نعِــم االله إليـك ،فبــارك االله فيـك ،ومــن الكسـوة بكــذا ،لـك مــن الـدنانير بكــذا

ــك وأعلمتــه بوضــعك عنــدي وكتبــت  ،ولخلافــك ،وعــن التعــرّض لــك ،إلى النصــر أمرتــه أن ينتهــي عن
 ،والمصــير إلى أمــرك ،أمــرhم بطاعتــكوكتبــت إلى مــوالي Nمــدان كتابــاً  ،إلى أيــّوب أمرتــه بــذلك أيضــاً 

  . )١(. ) .وأن لا وكيل سواك
ودعمــه الكامــل لــه فقــد اتّصــل  ،بوكيلــه إبــراهيم ﷒وأعربــت هــذه الرســالة عــن مزيــد ثقــة الإمــام 

وNــذا ينتهــي بنــا الحــديث عــن بعــض . .وتقويــة مركــزه ،والمصــير إلى أمــره ،بالمنــاوئين لــه وأمــرهم بطاعتــه
  .رسائله

   :بةالتو 
ـــاده ـــة لعب ـــاب التوب وإنقـــاذهم ممــّـا اقترفـــوه مـــن عظـــيم  ،ودعـــاهم إلى طهـــارة نفوســـهم ،وفـــتح االله ب

فخرج قاصـداً  ،)٢(وقد روى أحمد بن عيسى في نوادره عن أبيه أنّ رجلاً أربى دهراً  ،الجرائم والذنوب
   :له السلام عليهوعرض عليه ما ارتكبه من عظيم الإثم فقال  ،﷒أبا جعفر الجواد 

ه فانتt فلَـَهُ مَـا سَـلفََ  ( :يقـول االله ،مخرجك من كتاب االله(   )فَمَن جَاءَهُ مَوعْظَةٌ من ربِّ
  . )٣(. ) .فما مضى فحلال وما بقي فليستحفظ ،ثمّ معرفته به ،فجهله بتحريمه ،والموعظة هي التوبة

  يردّها إلى أرباNا فيجب عليه أن  - بغير حقّ  - أمّا الأموال الربوية التي أخذها
____________  

  . ١٦٢ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ١
  . أي كان يتعاطى الربا زمناً  :أربى دهراً  - ٢
  . ٤٣٣ص  ١٢ج  :وسائل الشيعة - ٣

    



١١٢ 

  .ولا تبرأ ذمّته منها بالتوبة والرواية ناظرة إلى الحكم التكليفي

   :من وحي االله لبعض أنبيائه
أوحــى إلى بعــض الأنبيــاء أمّــا زهــدك (  :أنّ االله تعــالى ﷕عــن آبائــه  ﷒وروى الإمــام الجــواد 
وواليـت لي  ،ولكـن هـل عاديـت لي عـدوّاً  ،وأمّا انقطاعتـك إليّ فيعـزّزك بي ،في الدنيا فتعجلك الراحة

  .)١(. ) .وليّا؟ً

   :ما يحتاج إليه المؤمن
المـــؤمن يحتـــاج إلى (  :ليـــه المــؤمن في هـــذه الحيـــاة بقولــهعمّــا يحتـــاج إ ،﷒وتحــدّث الإمـــام الجـــواد 

  .)٢() وقبول ممنّ ينصحه  ،وواعظ من نفسه ،توفيق من االله

   :روائع الحكم والآداب
مجموعــــة مــــن الكلمــــات الذهبيــــة الــــتي تعُــــدّ مــــن منــــاجم الــــتراث  ﷒للإمــــام أبي جعفــــر الجــــواد 

وقواعـد الأخـلاق  ،وقـد حفلـت بأصـول الحكمـة ،لامالإسـلامي ومـن أروع الثـروات الفكريـة في الإسـ
   :وفيما يلي بعضها ،وخلاصة التجارب

 ،ولا يطـولنَ علـيكم الأمـل فتقسـوا قلـوبكم ،لا تعـاجلوا الأمـر قبـل بلوغـه فتنـدموا(  :﷒قال  - ١
  ).  ..واطلبوا الرحمة من االله بالرحمة منكم ،وارحموا ضعفاءكم

   :وقد جاء فيه ،الغة الأهميّةوحفل هذا الحديث بأمور ب
  وذلك لما تجرّ من  ،النهي عن العجلة والتسرعّ في الأمور قبل أن يتبينّ حالها - أ

__________________  
  . ٤٥٦ - ٤٥٥ص  :تحف العقول - ١
  . ٤٥٧ص  :تحف العقول - ٢

    



١١٣ 

  . الندامة والخسران
  . عد عن االلهوالب ،النهي عن طول الأمل لأنهّ مماّ يوجب قسوة القلب - ب
فــإنّ ذلــك مفتــاح لطلــب الرحمــة مــن  ،والإحســان إلى المحــرومين ،الحــثّ علــى رحمــة الضــعفاء - ج

  . االله
وكثـــرة  ،ولـــين الجانـــب ،كثـــرة الاســـتغفار  :ثلاثـــة يـــبلغن بالعبـــد رضـــوان االله تعـــالى(  :﷒قـــال  - ٢

  . ). .توكّل على االله عند العزموال ،والمشورة ،ترك العجلة :وثلاث من كنّ فيه لم يندم ،الصدقة
ولـين  ،فقـد حـثّ علـى كثـرة الاسـتغفار ،وحفل هـذا الحـديث بالـدعوة لمـا يقـرّب الإنسـان مـن ربـّه

ويبلـغ Nـا العبـد رضـوانه تعـالى كمـا حفـل الحـديث  ،وهذه الخصـال يحبّهـا االله ،وكثرة الصدقة ،الجانب
   :تّصاف Nذه الخصال الثلاث وهيفقد دعاه إلى الا ،بما يسعد به الإنسان في هذه الحياة

     :فإنّ العجلة تسبّب للإنسان كثيراً من المشاكل والخطوب وقد قيل ،ترك العجلة - أ
  قـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــدرك المتـــــــــــــــــأنيّ بعـــــــــــــــــض حاجتـــــــــــــــــه

  وقــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــع المســــــــــــــــتعجل الزلــــــــــــــــل   

    
  . فإنّ الإنسان كثير ما يخطئ ،وعدم الاستبداد فيها ،المشورة في الأمور - ب 
والابتعـــاد عـــن الـــتردّد  ،علـــى االله تعـــالى عنـــد العـــزم علـــى مــا يريـــد أن يفعلـــه الإنســـان التوكّــل - ج

  . والاضطراب في الشخصيّة ،الذي يسبّب القلق النفسي
  . ). .وكيف ينجو من االله طالبه؟ ،كيف يضيع من االله كافله(  :﷒قال  - ٣

ق بقدرتـه تعـالى فـإنّ مـن المسـتحيل أن والوثـو  ،وفي هذا الحديث الشريف دعوة إلى الاتصال بـاالله
  . كما إنّ من المستحيل أن ينجو من كان االله يطلبه  ،يضيع من يكفله االله

    



١١٤ 

  . ). .يوم العدل على الظالم أشبه من يوم الجور على المظلوم(  :﷒قال  - ٤
لابـدّ أن ينـتقم مـن الظـالم إن فإنّ االله تعالى  ،من الظلم والاعتداء على الناس ﷒وحذّر الإمام 
وإنّ يــوم العــدل والقصــاص الــذي يمــرّ عليــه يكــون شــبيهاً في شــدّته وقســوته بــاليوم  ،عــاجلاً أو آجــلاً 

  . الذي كان على المظلوم
 ،وبـالراعي تصـلح الرعيـة ،ولا أزال الوقـار مثـل الطمـع ،مـا هـدم الـدين مثـل البـدع(  :﷒قال  - ٥

  . ). .ةوبالدعاء تصرف البلي
   :وهي ،والاجتماعية والسياسية ،وصوّرت هذه الكلمات بعض الجوانب الدينية

  . وتلحق به الخسائر لأرصدته الروحية والفكرية ،البدع التي تلصق بالدين فإrّا تشوّه واقعه - أ
ــتي تقضــي علــى أصــالة الشــخص - ب وتجــرهّ إلى ميــادين ســحيقة مــن مجاهــل هــذه  ،الأطمــاع ال
  . الحياة
  . وتنميته الفكرية والاجتماعية ،وتطوّره ،صلاح الراعي مماّ يوجب صلاح الشعب - ج
  . الدعاء إلى االله فإنهّ من موجبات صرف البلاء ودفع القضاء - د
  ).  وإنّ الصمت نور ،وإنّ العلم كنز ،اعلموا أنّ التقوى عزّ (  :﷒قال  - ٦

 ،فـإنّ تقـوى االله عـز وشـرف للإنسـان ﷒م العظـيم ولاشك في هذه الحقائق الـتي أدلى Nـا الإمـا
أمّـــا الصـــمت فإنـــه نـــور لأنــّـه يعـــود علـــى  ،كمـــا أن العلـــم مـــن أعظـــم الكنـــوز وأثمنهـــا في هـــذه الحيـــاة
  . صاحبه بأفضل النتائج ويجنّبه كثيراً من المشاكل والخطوب

إلــى أن . .ضــلهما عنــد االله أدبهمــامــا اســتوى رجــلان فــي حســب وديــن إلاّ كــان أف(  :﷒قــال  - ٧
. .فـإنّ الـدعاء الملحـون لا يصـعد إلـى االله ،ودعائه االله من حيـث لا يلحـن ،بقراءته القرآن كما أنزل :قال
 .(  

    



١١٥ 

ومـن موجبـات القـرب إلى االله  ،وأشادت هذه الكلمـات بـالآداب وجعلتهـا مـن مميـّزات الشـخص
الــذي يوجــب كثــيراً  ،الكــريم بعيــداً عــن اللحــن كمــا جعلــت مــن صــميم الآداب قــراءة القــرآن  ،تعــالى

  . اللحن وإنّ الدعاء الملحون لا يصعد إلى االله تعالى ﷒تشويه المعنى وتحريفه كما شجب الإمام 
  . ). .ومن تهوّر أصيب ،من شتم أجيب(  :﷒قال  - ٨

ض للنــاس بالســباب والشــتم فــإنّ مـن يتعــرّ  ،مـا أروع هــذه الكلمــة الــتي حكـت الواقــع الاجتمــاعي
  . كما أنّ المتهوّر يُصاب من جراّء hوّره بالهلاك والدماء  ،يجُاب بالمثل - حتماً  - فإنه

  . ). .العلماء غرباء لكثرة الجهّال بينهم(  :﷒قال  - ٩
ل ويـزدرون العلماء غرباء في اfتمع الذي يسوده الجهل فإنّ بضاعتهم لا يقيّم لهـا الجهّـال وزنـاً بـ

  . وأي غربة للعالم أعظم من هذه الغربة ،Nا
  ).  من طلب البقاء فليُعدّ للمصائب قلباً صبوراً (  :﷒قال  - ١٠

ولا يجــزع مـن المصـائب والأحــداث الـتي تمـرّ بــه  ،إنّ مـن أراد البقـاء وطـول الحيــاة فليتسـلّح بالصـبر
  . والأسقام ويعرّضه للفناء ،فإنّ الجزع يقضي على الإنسان

  ).  من عمل بغير علم كان ما أفسد أكثر ممّا أصلح(  :﷒قال  - ١١
ويكـون مـدعاة إلى الخطـأ وعـدم  ،إنّ العمل بغير هدى وبغـير علـم لا يوصـل إلى نتيجـة صـحيحة

  . ففي الحقيقة إنّ ما يفسده أكثر مماّ يصلحه ،إصابة الواقع
  ).  خاً في االله فقد استفاد بيتاً في الجنّةمن استفاد أ(  :﷒قال  - ١٢

إنّ من يستفيد أخـاً في االله فقـد ظفـر بأفضـل الـنعم وذلـك لمـا يسـتفيد منـه مـن التوجيـه نحـو الخـير 
  . ويبلغ به رضوان االله ،وكلّ ما يزينّه ،والبعد عن الشرّ 

  ).  من أطاع هواه أعطى عدوّه مناه(  :﷒قال  - ١٣
    



١١٦ 

فـإن أطــاع إبلـيس فقــد تحقّـق مــا  ،لهـوى والانقيــاد للشـهوات تحقّــق للعـدو أعظــم أمانيـهإنّ إطاعـة ا
 ،وإن كــان غــيره فــإنّ إطاعــة الهــوى ممـّـا تســقط الشــخص اجتماعيــاً  ،يبتغيــه مــن حيلولــة العبــد عــن ربــّه

  . وهذا أعظم سرور الأعداء
  . ). .راكب الشهوات لا تقال عثرته(  :﷒قال  - ١٤

  . ولا يمنح العذر في ذلك ،قاد لشهواته صار أسيراً لها فإنهّ لا تقال له عثرةإنّ من ان
  . ). .عزّ المؤمن غناه عن الناس(  :﷒قال  - ١٥

فإنـّه يكـون  ،ولم تكـن لـه أيـّة مصـلحة عنـدهم ،إنّ أهم ما يعتزّ به المؤمن إذا أغناه االله عن النـاس
  . حراًّ بذلك قد ملك عزهّ وشرفه

  ).  لا يكن ولي االله في العلانية عدواً له في السرِّ (  :﷒قال  - ١٦
أمّـــا إذا  ،إنّ الـــذي يتـــولى االله ويـــؤمن بـــه إنمّـــا يكـــون صـــادقاً فيمـــا إذا خـــاف االله في علانيّتـــه وســـرهّ

  . وعصاه سراًّ فإنهّ لم يكن في إيمانه صادقاً وإنمّا كان كاذباً ومنافقاً  ،تولاهّ أمام الناس
واصطبر عمّا لا تحب فيمـا يـدعوك إلـى  ،اصبر على ما تكره فيما يلزمك الحقّ (  :﷒قال  - ١٧
  . ). .الهوى

النــــاس بالانقيــــاد للحــــقّ وإن كــــان مخالفــــاً للرغبــــات والميــــول كمــــا أمــــر بمجانبــــة الهــــوى  ﷒أمــــر 
  . والابتعاد عنه

  ).  لرشد اتباعاً لما يهواهقد عاداك من ستر عنك ا(  :﷒قال  - ١٨
بذلك إلى بعض الأذناب والعملاء من أتبـاع السـلطة الـذين يحجبـون عـن المسـؤولين  ﷒عرض 

وإن أظهـــروا المـــودّة  ،ففـــي الحقيقـــة هـــؤلاء هـــم الأعـــداء ،مـــا تحتـــاج إليـــه الأمّـــة مـــن الإصـــلاح الشـــامل
  . والإخلاص

    



١١٧ 

  . ). .ويقبح أثره ،يحسن منظره ،لشرير فإنهّ كالسيف المسلولإياّك ومصاحبة ا(  :﷒قال  - ١٩
مــن مصــاحبة الشــرير وذلــك لمــا تترتــّب علــى مصــاحبته مــن الآثــار الســيئة الــتي  ﷒حــذّر الإمــام 

  . وإنهّ مهما حسن سمته فهو كالسيف المسلول يحسن منظره ويقبح أثره ،منها الوقوع في المهالك
  ).  وهي تنزل بالقضاء ،الحوائج تُطلب بالرجاء(  :﷒قال  - ٢٠

ولا دخـــل في ذلـــك لســـعي  ،وهـــي تنـــزل بقضـــائه ،إنّ حـــوائج النـــاس إنمّـــا تُطلـــب بالرجـــاء مـــن االله
  . الإنسان وإرادته

  . ). .العافية أحسن عطاء(  :﷒قال  - ٢١
ومــن  ،فهــي الثــروة والغــنى ،إنّ مــن أفضــل نعــم االله الــتي أســبغها علــى عبــاده هــي الصــحّة والعافيــة

  . حرم العافية فقد حُرمِ كلّ شيء في الحياة
  . ). .إذا نزل القضاء ضاق الفضاء(  :﷒قال  - ٢٢

  . إنّ قضاء االله إذا نزل بالإنسان واختاره تعالى إلى جواره فإنّ الفضاء على سعته يضيق به
الــذي بينــه وبــين االله فــإن كــان محســناً لــم يســلمه  لا تعــادي أحــداً حتــى تعــرف(  :﷒قــال  - ٢٣

  ).  وإنّ كان مسيئاً فعلمك به يكفيكه فلا تعاده ،إليك
ـــاس ﷒وحـــذّر الإمـــام  وإنّ المســـلم ينبغـــي أن يغـــرس في نفســـه الحـــبّ والـــولاء  ،مـــن العـــداوة للنّ

 ،تعـالى فإنـّه لا يسـلمه لنـا وأمر بالفحص عمّن نعاديه فإن كانت علاقته قويةّ مـع االله ،لأخيه المسلم
  . وإن كان مسيئاً فعلمنا بإسائته يكفينا عن عدوانه

  . ). .والطمع على قدر النيل ،التحفّظ على قدر الخوف(  :﷒قال  - ٢٤
  فالتحفّظ  ،إنّ الحذر والتحفّظ من أي شيء كان إنمّا هو على قدر الخوف منه

    



١١٨ 

ا هــو علــى قــدر الخــوف مــن االله فــإن كــان الخــوف قويــاً فيمتنــع مــن الوقــوع في المعاصــي إنمّــ - مــثلاً  -
ـــه قـــد يقـــع في الإثم  ـــاً مـــن اقـــتراف أي ذنـــب أو مخالفـــة الله وإن كـــان ضـــعيفاً فإن الإنســـان امتناعـــاً كلّي

فــإن كــان النيــل متــوفّراً لــه كــان الطمــع قويــاً  ،كمــا أنّ الطمــع في الشــيء علــى قــدر النيــل منــه  ،والحــرام
  . وبالعكس
  . ). .كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة(  :﷒ال ق - ٢٥

  . إنّ أعظم دليل على خيانة المرء لنفسه وأمته أن يكون أميناً للخونة ومعيناً لهم
مــا شــكر االله أحــد علــى نعمــة أنعمهــا عليــه إلاّ اســتوجب بــذلك المزيــد قبــل أن (  :﷒قــال  - ٢٦

  . ). .يظهر على لسانه
ــف الميعــاد - االله تعــالى الــذي بيــده الخــير والحرمــان قــد وعــد إنّ  مــن شــكره بالمزيــد  - وهــو لا يخل

وهـو يعطـي المزيـد فيمـا إذا نـوى العبـد الشـكر قبـل أن  )ل[ شـكرتم لأزيـدنكّم  ( :قال تعـالى
  . يظهره بلسانه

   . )..من أمل فاجراً كان أدنى عقوبته الحرمان(  :﷒قال الإمام  - ٢٧
فـإذا أمّـل فـاجراً فأقـلّ مـا يعاقـب  ،لا ينبغي لأيّ إنسان يملك وعيه واختيـاره أن يأمّـل غـير خالقـه

  . به الحرمان وعدم قضاء حاجته
وحياتــه بـالبرّ أكثــر مــن  ،مـوت الإنســان بالـذنوب أكثــر مــن موتـه بالأجــل(  :﷒قـال الإمــام  - ٢٨

  . ). .حياته بالعمر
فمن يقترف الـذنوب والجـرائم فهـو ميـّت بـين الأحيـاء ومـن  ،إلى الحياة المعنوية ﷒يشير الإمام 

  . يعمل البرّ ويسدي الخير لأمته وبلاده فهو حيّ ومخلّد ذكره وإن مات
  ). من أخطأ وجوه المطالب خذلته وجوه الحيل(  :﷒قال  - ٢٩

وجــوه الحيــل وطرقــه تخذلــه ولا يصــل إلى نتيجـــة إنّ مــن يخطــئ في ســلوكه فــإنّ  ﷒يريــد الإمــام 
  . صحيحة

    



١١٩ 

  ).  من استحسن قبيحاً كان شريكاً فيه(  :﷒قال الإمام  - ٣٠
  . أو يدافع عنه فإنهّ يتحمّل وزره وإثمه ويكون شريكاً لفاعله ،إنّ من يستحسن القبيح

  . ). .من كتم همّه سقم جسده(  :﷒قال الإمام  - ٣١
وعــدم نشــره بــين الأهــل والإخــوان ممــّا يوجــب تــدهوّر الصــحّة وإذابــة  ،لا إشــكال أنّ كتمــان الهــمّ 

  . وإشاعة السقم فيه ،الجسم
. .والعلم والتوفيق ،والغني ،الصحّة :أربع خصال تعين المرء على العمل(  :﷒قال الإمام  - ٣٢

 .(  
من المقدّمات التمهيديـة لإيجـاد فعـل الخـير وتحقّقـه  ﷒التي أدلى Nا الإمام  :هذه الأمور الأربعة

  . في الخارج
  . ). .والراضي به شركاء ،والمعين عليه ،العامل بالظلم(  :﷒قال الإمام  - ٣٣

فـــإنّ الظلـــم الـــذي هـــو أبغـــض  ،والعقـــاب ،إنّ هـــؤلاء الأصـــناف الـــثلاث كلّهـــم يشـــتركون في الإثم
  . وإلى البعض الآخر بالرضا ،ستند إلى بعض هؤلاء بالمباشرةشيء إلى االله تعالى ي

  ).  الصبر على المصيبة مصيبة للشامت(  :﷒قال الإمام  - ٣٤
إنّ الصبر على المصيبة وعدم إبداء الجـزع عليهـا تكـون مـن أعظـم المصـائب علـى الشـامت الـذي 

  . يريد أن تحرق المصيبة من شمت به
  ).  لو سكت الجاهل ما اختلف الناس(  :﷒قال الإمام  - ٣٥

  . إنّ انطلاق الجاهل في المواضيع التي يجهلها هي التي أوجدت الاختلاف بين الناس
  ).  مقتل الرجل بين فكّيه(  :﷒قال الإمام  - ٣٦
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العــالم القتــل  وقـد لاقــى أحــرار ،إنّ هـلاك الإنســان بمنطقــه فكثــيراً مـا يجــرّ الكــلام الــدمار لصــاحبه
  . بسبب ما أدلوا به من النقد لحكّام الظلم والجور

  ).  وكلّ يعمل على شاكلته ،الناس أشكال(  :﷒قال الإمام  - ٣٧
ـــاس ـــالواقع الاجتمـــاعي الـــذي يعيشـــه الن فهـــم أصـــناف مختلفـــة في الميـــول  ،وألمـــت هـــذه الكلمـــة ب

  . لعقائديوا ،وكلّ يعمل وفق اتجّاهه الفكري ،والاتجّاهات
 ،فإنهّـا تعــود عــداوة ،النـاس إخــوان فمـن كانــت اخوّتــه فـي غيــر ذات االله(  :﷒قـال الإمــام  - ٣٨

  . )الأخِلاءَُ يوَْمَئِذٍ نَعْضُهُمْ ِ}َعْضٍ عَدُوx إلاَِ المُْت>قfَِ  ( :وذلك قوله عزّ وجل
أسـاس المنـافع والمصـالح الشخصـية إن الصداقة إذا لم تقم علـى أسـاس المحبـة في االله وقامـت علـى 

  . تنقلب إلى العداوة والبغضاء حينما تتأثرّ المصالح القائمة بينهما بمؤثرات أخرى –حتماً  –فإrا 
  . ). .كفر النعمة داعية للمقت(  :﷒قال الإمام  - ٣٩

  . لا شك أن الكفر بالنعمة وعدم الشكر لها مما يوجب المقت عند االله والناس
  ).  من جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك(  :﷒قال الإمام  - ٤٠

إن مجازاة المحسن بالشكر وإذاعـة فضـائله ومعروفـه هـي في الحقيقـة أكثـر مـن عطائـه لأrـا توجـب 
  . له الذكر الحسن الذي هو أعظم مكسب للإنسان

  ).  ومن وعظه علانية فقد شانه ،زانه من وعظ أخاه سراً فقد(  :﷒قال الإمام  - ٤١
إن موعظـــة الأخ والصـــديق إذا كانـــت ســـراًّ فإrّـــا تـــنمّ عـــن الإخـــلاص والصـــدق في الموعظـــة وإذا  

  . كانت علانية فإrا لا تخلو من التشهير به
  ما أنعم االله على عبد نعمة يعلم أنهّا من االله إلاّ كتب االله(  :﷒قال الإمام  - ٤٢
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وإن  ،ولا أذنــب العبـد ذنبـاً فعلـم أنّ االله يطلّـع عليـه إن شـاء عذّبــه ،اسـمه شـكرها لـه قبـل أن يحمـده علـى
  . ). .إلاّ غفر له قبل أن يستغفر ،شاء غفر له

وارتبط بخالقه فإنـه تعـالى يكتبـه مـن الشـاكرين لنعمتـه قبـل أن يـتلفظ  ،إنّ الإنسان إذا اتصل بربهّ
  . يئته قبل أن يستغفر منهاكما يغفر له خط  ،العبد بالشكر

والسـؤدد كـل السـؤدد لمـن اتقّـى  ،الشريف كلّ الشريف مـن شـرّفه علمـه(  :﷒قال الإمام  - ٤٣
  . ). .االله ربهّ

إنّ الشرف كـلّ الشـرف إنمّـا هـو بـالعلم لا بغـيره مـن الاعتبـارات الـتي يـؤول أمرهـا إلى الـتراب كمـا 
  . واجتناب معاصيه ،االله وطاعته أنّ حقيقة السؤدد إنما هي في تقوى

ومن غاب عن أمـر فرضـيه كـان كمـن  ،من شهد أمراً فكرهه كان كمن غاب عنه(  :﷒قال  - ٤٤
  . ). .شهده

فإذا حضر أمراً وكـان كارهـاً لـه وغـير راض بـه فإنـّه يكـون  ) لكلّ امرئ ما نوى  :جاء في الحديث
ومـن غـاب عـن أمـر فرضـي بـه يكـون كمـن  ،ن فيـه إثمإن كـا ،ولا يكتـب عليـه إثمـه ،كمن غاب عنه

  . شهده فيكتب له خيره أو شرهّ
وإن كان  ،فإن كان الناطق عن االله فقد عبد االله ،من أصغى إلى ناطق فقد عبده(  :﷒قال  - ٤٥

  . ). .فقد عبد إبليس ،الناطق ينطق عن لسان إبليس
فـإن كـان ذلـك النـاطق مبلّغـاً عـن االله فقـد عبـد  ،هواعتقد بـ :إنّ من أصغى إلى ناطق وآمن بقوله

  . وإن كان الناطق مبلّغاً عن إبليس فقد عبده ،االله
  ).  إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له(  :﷒قال  - ٤٦

وربمــا  ،فإنــّه مفســدة لهــا ،إنّ إذاعــة أيــّة فكــرة سياســية أو اجتماعيــة قبــل أن تســتحكم ويــتمّ أمرهــا
  . رها قبل أن تظهر إلى حيز الوجودتوجب إقبا
  ).  نعمة لا تشكر سيئة لا تغفر(  :﷒قال  - ٤٧
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إنّ عدم شكر النعمة من السيئات التي لا تغفر؛ لأنّ في ذلك تضـييعاً للإحسـان الـذي يجـب أن 
  . يشكر
  . ). .من هجر المداراة قاربه المكروه(  :﷒قال  - ٤٨

  . الناس فقد تعرّض للمكروه والإساءة إلى نفسهإنّ من لا يداري 
. .فقد عرّض نفسه للهلكة والعاقبة المتعبة ،من انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة(  :﷒قال  - ٤٩

 .(  
إنّ من يطمئن إلى شيء ويثق به قبـل أن يختـبره ويفحصـه فإنـّه مـن الطبيعـي قـد عـرّض نفسـه إلى 

  . الهلكة والخسران
  . ). .من لم يعرف الموارد أعيته المصادر(  :﷒ل قا - ٥٠

  . إنّ من جهل موارد الأشياء ومداخلها فقد أعيته المصادر والخروج منها
  . ). .لا يغرّك من سخطه الجور(  :﷒قال  - ٥١

د وفي هــــذا الحــــديث تحــــذير مــــن الاتصــــال بالظــــالمين الــــذين إذا ســــخطوا قــــابلوا النــــاس بالاســــتبدا
  . والجور
  . ). .الأيام تهتك الأمر عن الأسرار الكامنة(  :﷒قال  - ٥٢

وخفايـــا الحقــــائق ومـــا جهلــــه  ،وكـــرّت الليــــالي ستنكشـــف أســـرار الطبيعــــة ،كلّمـــا تقـــدّمت الأيــــام
  . وغير ذلك من الأسرار المذهلة في هذا الكون ،الإنسان في عالم الفضاء ودنيا الكواكب

  . ). .من عتب من غير ارتياب أعتب من غير استعتاب(  :﷒قال  - ٥٣
  . ولا يقابل بالاستعتاب ،إذا كان العتاب من غير ريبة قبُل العتاب

  . ). .أفضل العبادة الإخلاص(  :﷒قال  - ٥٤
  الإخلاص جوهر العبادة وروحها فإذا تعرّت عنه فقد فقدت أهمّ عناصرها 
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  . ومقوّماhا
  . ). .وسلم إلى كل عال ،الثقة باالله تعالى ثمن لكلّ غال(  :﷒ال ق - ٥٥

إنّ الحياة إنما تسـمو فيمـا إذا كانـت مشـفوعة بالثقـة بـاالله تعـالى خـالق الكـون وواهـب الحيـاة كمـا 
  . أنّ الثقة به تعالى هي السلم الذي يبلغ به الإنسان القمم العالية في دنيا الوجود

وقـد عـرض . وقـد عـالج Nـا مختلـف القضـايا )٧٦( ﷒لإمام أبي جعفر الجواد هذه بعض كلمات ا
  . وخلاصة التجارب وما ينفع الناس ،ووضع برامج الأدب ،فيها لعلم الاجتماع وعلم النفس

__________________  
ص  ٢ج  :هـة الجلـيسنز  ،٤٥٧ - ٤٥٥ص  :تحـف العقـول :المصادر التي اقتبسنا منهـا هـذه الكلمـات الذهبيـة هـي - ١

جــوهرة  ،وســائل الشــيعة ،٢٤٤ ٤ - ٢ج  :أعيــان الشــيعة ،١٠٩ص  :مجموعــة ورام ،٨٠ص  ٢ج  :مــرآة الجنــان ،١١١
  . الكلام في مدح السادة الأعلام
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  أصحابه ورواة حديثه
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ن نمــير وهــم يقتبســون مــ ﷒واحتــفّ جمهــور كبــير مــن العلمــاء والــرواة بالإمــام أبي جعفــر الجــواد 
وكــانوا يــدوّنون أحاديثــه وفتــاواه ومــا يــدلي بــه مــن روائــع  ﷐علومــه الــتي ورثهــا مــن جــدّه رســول االله 

ولهـؤلاء الأعـلام يرجـع الفضـل في تـدوين ذلـك الـتراث القـيّم الـذي يعـدّ مـن ذخـائر  ،الحكم والآداب
  . الثروات الفكرية في الإسلام

بـوحي مـن عقيـدhم الدينيـة الـتي ألـزمتهم بالحفـاظ علـى  السلام عليه لقد عمل أصحاب الأئمة
والـــــتي يرجـــــع إليهـــــا فقهـــــاء الشـــــيعة الإماميـــــة في اســـــتنباطهم للأحكـــــام  ،أحاديــــث الأئّمـــــة وتـــــدوينها

ولولاهـــا لمـــا كـــان للشـــيعة هـــذا الفقـــه المتطـــوّر العظـــيم الـــذي اعـــترف بأصـــالته وعمقـــه جميـــع  ،الشـــرعية
  . لمرجال الفكر والقانون في العا

هـــو أrّـــم قـــد جهـــدوا علـــى  ﷕الشــيء الـــذي يـــدعو إلى الاعتـــزاز والفخـــر بأصـــحاب الأئمــة و
وأعظمهـــا  ،وأشـــدها حراجـــة ،ملازمـــة الأئمـــة وتـــدوين أحـــاديثهم في وقـــت كـــان مـــن أعســـر الأوقـــات

ضيقاً فقد ضـربت الحكومـات العباسـية الحصـار الشـديد علـى الأئمـة ومنعـت مـن الاتصـال Nـم لـئلا 
وقــد بلــغ مــن الضــيق علــى العلمــاء والــرواة أrّــم كــانوا لا يســتطيعون أن  ،تــبعهم الجمــاهير الإســلاميةت

يجهروا باسم أحد الأئّمـة الـذين أخـذوا عنـه وإنمّـا كـانوا يلمّحـون إليـه بـبعض أوصـافه وسماتـه مـن دون 
  . التصريح باسمه خوفاً من القتل أو السجن

لأنّ  ﷒من تراجم أصحاب الإمـام أبي جعفـر الجـواد  وعلى أي حال فنعرض إلى ما نعثر عليه
  ذلك من متمّمات البحث عن حياته فإنهّ يكشف جانباً أصيلاً من 
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   :وفيما يلي ذلك ،حياته الفكرية والعلمية

  )أ(
   :إبراهيم بن داود - ١

ب الإمــام الهــادي وأخـرى مــن أصـحا ﷒اليعقـوبي عــدّه الشـيخ مــرةّ مـن أصــحاب الإمـام الجــواد 
والظــــاهر أنــــه إمــــامي  )٢( ﷔وذكـــره البرقــــي في أصــــحاب الإمــــام الجــــواد والإمــــام الهــــادي  )١( ﷒

  . مجهول الحال
   :إبراهيم بن محمد - ٢

وذكـر الكشـي في ترجمتــه لـه أنـّـه   ﷔الهمـداني عـدّه الشــيخ مـن أصـحاب الإمــام الرضـا والجــواد 
لـه  ﷒وقد ذكرنا في البحوث السـابقة رسـالة الإمـام أبي جعفـر  ، وأنهّ حجّ أربعين حجّةكان وكيلاً 

كتبـت   :وروى الكشـي بسـنده عنـه أنـه قـال ،﷒وعظيم منزلته عنـد الإمـام  ،وهي تدلّ على وثاقته
 ،تك ممــّـن ظلمـــكعجـــل االله نصـــر (  :وكتـــب بخطــّـه ،أصـــف لـــه صـــنع الســـبع بي ﷒إلى أبي جعفـــر 
وذكـــر ســـيدنا  )٣() وأكثـــر مـــن حمـــد االله  ،وبـــالأجر آجـــلاً  ،وأبشـــرك بنصـــر االله عـــاجلاً  ،وكفـــاك مؤنتـــه

  . )٤(الأستاذ طبقته في الحديث 
   :إبراهيم بن مهزيار - ٣

  عدّه الشيخ في رجاله من  )٥(له كتاب البشارات  ،أبو إسحاق الأهوازي
__________________  

  . ٣٩٧ص  :رجال الطوسي - ١
  . ٥٧ص  :رجال البرقي - ٢
  . ٨٦٩ص  ٢ج  :رجال الكشي - ٣
  . ١٥٧ص  ١ج  :معجم رجال الحديث - ٤
  . ١٢ص  :رجال النجاشي - ٥
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وروى الكشـي عــن أحمـد بــن علــي  ﷒ومــن أصـحاب الإمــام الهــادي  ﷒أصـحاب الإمــام الجـواد 
حـدّثني محمـد بـن إبـراهيم بـن  :مونـاً علـى الحـديث قـالوكـان مأ ،وكـان مـن الفقهـاء(  :بن كلثـوم قـال

ولم يعلـم بتلـك العلامـة أحـد  ،وأعطـاني علامـة ،إنّ أبي لما حضـرته الوفـاة دفـع إليَّ مـالاً  :قال ،مهزيار
ونزلـت في  ،فخرجت إلى بغـداد :قال ،من أتاك Nذه العلامة فادفع إليه المال :وقال ،إلاّ االله عزوجل

شـيخ  :انظـر مـن هـذا؟ فقـال :فقلـت للغـلام ،الثـاني إذ جـاء شـيخ ودقّ البـاب فلما كان اليوم ،خان
وهــو كــذا  ،هــات المــال الــذي عنــدك ،أنــا العمــري :فقــال ،فــدخل وجلــس ،ليــدخل :فقلــت ،بالبــاب
  . )١(فدفعت إليه المال  :قال ،ومعه العلامة ،وكذا

  . )٢(ات تبلغ خمسين مورداً وقد وقع إبراهيم بن مهزيار Nذا العنوان في إسناد كثير من الرواي
وذكــر لــه حــديثاً مفصّــلاً  ،)عجــل االله فرجــه ( ذكــره الصــدوق في بــاب مــن شــاهد الإمــام المنتظــر 

  . )٣(وطريقاً في هذا النوع 
   :إبراهيم بن مهرويه - ٤

والظـاهر أنـّه إمـامي مجهـول الحـال  ،﷒عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الجـواد  ،من أهل جسـر بابـل
)٤( .  

   :أحمد بن حمّاد - ٥
  كتب إليه الإمام   ،﷒ذكره الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،المروزي

__________________  
  . ٨١٣ص  ٢ج  :رجال الكشي - ١
  . ١٦٩ص  ١ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ٣٧ - ٣٦ص  ١ج  :تنقيح المقال - ٣
  . ٣٥ص  ١ج  :تنقيح المقال - ٤

    



١٣٠ 

ولكـن مـن هـوى صـاحبه  ،أمّا الدنيا فـنحن فيهـا متفرّجـون في الـبلاد(  :رسالة جاء فيها ﷒الجواد 
  . )١() وأمّا الآخرة فهي دار القرار  ،فإن يدينه فهو معه وإن كان نائياً عنه

وفيمــا يلــي  ،وقــد أثبــت أحمــد فيهــا ضــرورة الإمامــة ،جــرت بينــه وبــين أبي الهــذيل العــلاّف منــاظرة
   :نصّها
  ني أتيتك سائلاً؟ إ :أحمد -
  . سل وأسأل االله العصمة :أبو الهذيل -
  . أليس من دينك أنّ العصمة والتوفيق لا يكونان إلاّ من االله لا بعمل تستحقّه به :أحمد -
  . نعم :أبو الهذيل -
  . فما معنى دعائك؟ اعمل وخذ :أحمد -
  . هات مسألتك :أبو الهذيل -
كُمْ  ( :وجلشيخي اخبرني عن قول االله عز  :أحمد - كْمَلتُْ لكَُمْ دينَِ

َ
  . )اYْوَْمَ أ

  . قد أكمل لنا الدين :أبو الهذيل -
ولا في سـنة رســول االله  ،اخبرنـا إن ســألتك عـن مسـألة لا تجــدها في كتـاب االله ،شـيخي :أحمـد -
  ولا في حيلة فقهائهم ما أنت صانع؟  ،ولا في قول أصحابه ﷐
   .هات :أبو الهذيل -
 ،وهـم مختلفـو الأمـر ،خبرني عن عشرة كلّهم عنين وقعـوا في طهـر واحـد بـامرأة ،شيخي :أحمد -

  ومنهم من قارب حسب  ،فمنهم من وصل إلى بعض حاجته
__________________  

  .٨٣٣ص  ٢ج  :الكشي - ١
    



١٣١ 

مــن  هــل في خلــق االله اليــوم مــن يعــرف حــدّ االله في كــلّ رجــل مــنهم مقــدار مــا ارتكــب ،الإمكــان منــه
  . .في أنّ الدين قد كمل :الخطيئة فيقيم عليه الحدّ في الدنيا ويطهر منه في الآخرة؟ وليعلم ما يقول

  . )١(هيهات  :أبو الهذيل -
لقــد كــان أحمــد بــن حمــاد بــن أعــلام الشــيعة وثقــاhم وقــد وردت بعــض الأخبــار تقــدح فيــه إلاّ أنّ 

  . )٢(وأثبت عدم صحّتها  ،الأستاذ الخوئي ناقشها
   :أحمد بن إسحاق - ٦

وكــان مــن  ،وأبي الحســن ﷒روى عــن الإمــام الجــواد  ،)٣(كــان وافــد القمّيّــين   ،الأشــعري القمّــي
   :ألف الكتب التالية ،العلماء
  . كتاب علل الصلاة - ١
  . مسائل الرجال لأبي الحسن الثالث - ٢

وأبي  ،يّين روى عـن أبي جعفـر الثـانيوكان وافد القمّ  ،وجاء في القسم الأول من الخلاصة أنهّ ثقة
  ). عجل االله فرجه ( رأى صاحب الزمان  ،وشيخ القمّيّين ،وكان خاصة أبي محمد ،الحسن

مـــا رواه الكشـــي بســـنده عـــن أحمـــد بـــن الحســـين  ﷕وممـّــا يـــدل علـــى عظـــيم شـــأنه عنـــد الأئمـــة 
كتابـاً ذكـر فيــه ) الــدار ( إلى  كتـب محمـد بـن أحمــد بـن الصـلت القمـي  :قــال ،القمـي الآبي أبـو علـي

فـإن رأى سـيدي  ،واحتـاج إلى ألـف دينـار ،وأنـه يريـد الحـجّ  ،قصّة أحمد بن إسحاق القمـي وصـحبته
  ويسترجع منه في البلد إذا انصرف  ،أن يأمر باقراضه إياه
____________  

  . ٨٣٤ص  ٢ج  :الكشي - ١
  . ١٠٢ص  ٢ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . لأخذ المسائل الفقهية عنهم ﷕كانت أهالي قم توفده إلى الأئمة   :وافد القمّيّين - ٣

    



١٣٢ 

  . )١(وإذا رجع فله عندنا سواها  ،هي له مناصلة :﷒فافعل؟ فوقع 
فضـلاً وزهـادة وتحرّجـاً  ﷕وأنهّ مـن عيـون أصـحاب الأئمـة  ،ووردت أخبار كثيرة في الثناء عليه

  . في الدين
   :أحمد بن عبد االله - ٧

  . حسبما يقول النجاشي ﷒ثقة له نسخة عن أبي جعفر الثاني  ،ابن عيسى القمي الأشعري
   :أحمد بن عبد االله - ٨

  . )٢( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،الكرخي ،الكوفي
   :أحمد بن محمد - ٩

روى عنــه   ،وكــان عظــيم المنزلــة عنــده ﷒مــام الرضــا لقــي الإ ،كــوفي ثقــة  ،ابــن أبي نصــر البزنطــي
   :له من الكتب ما يلي ،كتاباً 
  . كتاب الجامع - ١
  . كتاب النوادر - ٢
  . كتاب نوادر - ٣

وروى الكشــــي  ،وكــــان عظــــيم المنزلــــة عنــــدهما ،﷔وأبــــا جعفــــر  ،لقــــي الرضــــا :قــــال النجاشــــي
. .أنـــا وصـــفوان بـــن يحـــيى ومحمـــد بـــن ســـنان ﷒الحســـن  دخلـــت علـــى أبي :بســـنده عنـــه أنـّــه قـــال
فأسـأله  ،فجلست فأقبـل يحـدّثني ،أمّا أنت يا أحمد فاجلس :فقال لي ،ثمّ قمنا ،فجلسنا عنده ساعة

تنصـــرف أو تبيـــت؟  ،يـــا أحمـــد :فلمّـــا أردت الانصـــراف قـــال لي ،فيجيبـــني حـــتى ذهبـــت عامّـــة الليـــل
  ذلك إليك إن  ،جعلت فداك :قلت
__________________  
  . ٨٣١ص  ٢ج  :رجال الكشي - ١
  . ٣٩٩ص  :رجال الطوسي - ٢

    



١٣٣ 

 ،وقــد هــدأ النــاس ،أقــم فهــذا الحــرس :قــال ،وإن أمــرت بالقيــام أقمــت ،أمــرت بالانصــراف انصــرفت
 ،حجـــة االله ،الحمـــد الله :خـــررت الله ســـاجداً فقلـــت ،فقـــام وانصـــرف فلمّـــا ظننـــت أنـــه دخـــل ،ونـــاموا

فأنـا في سـجدتي وشـكري فمـا علمـت إلاّ وقـد  ،وحبّبني ،أنس بي من بين إخوانيووارث علم النبيّين 
فلمّــا  ،عــاد صعصــعة في مرضــه ﷒إنّ أمــير المــؤمنين  :ثمّ قــال ،فأخــذ بيــدي فغمزهــا. .أقبــل الإمــام

  . ثمّ انصرف عني ،واتّق االله ،يا صعصعة لا تفتخرنّ على أعوانك بعيادتي إياّك :قام من عنده قال
لا يرضـون بـالزهو ولا بالافتخـار ويـرون ذلـك ضـرباً مـن ضـروب البعـد  ﷕إنّ أئمة أهل البيت 

  . ولا يشرك أي أحد في الاتصال به ،وإنّ اللازم على المسلم أن يتّصل باالله اتصالاً واقعياً  ،عن االله
   :طبقته في الحديث

وذكــر  ،اء ســبعمائة وثمانيــة وثمــانين مــورداً وقــع Nــذا العنــوان في إســناد جملــة مــن الروايــات تبلــغ زهــ
  . )١(الأستاذ الخوئي من روى عنه 

   :وفاته
وقــد خســر المســلمون في وقتــه علمــاً مــن أعــلام التقــوى  )٢( )٢٢١(ســنة تــوفي هــذا العــالم الكبــير 

  . والفقه
   :أحمد بن محمد - ١٠

  . )٣(ر ذلك الشيخ ذك ﷒من أصحاب الإمام الجواد  ،ابن عبيدة القمّي الأشعري
__________________  

  .٢٤٢ - ٢٣٥ص  ٢ج  :معجم رجال الحديث - ١
  .٧٥ص  :رجال النجاشي - ٢
  . ٣٩٨ص  :رجال الطوسي - ٣

    



١٣٤ 

   :أحمد بن محمد - ١١
ومـن أصـحاب الإمـام  ،﷒عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمـام الجـواد  ،ابن خالد البرقي

  . ولابدّ لنا من وقفة قصيرة للحديث عنه ،﷒الهادي 
   :مؤلفاته

وكتــــاب آداب  ،وكتــــاب الــــتراحم والتعــــاطف ،وكتــــاب الإبــــلاغ ،ألــــف كتبــــاً كثــــيرة منهــــا المحاســــن
وغيرهــــا ممــّــا يزيــــد علــــى المائــــة ذكرهــــا  ،وكتــــاب المعيشــــة ،وكتــــاب المعاشــــرة ،وكتــــاب المنــــافع ،الــــنفس

  . والشيخ في الفهرست ،النجاشي
   :الطعن عليه

 :واعتمـاده علـى المراسـيل قـال ابـن الغضـائري ،أما الطعن الذي يواجهـه فهـو روايتـه عـن الضـعفاء
فإنـّه كـان لا يبـالي عمّـن يأخـذ  ،إنمـا الطعـن فـيمن يـروي عنـه ،ولـيس الطعـن فيـه ،طعن عليه القميّون

 ،إليـــهعنــه علـــى طريقــة أهـــل الأخبـــار وكــان أحمـــد بـــن عيســى أبعـــده عــن قـــم ثمّ أعـــاده إليهــا واعتـــذر 
لمـّا  ،وجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بـن محمـد بـن عيسـى وبـين أحمـد بـن محمـد بـن خـالف :وقال

  . توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه مماّ قذفه به
   :طبقته في الحديث

وذكـر  ،ئـة وثلاثـين مـورداً وقّع بعنوان أحمـد بـن خالـد في إسـناد جملـة مـن الروايـات تبلـغ زهـاء ثمانما
  . )١(سيدنا الأستاذ الخوئي من روى عنه 

   :أحمد بن محمد - ١٢
وظــاهره أنـّـه إمــامي  ،﷒ابـن بنــدار الأقــرع مــولى الربيــع عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

  . )٢(مجهول الحال 
__________________  

  . ٢٧٤ - ٢٦٧ص  ٢ج  :معجم رجال الحديث - ١
  . ٨١ص  ١ج  :تنقيح المقال - ٢

    



١٣٥ 

   :أحمد بن محمد - ١٣
وكــذلك ذكـــره  ،﷒عـــدّه الشــيخ مــن أصـــحاب الإمــام الجـــواد  ،ابــن عبيــد االله الأشـــعري القمّــي

لـه كتـاب نـوادر .. ﷒إنـّه شـيخ أصـحابنا ثقـة روى عـن أبي الحسـن الثالـث  :قال النجاشي ،البرقي
)١( .  

   :أحمد بن محمد - ١٤
وهـو أول مـن سـكن  ،﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،ابن عيسى الأشعري القمي

ووجـــيههم  ،شـــيخ القمّيّـــين) رضـــي االله عنـــه ( وأبـــو جعفـــر (  :قـــال الكشـــي ،يكـــنىّ أبـــا جعفـــر ،قـــم
 ،ر الثـانيوأبـا جعفـ ،﷒ولقي الرضا  ،وفقيههم غير مدافع وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان

  .. ﷒وأبا الحسن العسكري 
   :مؤلّفاته

كتـاب   ،كتـاب المتعـة  ،﷐كتـاب فضـل النـبي   ،منهـا كتـاب التوحيـد ،وألف مجموعة من الكتـب
كتـاب فضـائل العـرب   ،ومنهـا كتـاب الناسـخ والمنسـوخ ،النوادر وكان غير مبوّب فبوّبـه داود بـن كـورة

  . وغيرها
   :الحديثطبقته في 

 ٢٢٩٠وقـــع أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيســـى Nـــذا العنـــوان في إســـناد عـــدّة مـــن الروايـــات تبلـــغ زهـــاء 
وأبي جعفــــر  ،وعــــن أبي ثابــــت ﷒وعلــــيّ بــــن محمــــد . ﷒روى عــــن الإمــــام أبي جعفــــر . .مــــورداً 

  . )٢(البغدادي وأبي الحسن وغيرهم 
   :أحمد بن معافى - ١٥

  إلى رجال الشيخ ذكره في أصحاب  )١٣٥(سم الأول نسب ابن داود في الق
__________________  

  . ٧٩ص  :رجال النجاشي - ١
  . ٣٠٣ص  ٢ج  :معجم رجال الحديث - ٢

    



١٣٦ 

  . )١(وتوثيقه إياّه ولكنّه غير موجود فيه  ﷒الإمام الجواد 
   :إدريس القمي - ١٦

  . )٢( ﷒لجواد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام ا ،يكنى أبا القاسم
   :إسحاق الأنباري - ١٧

ـــه محمـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد ذكـــره الكشـــي في ترجمـــة  ،﷒روى عـــن الإمـــام الجـــواد  وروى عن
  . )٣(وأبي السمهري  ،هاشم بن أبي هاشم

   :إسحاق بن إبراهيم - ١٨
  . )٤(بن مهزيار  وروى عنه عليّ  ﷒روى عن الإمام أبي جعفر  ،ابن هاشم القمّي

   :إسحاق بن محمد - ١٩
وأضــاف أنـّـه لقــي الإمـــام  ﷒عــدّه الشــيخ مــن أصـــحاب الإمــام الجــواد  ،ابــن إبــراهيم الحضــيني

  . )٥( ﷒الرضا 
   :أميّة بن علي - ٢٠

إنـّه  :يقـال ابـن الغضـائر  )٦(لـه كتـاب  ﷒روى عن الإمـام أبي جعفـر الجـواد  ،الشامي ،القبسي
  . )٧(ضعيف الرواية في مذهبه ارتفاع 

__________________  
  . ٣٥١ - ٣٥٠ص  ٢ج  :معجم رجال الحديث - ١
  . ٣٩٨ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٣١ص  ٣ج  :معجم رجال الحديث - ٣
  . ٣٢ص  ٣ج  :معجم رجال الحديث - ٤
  . ٣٩٧ص  :رجال الطوسي - ٥
  . ١٠٥ص  :النجاشي - ٦
  . ٢٧٧ص  ٣ج  :ديثمعجم رجال الح - ٧

    



١٣٧ 

  )ج(
   :جعفر بن داود - ٢١

  . )١( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،اليعقوبي
   :جعفر بن محمد - ٢٢

وروى عنــه  ،﷒روى عــن الإمــام أبي جعفــر الثــاني  ،مــولى بجيلــة ،الصــيرفي ،ابــن يــونس الأحــول
  . )٢(أحمد بن عيسى له كتاب نوادر 

   :ر بن محمدجعف - ٢٣
  . )٣( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،الهاشمي

  . )٤(وروى عنه عليّ بن مهزيار  ،روى عن أبي حفص العطار
   :جعفر بن يحيى - ٢٤

إنــّه مــن  :وقــال النجاشــي ،)٥( ﷒عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد  ،ابــن ســعد الأحــول
   .رجال أبي جعفر الثاني

   :جعفر الجوهري - ٢٥
وروى عنـــه  ،روى عـــن زكريـــا بـــن آدم القمـــي ،)٦( ﷒عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد 

  . )٧(منصور بن العباس 
__________________  

  . ٣٩٩ص  :رجال الطوسي - ٣و  ١
  . ١٢٠ص  :النجاشي - ٢
  . ١٣٠ص  ٤ج  :معجم رجال الحديث - ٤
  . ٣٩٩ ص :رجال الطوسي - ٦و  ٥
  . ١٣٩ص  ٤ج  :معجم رجال الحديث - ٧

    



١٣٨ 

  )ح(
   :الحسن بن راشد - ٢٦

وعــدّه  ﷒ثقــة عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الجــواد  ،بغــدادي ،مــولى لآل المهلــّب ،يكــنى أبــا علــي
المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ عـنهم الحـلال والحـرام الـذين لا يطعـن 

  . م بشيء ولا طريق لذمّ واحد منهمعليه
وقــد   ،علـى بغــداد ومـا والاهــا مـن القــرى والمـدائن ﷒كـان وكـيلاً للإمــام أبي الحسـن العســكري 

قـد أقمـت أبـا علـيّ بـن راشـد مقـام علـي بـن الحسـين بـن عبـد (  :كتب الإمـام إلى أهـالي تلـك المـدن
  . )١() وفي عصيانه الخروج إلى عصياني  ،عتيومن قبله من وكلائي وقد أوجبت في طاعته طا ،ربهّ

فقـــد قـــرن  ﷒وعظـــيم منزلتـــه عنـــد الإمـــام أبي الحســـن  ،ودلــّـت هـــذه الرســـالة علـــى سمـــوّ مكانتـــه
وتحرّجــه في  ،ومــن الطبيعــي أنـّـه لم ينــل هــذه المنزلــة إلاّ بطاعتــه الله ،وعصــيانه بعصــيانه ،طاعتـه بطاعتــه

مـا رواه الكشـيّ بسـنده عـن محمـد  ﷒نتـه عنـد الإمـام العسـكري ومماّ يدلّ على عظـيم مكا ،الدين
هــ   ٢٣٢إلى أبي علـي بـن بـلال في سـنة  ﷒كتب أبو الحسـن العسـكري   :بن عيسى اليقطيني قال

   :كتاباً جاء فيه بعد البسملة
 ورحمتــــه وأصــــلّي علـــى محمــــد النــــبي وآلـــه صــــلوات االله ،وأشــــكر طَولـَــه وعــــوده ،أحمـــد االله إليــــك( 
ثمّ إنيّ أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربهّ وأتمنته علـى ذلـك بالمعرفـة بمـا عنـده الـذي لا  ،عليهم

فعليــك  ،وإكرامــك بالكتــاب بــذلك ،فأحببــت إفــرادك ،وقــد أعلــم أنـّـك شــيخ ناحيتــك ،يقدّمــه أحــد
مــا  ،تعــرفهم مـن ذلــكو  ،وان تخــصّ مـوالي علــى ذلـك ،جميـع الحــقّ قبلـك ،والتسـليم إليــه ،بالطاعـة لــه

  يصير سبباً إلى عونه 
__________________  

  . ٣٥٠ص  :الغيبة - ١
    



١٣٩ 

فــإنّ االله يعطــي مــن يشــاء  ،ولــك بــه جــزاء مــن االله وأجــر ،ومحبــوب لــدينا ،وكفايتــه فــذلك تــوفير علينــا
  . )١(. ) .والجزاء برحمته وأنت في وديعة االله ،ذو الإعطاء

فقـد أرجـع إليـه  ،﷒بـه الحسـن مـن مزيـد الثقـة عنـد الإمـام  ودللّت هذه الرسالة علـى مـا يتمتـع
وقــد أبنــه الإمــام العســكري بعــد وفاتــه . .أمــور شــيعته وألــزمهم بالانقيــاد لأمــره وتســليم حقــوقهم إليــه

إلاّ بتقــوى االله  ﷒ومــا نــال هــذه المنزلــة عنــد الإمــام  ،)ومــات شــهيداً  ،إنــّه عــاش ســعيداً (  :بقولــه
  . وزهده في الدنيا ،تهوطاع

   :الحسن بن سعيد - ٢٧
حســبما  ﷒والإمـام الجـواد  ﷒كـان مـع أخيـه الحسـين بــن أصـحاب الإمـام الرضـا   ،الأهـوازي

ــــب الثلاثــــين المصــــنّفة :وقــــال النجاشــــي ،)٢(يقــــول البرقــــي  كتــــاب   :وهــــي ،إنــّــه شــــارك أخــــاه في الكت
  ،كتـاب الطـلاق  ،كتـاب النكـاح  ،كتـاب الحـجّ   ،كتـاب الصـوم  ،كتـاب الزكـاة  ،كتاب الصلاة  ،الوضوء

ــــة ــــق والتــــدبير والمكاتب ــــاب العت ــــذور  ،كت ــــاب الإيمــــان والن ــــاب التجــــارات والإجــــارات  ،كت كتــــاب   ،كت
كتــــاب   ،كتــــاب الأشــــربة  ،كتــــاب المكاســــب  ،كتــــاب الصــــيد والــــذبائح  ،كتــــاب الشــــهادات  ،الخمــــس
كتـاب   ،كتـاب الزهـد  ،كتاب المثالب  ،كتاب المناقب  ،كتاب الردّ على الغلاة  ،كتاب التقيّة  ،الزيارات
  ،كتــاب الفـــرائض  ،كتــاب الوصــايا  ،كتــاب تفســير القـــرآن  ،كتــاب حقــوق المـــؤمنين وفضــلهم  ،المــروءة

  . )٣(. ) .كتاب الدعاء  ،كتاب الملاحم  ،كتاب الديات  ،كتاب الحدود
بحـــوث الفقهيــة تفســـير فقــد تناولـــت بالإضــافة إلى ال ،ودلـّـت هـــذه المؤلفّــات علـــى ثروتــه العلميـــة

  والمناقب والمثالب وغيرها من  ،والردّ على الغلاة ،القرآن الكريم
__________________  

  . ٨٠٠ - ٧٧٩ص  ٢ج  :رجال الكشي - ١
  . ٥٦ص  :رجال البرقي - ٢
  . ٥٨ص  :النجاشي - ٣

    



١٤٠ 

  . البحوث الكلامية والتاريخية
   :الحسن بن العباس - ٢٨

ــّـه  :قـــال النجاشـــي ﷒روى عـــن الإمـــام أبي جعفـــر الثـــاني  ،بـــو علـــيأ ،الـــرازي ،ابـــن الحَـــريِش إن
مضـطرب الألفـاظ  ،وهـو كتـاب رديء الحـديث) كتاب إناّ أنزلناه في ليلة القـدر ( له  ،ضعيف جدّاً 

  . )٢(ولا يكتب حديثه  ،وهذا الرجل لا يلتفت إليه :فيه ابن الغضائري :وقال ،)١(
   :الحسن بن عباس - ٢٩
  . )٣( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،خراشابن 
   :الحسن بن علي - ٣٠

عــدّه  )٤() نـوادر ( ضـعّفه أصـحابنا لـه كتـاب  ،كـوفي  ،أبـو محمـد ،ابـن أبي عثمـان الملقّـب سـجادة
  . )٥( ﷒الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

وقـد  ،علـى فسـاد عقيدتـه وبطـلان مذهبـه وروى الكشيّ رواية بسنده عن نصر بـن الصـباح تـدلّ 
  . أعرضنا عن ذكرها

   :الحسن بن يسار - ٣١
  . )٦( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   :الحسين بن أسد - ٣٢
روى عـن حمـّاد بـن  ،)٧(ووصـفه بأنـّه ثقـة صـحيح  ،﷒عدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد 

   بن سليمان في ثواب زيارة الإمام وروى عنه الحسين ،عيسى
__________________  

  . ٦٠ص  :النجاشي - ١
  . ٢٧٠ص  ٤ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ٤٠٠ص  :رجال الطوسي - ٧و  ٥و  ٣
  .٦١ص  :رجال النجاشي - ٤

    



١٤١ 

  . )١(الحسين في يوم عاشوراء 
   :الحسين بن سعيد - ٣٣

وأبي الحســـن الثالـــث  ﷒وأبي جعفـــر  ﷒لرضـــا روى عـــن الإمـــام ا ،ثقـــة ،ابـــن حمــّـاد الأهـــوازي
   :وذكرنا أسماء الكتب الثلاثين التي ألفّها مع أخيه ،وهو أخو الحسن الذي تقدّمت ترجمته ﷒

   :طبقته في الحديث
ــغ خمســة آلاف وعشــرين مــورداً  فقــد روى عــن أبي الحســن  ،وقــّع في إســناد كثــير مــن الروايــات تبل

  . )٢(وغيرهم  ﷒وأبي جعفر  ،وأبي الحسن الرضا ﷒ى موس
   :الحسين بن سهل - ٣٤

  . وكذلك عده البرقي. )٣( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،ابن نوح
   :الحسين بن داود - ٣٥

  . )٤( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،اليعقوبي
   :الحسين بن علي - ٣٦

  . )٥( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،القمّي
   :الحسين بن محمد - ٣٧

وروى عنـه  ﷒روى عن الإمـام الرضـا  )٦( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،القمي
  . )٧(الحميري 

____________  
  . ٢٠١ص  ٥ج  :معجم رجال الحديث - ١
  . ٢٤٨ص  ٥ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ٤٠٠ص  :رجال الطوسي - ٦و  ٣
  . ٨٤ص  ٦ج  :معجم رجال الحديث - ٧

    



١٤٢ 

   :الحسين بن مسلم - ٣٨
وكذلك عدّه البرقي روى عـن الإمـام أبي الحسـن  )١( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

  . )٢(وروى عنه محمد بن إسماعيل  ،﷒
   :الحسين بن الإمام موسى - ٣٩

مَـن  :وقد سأله إعرابي عن الإمام الجواد بقولـه ﷕كان من أفذاذ أبناء الأئمة   ﷒ابن جعفر 
  . )٣(هذا وصي رسول االله  :هذا الفتى؟ فأجابه الحسين

   :الحسين بن يسار - ٤٠
   .)٤( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   :حفص الجوهري - ٤١
وكــذلك ذكــر البرقــي روى عــن الإمــام الهــادي  )٥( ﷒عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد 

  . )٦(وروى عنه ابن عيسى  ،﷒
   :حمزة بن يعلى - ٤٢

لـه   ،وجّـه ،ةثق ﷒وأبي جعفر الثاني  ﷒روى عن الإمام الرضا  ،القمّي ،أبو يعلى ،الأشعري
  . )٧(كتاب 

  )خ(
   :خلف البصري - ٤٣

__________________  
  . ٤٠٠ص  :رجال الطوسي - ٥و  ٤و  ١
  . ٩١ص  ٦ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ٩٨ص  ٦ج  :معجم رجال الحديث - ٣
  . ٤٥٦ص  :البرقي - ٦
  . ١٤١ص  :النجاشي - ٧

    



١٤٣ 

  . )١( ﷒أصحاب الرضا وموسى بن جعفر ومن  ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
   :خيران الخادم - ٤٤

حــدّثني  ،وجــدت في كتــاب محمــد بــن الحســن بــن بنــدار القمّــي بخطــّه ،قــال الكشــي ،القراطيســي
حججــت أيـام أبي جعفــر  :حـدثني خـيران الخــادم القراطيسـي قـال :قــال ،الحسـين بـن محمــد بـن عـامر
 ﷒وكانــت لــه منزلــة مــن أبي جعفــر  ،وســألت عــن بعــض الخــدم ،﷒محمــد بــن علــي بــن موســى 

ـــأ فـــإنيّ أريـــد أن أمضـــي إلى أبي جعفـــر  :قـــال لي ،فســـألته أن يوصـــلني إليـــه فلمّـــا صـــرنا إلى المدينـــة hيّ
ودخــل فلمــا أبطــأ  ،ســاكن في حــانوت فاســتأذن :قــال ،فمضــيت معــه فلمّــا ان وافينــا البــاب ،﷒

فبينمـا  ،فبقيـت متحـيرّاً  ،فـأخبروني أنـه قـد خـرج ومضـى ،ت إلى الباب فسألت عنهعليّ رسوله خرج
 ،ادخــل فــدخلت :قــال لي ،نعــم :أنــت خــيران؟ فقلــت :فقــال ،أنــا كــذلك إذ خــرج خــادم مــن الــدار

 ،فجـاء غـلام بمصـلى فألقـاه لـه ،قائم على دكان لم يكن فرش له ما يقعد عليه ﷒وإذا أبو جعفر 
إلى  ﷒فأشـار  ،نظـرت إليـه hيبـت ودهشـت فـذهبت لأصـعد الـدكان مـن غـير درجـة فجلس فلمّا

ووضــعتها علــى  ،ومــدّ يــده إليّ فأخــذhا وقبّلتهــا ،فــردّ الســلام ،فصــدعت وســلّمت ،موضــع الدرجــة
فلمـا سـكنت  ،﷒فتركهـا في يـدي  ،فأمسكت يده مماّ داخلـني مـن الدهشـة ،وجهي فأقعدني بيده

مـــولاك  :قـــل لـــه ﷒إن وصـــلت إلى أبي جعفـــر  :فســـألني وكـــان الريــّـان بـــن شـــبيب قـــال لي ،هـــاخلّيت
فــدعا لــه ولم يــدع  ،فــذكرت لــه ذلــك ،ويســألك الــدعاء لــه ولولــده ،الريــّان بــن شــبيب يقــرؤك الســلام

دّعتــه فو  ،فأعـدت عليـه ثلاثــاً فـدعا لـه ولم يـدع لولـده ،فـدعا لــه ولم يـدع لولـده ،فأعـدت عليـه ،لولـده
   :ولم أفهم ما قال ،فلمّا مضيت نحو الباب سمعت كلامه ،وقمت

__________________  
  . ٤٠١ص  :رجال الطوسي - ١

    



١٤٤ 

مَــن هــذا الــذي يــرى أن  :قــال :مــا قــال ســيدي لمـّـا قمــت؟ فقــال :فقلــت لــه ،وخــرج الخــادم في أثــري
فلمّـا أراد االله  ،شـرّ مـنهم فلمّا أخرج فيهـا صـار إلى مـن هـو ،ولد هذا في بلاد الشرك ،يهدي لنفسه

  . )١(أن يهديه هداه 

  )د(
   :داود بن القاسم - ٤٥

أبـو هاشـم الجعفـري كـان عظـيم المنزلـة عنـد  ،بـن عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب ،ابن إسحاق
عظــيم المنزلــة  ،جليــل القــدر ،إنــّه مــن أهــل بغــداد :قــال الشــيخ )٢(ثقــة  ،شــريف القــدر ،﷕الأئمــة 
والعســكري وصــاحب الأمــر  ،والهــادي ،والجــواد ،وقــد شــاهد جماعــة مــنهم الرضــا ﷕لأئمــة عنــد ا
 ،وكـان مقـدّماً عنـد السـلطان ،وله أخبار ومسائل وله شعر جيّد فـيهم ،وقد روى عنهم كلّهم ﷕

  . )٣(وله كتاب 
ومعي ثلاث رقـاع  ﷒دخلت على أبي جعفر  :وروى الكليني بسنده عن داود بن القاسم قال

ثمّ تنـاول  ،هـذه رقعـة زيـاد بـن شـبيب :فتناول إحـداها وقـال ،واشتبهت عليّ فاغتممت ،غير معنونة
جعلــت فــداك إنيّ لمولــع بأكـــل  :فقلــت ،فنظـــر إليّ فتبسّــم ،فبهــت ،هــذه رقعــة فــلان :فقــال ،الثانيــة
قـد أذهـب االله عنـك  ،يـا أبـا هاشـم ،منه لي بعد ثلاثة أيام ابتداءً  :ثم قال ،فادعُ االله فسكت ،الطين

  . )٤(فما شيء أبغض إليّ منه اليوم  :قال أبو هاشمِ  ،أكل الطين
__________________  

  . ٨٦٨ - ٨٦٧ص  ٢ج  :الكشي - ١
  . ١١٣ص  :النجاشي - ٢
  . ١٢١ص  ٧ج  :معجم رجال الحديث - ٣
  . ٥٦٩ج  :أصول الكافي - ٤

    



١٤٥ 

   :داود بن مافنّة - ٤٦
ــني صــرمة ،مــولى بــني قــرةّ ،الصــرّمي  ﷒روى عــن الإمــام الرضــا  ،يكــنىّ أبــا ســليمان ،كــوفي  ،ثمّ ب

وروى عــن الإمــام أبي جعفــر الثــاني  ،)١() مســائل ( ولــه  ﷒وبقــي إلى أيــام أبي الحســن العســكري 
  . )٢( ﷒وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى في ثواب زيارة الإمام الرضا  ﷒

   :داود بن علي - ٤٧
فقـد وهـب حياتـه وفكـره وعواطفـه لنشـر  ،واfاهـد دوrـم ﷒المنافح عـن أهـل البيـت  ،الخزاعي

ـــف المشـــاكل ـــه  ،وأقســـى الخطـــوب ،فضـــائلهم وإذاعـــة مـــآثرهم وقـــد لقـــي في ســـبيلهم أعن فقـــد طاردت
يعلـــن فضـــائل  ،لك وبقـــي صـــامداً إلاّ أنـــه لم يحفـــل بـــذ ،ولاحقتـــه شـــرطتهم ،مباحــث الأمـــن العباســـي
وينــــتقص خصــــومهم ملــــوك بــــني العبـّـــاس الــــذين rبــــوا أمــــوال الشـــــعوب  ،أســــياده الأئمــــة الطــــاهرين

وأنفقوهــــا علــــى ملاذهــــم وشــــهواhم مــــن دون أن تنفــــق علــــى تطــــوّر الحيــــاة الاقتصــــادية  ،الإســــلامية
  . والاجتماعية في الإسلام

فقــد حفلـــت حياتــه بالجهـــاد  ،ســتدعي كتابــاً خاصـــاً أمّــا دراســة حيـــاة هــذا البطـــل العظــيم فإrّـــا ت
فقد هجـا ملـوك بـني  ،وقد صارع أقوى دول العالم في ذلك العصر ،المشرق في سبيل مبدئه وعقيدته

  . بأقسى ألوان الهجاء ،العباس الذين كانوا يملكون معظم دول الدنيا
 ،كــان مــن كبــار العلمــاءوبالإضــافة إلى أنــّه مــن عمالقــة الفكــر السياســي والأدبي في عصــره فقــد  

وروى عنــه علــيّ بــن الحكــم  ،﷒والإمــام أبي جعفــر  ﷒وقــد روى عــن الإمــام أبي الحســن الرضــا 
  . وNذه الكلمات الموجزة ينتهي الحديث عنه. )٣(

__________________  
  . ١١٦ص  :النجاشي - ١
  . ١٣٠ص  ٧ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ١٤٨ص  ٧ج  :ديثمعجم رجال الح - ٣

    



١٤٦ 

   :داود بن مهزيار - ٤٨
  . )١( ﷒هو أخو عليّ بن مهزيار من أصحاب الإمام الجواد 

  )ز(
   :زكريا بن آدم - ٤٩

عظيم القدر وكان لـه وجـه عنـد الإمـام  ،كان ثقة جليلاً   ،القمّي ،ابن عبد االله بن سعد الأشعري
  . )٢(وله كتاب  ﷒الرضا 

 ﷒دخلـت علـى أبي جعفـر الثـاني  :كشي بسنده عن عبد االله بن الصـلت القمّـي قـالوروى ال
وزكريـا بـن آدم عـنيّ خـيراً  ،جزى االله صفوان بـن يحـيى ومحمـد بـن سـنان :في آخر عمره فسمعته يقول

  . ﷒ودلّ ذلك على عظيم منزلته وسمو شأنه عند الإمام  )٣(وفوا لي 
ولسـت أصـل إليـك في كـلّ وقـت  ،شـقّتي بعيـدة :﷒قلت للرضـا  :سيّب قالوروى عليّ بن الم

  . من زكريا بن آدم القمّي المأمون على الدين والدنيا :﷒فممّن آخذ معالم ديني؟ فقال 
 )٤(فلمّــا انصــرفت قــدمت علــى زكريــا بــن أدم فســألته عمــا احتجــت إليــه  :قــال علــي بــن المســيب

وذكـر الـرواة أخبـاراً   ،ايـة عـن أنّ زكريـا كـان فقيهـاً وكـان مرجعـاً للفتيـا بـين المسـلمينوكشفت هذه الرو 
  . كثيرة في مدحه والثناء عليه

__________________  
  . ٤٠١ص  :رجال الطوسي - ١
  . ١٢٤ص  :النجاشي - ٢
  . ٧٩٢ص  ٢ج  :الكشي - ٣
  . ٨٥٨ص  ٢ج  :الكشي - ٤

    



١٤٧ 

  )س(
   :سعد بن سعد - ٥٠

 )١(كتابـه المبـوّب   ﷒ثقة روى عن الإمام الرضا والإمام الجواد  ،القمّي ،الأشعريابن الأحوص 
  . كما تقدّم  ﷒وقد دعا له ولزكريا بن آدم الجاٌد 

   :سهل بن زياد - ٥١
وكــان أحمــد بــن محمــد  ،كــان ضــعيفاً في الحــديث غــير معتمــد عليــه فيــه  :الــرازي قــال فيــه النجاشــي

وقـد كاتــب أبــا  ،وكـان يســكنها ،وأخرجـه مــن قـمّ إلى الــري ،د عليــه بـالغلوّ والكــذببـن عيســى يشـه
هــ  ٢٥٥على يد محمد بن عبد الحميد العطاّر للنصـف مـن ربيـع الآخـر سـنة  ﷒محمد العسكري 

  . )٣( ﷒وقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  )٢() التوحيد ( له كتاب 

  )ش(
   :ن بن الخليلشاذا - ٥٢

  . )٤( ﷒عده الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،النيشابوري

  )ص(
   :صالح بن أبي حمّاد - ٥٣

__________________  
  . ١٢٧ص  :النجاشي - ١
  . ١٣٢ص  :النجاشي - ٢
  . ٤٠١ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٤٠٢ص  :رجال الطوسي - ٤

    



١٤٨ 

صــالح  :قـال النجاشـي. )١( ﷒أصـحاب الإمـام الجـواد  عـدّه الشـيخ مـن ،يكـنىّ أبـا الخـير الـرازي
( له كتب منهـا كتـاب  ،وينكر ،يعرف ،وكان أمره ملتبساً  ،لقي أبا الحسن العسكري. .بن أبي حماّد

  . )٣(وذكر سيدنا الأستاذ طبقته في الحديث  )٢(وكتاب نوادر  ،﷒خطب أمير المؤمنين 
   :صالح بن محمد - ٥٤
وقـد روى الكليـني بسـنده عـن علـي بـن  ،سهل كان وكيلاً للإمام الجواد على الأوقاف في قم ابن

 ،إذ دخــل عليــه صــالح بــن محمــد بــن ســهل ﷒كنــت عنــد أبي جعفــر الثــاني   :إبــراهيم عــن أبيــه قــال
 فقــال ،يــا ســيدي اجعلــني مــن عشــرة آلاف في حــلّ فــإنيّ أنفقتهــا :فقــال ،وكـان يتــولى لــه الوقــف بقــم

أحـدهم يثـب علـى أمـوال حـقّ آل محمـد وأيتـامهم  :فلمّـا خـرج صـالح قـال أبـو جعفـر ،أنت حـلّ  :له
 :اجعلـني في حـلّ أتـراه ظـنّ أنيّ أقـول :وأبنـاء سـبيلهم فيأخـذه ثم يجـيء فيقـول ،ومساكينهم وفقـرائهم

  . )٤(لا أفعل؟ واالله ليسألنّهم االله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيّاً 
   :محمد صالح بن - ٥٥

وعـــدّه البرقـــي في أصـــحاب الإمـــام  )٥( ﷒عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد  ،الهمـــداني
روى  ﷒وعـدّه ابـن شـهر آشـوب في المناقـب مـن ثقـات أبي الحسـن علـي بـن محمــد  ،﷒الهـادي 

في ثـواب زيـارة الإمـام  ..وروى عنه أبو صالح شعيب بن عيسـى ،عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي
  . )٦( ﷒علي بن موسى الرضا 

__________________  
  . ٤٠٢ص  :رجال الطوسي - ١
  . ١٤٠ص  :النجاشي - ٢
  . ٥٨ص  ٩ج  :معجم رجال الحديث - ٣
  . ١٣٠ص  ١ج  :الكافي - ٤
  . ٤٠٢ص  :رجال الطوسي - ٥
  . ٨٦ص  ٩ج  :معجم رجال الحديث - ٦

    



١٤٩ 

   :يىصفوان بن يح - ٥٦
كمــا عــدّه مــن أصــحاب   ﷒عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد  ،بيــّاع الســابري ،البجلــي

واقتـدى  ﷕لقد تـربىّ صـفوان علـى فكـرة أهـل البيـت  )١( ﷒والإمام الرضا  ﷒الإمام الكاظم 
ومــــن ألمــــع  ،لــــدين في الإســــلامفكــــان مــــن عمالقــــة التقــــوى وا ،Nــــم في ســــلوكه وســــار علــــى هــــديهم

  . ولابدّ من وقفة قصيرة للتحدّث عنه ،في فضائله وعلومه ﷕أصحاب الأئمة الطاهرين 
   :وثاقته - ١

) إنهّ أوثق أهـل زمانـه عنـد أهـل الحـديث (  :فقد قال الشيخ ،واتفق الرواة والمترجمون على وثاقته
  . )٣() ثقة  ،إنهّ ثقة(  :وقال النجاشي )٢(

   :عبادته - ٢
وصــوم في الســنة  ،كــان صــفوان أعبــد أهــل زمانــه فكــان يصــلي كــلّ يــوم وليلــة مائــة وخمســين ركعــة

  . )٤(ويخُرج زكاة ماله في كلّ سنة ثلاث مرات  ،ثلاثة أشهر
   :شدّة تحرّجه في الدين - ٣

دينــارين إلى  إنّ إنســاناً كلّفــه حمــل :يقــول الــرواة ،وكــان صــفوان مــن أشــدّ النــاس في تحرّجــه للــدين
وكـان هـذا منتهـى مـا وصـل إليـه  )٥(إنّ جمـالي مكـراة وأنـا أسـتأذن الأجـراء  :فقـال لـه ،أهله في الكوفة

  . المتّقون من التحرجّ في الدين
   :معاهدته مع إخوانه - ٤

  وعقد مع بعض إخوانه المتقين معاهدة في بيت االله الحرام تنصّ على أنّ من مات 
__________________  

  . ٤٠٢ص  :رجال الطوسي - ١
  . ٤٠٢ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ١٣٩ص  :النجاشي - ٣
  . ١٤٠ص  :النجاشي - ٤
  . ١٤٠ص  :النجاشي - ٥

    



١٥٠ 

 ،وقــد التزمــوا بــذلك ،مــنهم فالبــاقي عليــه أن يعمــل لصــاحبه مــا يعملــه لنفســه مــن الخــيرات والمــبراّت
  . )١(لصاحبيه وكان آخر من بقي منهم صفوان فكان كلّما يصنعه لنفسه يصنعه 

   :عدم حبّه للرياسة - ٥
فقد رفض مظاهر الرياسة وقد قال الإمـام أبـو الحسـن  ،وزهد صفوان في جميع مظاهر هذه الحياة

ثمّ . .ما ذئبان ضاريان في غـنم قـد غـاب عنهـا رعاhـا بأضـرّ في ديـن مسـلم مـن حـبّ الرياسـة :﷒
  . )٢(لكن صفوان لا يحبّ الرياسة  :قال

   :طاعته للأئمة - ٦
 ،لم يخــالفهم ولم يشـذّ عــن هـديهم في قــول ولا فعــل ﷕وكـان صــفوان مطيعـاً للأئمــة الطـاهرين 

 :قــال ،لهــذه الظــاهرة فقــد روى علــيّ بــن الحســين بــن داود القمّــي ﷒وقــد أثــنى عليــه الإمــام الجــواد 
ــ ﷒سمعــت أبــا جعفــر  رضــي االله عنهمــا برضــاي  :وقــال ،ن ســنانيــذكر صــفوان بــن يحــيى ومحمــد ب

  . )٣(قطّ  ﷒فما خالفاني وما خالفا أبي  ،عنهما
   :فقاهته - ٧

روى الكشي بسنده عـن الفقيـه الكبـير محمـد بـن سـنان  ،كان صفوان من أبرز الفقهاء في عصره
يخ يعني صفوان بـن يحـيى ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالش ،من كان يريد المعضلات فاَلي :أنهّ قال

)٤( .  
   :مؤلفاته - ٨

  ،كتـــاب الحـــجّ   ،كتـــاب الصـــوم  ،كتـــاب الصـــلاة  ،ألــّـف صـــفوان ثلاثـــين كتابـــاً منهـــا كتـــاب الوضـــوء
  كتاب   ،كتاب الفرائض  ،كتاب الطلاق  ،كتاب النكاح  ،كتاب الزكاة

__________________  
  . ١٤٠ص  :النجاشي - ١
  . ٧٩٣ص  ٢ج  :الكشي - ٢
  . لسابقالمصدر ا - ٣
  .٧٩٦ص  ٢ج  :الكشي - ٤

    



١٥١ 

ـــق والتـــدبير  ،كتـــاب الشـــراء والبيـــع  ،الوصـــايا ـــب  ،)١(كتـــاب البشـــارات   ،كتـــاب العت ودلــّـت هـــذه الكت
  . الفقهية على مدى تضلّعه واختصاصه في علم الفقه

   :وفاته - ٩
بحنوطـه  ﷒وبعـث الإمـام أبـو جعفـر الجـواد  ،بالمدينـة) هــ  ٢١٠( توفي هذا العـالم الكبـير سـنة 

وانتهـــت بـــذلك  ،وقـــد وارى جثمانـــه في البقيـــع )٢(وأمـــر إسماعيـــل بـــن موســـى بالصـــلاة عليـــه  ،وكفنـــه
  . ﷕حياته التي وهبها الله ورسوله ولأهل البيت 

  )ع ( 
   :العباس بن عمر - ٥٧

  . )٣( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،الهمداني
   :ار بن مباركعبد الجب - ٥٨

  . )٤( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،النهاوندي
   :عبد الرحمن بن أبي نجران - ٥٩

إنــّـه روى عـــن الإمـــام الرضـــا  :قـــال النجاشـــي )٥( ﷒عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد 
معتمـداً علـى  ،ثقـة ،وكان عبد الرحمن ثقة.. ﷒وروى أبوه أبو نجران عن الإمام أبي عبد االله  ﷒

( وكتــاب ) يــوم وليلــة ( وكتــاب ) المطعــم والمشــرب ( لــه كتــب كثــيرة وقــد عــدّ منهــا كتــاب  ،مــا يرويــه
  . )٦() النوادر 

  وأبي  ،وعن أبي بصير ﷕وأبي جعفر الثاني  ،روى عن أبي الحسن الثاني
____________  

  . ١٤٠ص  :النجاشي - ١
  . ٧٩٢ص  ٢ج  :الكشي - ٢
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٥و  ٣
  . ١٦٤ - ١٦٣ص  :النجاشي - ٦

    



١٥٢ 

  . )١(وابن أبي عمير وغيرهم  ،وأبي هارون المكفوف ،جميلة
   :عبد االله بن الصلت - ٦٠

حسـب مـا ذكـره  ﷒من أصحاب الإمام الجواد  ،ثقة ،يكنىّ أبا طالب ،مولى بن تميم بن ثعلبة
يســــتأذنه أن ينــــدب أبــــاه الإمــــام الرضــــا  ﷒وقــــد روى انـّـــه كتــــب إلى الإمــــام أبي جعفــــر  )٢(شــــيخ ال
  . )٣() واندب أبي  ،أن اندبني(  :إليه ﷒فكتب  ﷒

   :عبد االله بن محمد - ٦١
  . لوالرجل مجهول الحا )٤( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،الرازي
   :عبد االله بن محمد - ٦٢

قــــال  ،)٥( ﷒عــــدّه الشــــيخ مــــن أصــــحاب الإمــــام الجــــواد  ،الأهــــوازي ،الخضــــيني ،ابــــن حصــــين
المســائل للرضــا ( أمّــا اســم كتابــه فهــو  ،لــه كتــاب يرويــه عــدّة مــن أصــحابنا ،ثقــة ،إنــّه ثقــة :النجاشــي
﷒  ()٦( .  

   :عبد االله بن محمد - ٦٣
  . )٧( ﷒ن داود عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ب ،ابن سهل

   :علي بن أسباط - ٦٤
إنـّه كـوفي  :قـال النجاشـي )٨( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجـواد  ،ابن سالم بيّاع الزُطِّي

  وكان فطحياً جرى بينه وبين عليّ بن مهزيار رسائل في ذلك  ،ثقة
__________________  

  . ٣١٢ص  ٩ج  :معجم رجال الحديث - ١
  . ٤٠٣ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٨٣٤ص  ٢ج  :الكشي - ٣
  . ٤٠٣ص  :رجال الطوسي - ٤
  . ٤٠٣ص  :رجال الطوسي - ٥
  . ١٥٧ص  :النجاشي - ٦
  . ٤٠٣ص  :رجال الطوسي - ٧
  . ٤٠٣ص  :رجال الطوسي - ٨

    



١٥٣ 

وقـد روى عـن  ،وتركـه ،بن أسباط عن ذلـك القـول فرجع عليّ  ﷒رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني 
ولـه كتـاب ) الـدلائل ( لـه كتـاب  ،وكان من أوثق الناس وأصدقهم لهجـة ،من قبل ذلك ﷒الرضا 
  . )١(وله كتاب نوادر مشهور  ،وله كتاب المزار ،التفسير

وعـن غـيرهم  ﷒جعفـر الثـاني وأبي  ﷒وأبي الحسـن الرضـا  ﷒روى عن أبي الحسن موسـى 
)٢( .  

   :عليّ بن بِلال - ٦٥
إنــّه روى عــن  :قــال النجاشــي )٣( ﷒عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد  ،ثقــة ،بغــدادي

  . )٤(له كتاب  ﷒أبي الحسن الثالث 
   :عليّ بن حديد - ٦٦

وقـال  )٥( ﷒شـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد عـدّه ال ،الأزدي الساباطي ،المدائني ،ابن حكيم
وقـد أرشــد الإمـام الجــواد إلى الإتمـام بــه في صـلاة الجماعــة فقـد روى الكشــيّ  )٦(لـه كتــاب  :النجاشـي

جعلـــت فـــداك قـــد اختلـــف  :﷒قلـــت لأبي جعفـــر الثـــاني  :قـــال ،بســـنده عـــن أبي علـــيّ بـــن راشـــد
ــك بعلــيّ بــن حديــد :﷒الحكــم؟ قــال  أصــحابنا فأُصــلّي خلــف أصــحاب هشــام بــن  :قلــت ،علي

وعـــن  ،والرضـــا وأبي جعفـــر الثـــاني ،روى عـــن الإمـــام أبي الحســـن الماضـــي )٧(نعـــم  :فأخـــذ بقولـــه؟ قـــال
  وروى عنه  ،غيرهم

__________________  
  . ٢٥٢ص  :النجاشي - ١
  . ٢٦٠ص  ١١ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٢٧٨ص  :النجاشي - ٤
  . ٤٠٣ص  :رجال الطوسي - ٥
  . ٢٧٤ص  :النجاشي - ٦
  . ٨٤٠ص  ٢ج :الكشي - ٧

    



١٥٤ 

  . )١(وابن جمهور وغيرهم  ،وابن أبي عمير ،أبو جعفر
   :عليّ بن حسان - ٦٧

عـدّه الشـيخ مـن  )٢(عمّـر أكثـر مـن مائـة سـنة  ،المعـروف بـالمنُمِسّ  ،أبـو الحسـن القصـير ،الواسطي
  . )٣( ﷒الجواد  أصحاب الإمام

   :عليّ بن الحسين - ٦٨
والد الناصر الحسـنين بـن علـيّ مـن أصـحاب  ﷒بن عمر بن الحسين بن أبي طالب  ،ابن عليّ 

  . )٥(روى عن عليّ بن جعفر بن محمد وروى عنه عليّ ابن مهزيار  )٤( ﷒الإمام الجواد 
   :عليّ بن الحكم - ٦٩

وروى عنــه إبــراهيم  ،روى عــن ســليمان بــن rيــك ﷒مــن أصــحاب الإمــام الجــواد  عــدّه الشــيخ
  . )٦(بن هاشم 

   :عليّ بن خالد - ٧٠
وقـد  ،﷒كان زيدياً ثمّ رجـع إلى القـول بالإمامـة حينمـا شـاهد معـاجز الإمـام أبي جعفـر الثـاني 

 ،وعــن أحمــد بــن الحســن بــن علــيّ  ﷒اد وقــد روى عــن الإمــام الجــو  ،روى طرفــاً مــن مناقبــه وفضــائله
  وأحمد بن عبدوس وعبد الكريم وغيرهم وروى عنه 

__________________  
  . ٣٣٣ص  ١١ج  :معجم رجال الحديث - ١
  . ٢٧٦ص  :النجاشي - ٢
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٤٠٢ص  :رجال الطوسي - ٤
  . ٣٦٥ص  ١١ج  :معجم رجال الحديث - ٥
  . ٣٨١ص  ١١ج  :جال الحديثمعجم ر  - ٦

    



١٥٥ 

  . )١(والحسن بن محمد وسعد بن عبد االله وغيرهم  ،ابن سماعة
   :علي بن عبد االله - ٧١

إنـه ثقـة مـن أصـحابنا  :قـال النجاشـي ،)٢( ﷒عدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد  ،القمي
  . )٣(على مذهب أهل العدل ) الاستطاعة ( له كتاب 
   :بد االلهعلي بن ع - ٧٢

  . وكذلك عدّه البرقي ،)٤( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،المدائني
   :عليّ بن عبد الملك - ٧٣

  . )٥( ﷒عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد 
   :عليّ بن محمد - ٧٤

  . )٦(عنه موسى بن جعفر وروى  ﷒روى عن الإمام أبي جعفر الثاني  ،ابن سليمان النوفلي
   :علي بن محمد - ٧٥

  . )٧( ﷒ابن هارون بن الحسن بن محبوب من أصحاب الإمام أبي جعفر الثاني 
   :علي بن محمد - ٧٦

__________________  
  . ٨ - ٧ص  ١٢ج  :معجم رجال الحديث - ١
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٢٥٤ :النجاشي - ٣
  . ٤٠٣ :رجال الطوسي - ٤
  . ٥٧ص  :البرقي - ٥
  . ١٤٧ص  ١٢ج  :معجم رجال الحديث - ٦
  . ١٦٥ص  ١٢ج  :معجم رجال الحديث - ٧

    



١٥٦ 

  . )١( ﷒الحسني عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،العلوي
   :علي بن محمد - ٧٧

  . )٢( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،القلانسي
   :مهزيار علي بن - ٧٨

ومـــن مشـــاهير علمـــاء عصـــره فضـــلاً وتقـــوى ونلمـــح إلى  ،﷒مـــن ألمـــع أصـــحاب الإمـــام الجـــواد 
   :بعض شؤونه

   :إسلامه - ١
ــص في إســلامه   كــان علــي بــن مهزيــار ينتحــل ديــن المســيحية فهــداه االله إلى الإيمــان فأســلم وأخل

  . )٣(كأشدّ ما يكون الإخلاص 
   :عبادته - ٢

وبلغ مـن عبادتـه إنـّه إذا طلعـت الشـمس سـجد الله  ،ي بن مهزيار في طاعته وتقواهولم ير مثل عل
وكــان علــى  ،فــلا يرفــع رأســه مــن الســجود حــتى يــدعو لألــف رجــل مــن إخوانــه بمثــل مــا دعــى لنفســه

  . من كثرة السجود الله )٤(جبهته مثل ركبة البعير 
   :وثاقته في الرواية - ٣

كان ثقة في روايته لا يطعـن عليـه (  :الرواية فقد قال النجاشيوأجمع المترجمون له على وثاقته في 
 ()٥( .  

__________________  
  . ٣٠٤ص  :رجال الطوسي - ١
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٢٥٣ص  :النجاشي ،٨٢٥ص  :الكشي - ٣
  . ٨٢٥ص  ٢ج  :الكشي - ٤
  . ٢٥٣ص  :النجاشي - ٥

    



١٥٧ 

   :مؤلّفاته - ٤
كتـاب ) الوضـوء ( كتاب   :ومن بينها ،على سعة علومه ومعارفه وألف مجموعة من الكتب تدلّ 

ـــاب ) الصـــوم ( كتـــاب ) الزكـــاة ( كتـــاب ) الصـــلاة (  ـــاب ) الحـــجّ ( كت ( كتـــاب ) الطـــلاق ( كت
) العتـــق والتـــدبير ( كتـــاب ) الفضـــائل ( كتـــاب ) التفســـير ( كتـــاب ) الـــديات ( كتـــاب ) الحـــدود 
ــب ( كتــاب ) المكاســب ( كتــاب  ( كتــاب ) التجمّــل والمــروءة ( كتــاب ) الــدعاء ( ب كتــا) المثال
) الخمـــس ( كتـــاب ) المواريـــث ( كتـــاب ) الوصـــايا ( كتـــاب ) الـــردّ علـــى الغـــلاة ( كتـــاب ) المـــزار 

ـــاب  ـــاب ) الشـــهادات ( كت ـــرّهم ( كت ـــاب ) فضـــائل المـــؤمنين وب ـــاب ) الملاحـــم ( كت ) التقيـــة ( كت
النــــــذور والإيمــــــان ( كتــــــاب ) الأشــــــربة (  كتـــــاب) الزهــــــد ( كتــــــاب ) الصــــــيد والــــــذبائح ( كتـــــاب 

كتـاب ) الأنبياء ( كتاب ) البشارات ( كتاب ) القائم ( كتاب ) الحروف ( كتاب ) والكفّارات 
وهـي  ،ومعظـم هـذه المؤلفّـات حسـب أسمائهـا مـن الفقـه. )١() رسـائل علـي بـن أسـباط ) ( النوادر ( 

  . تدلّ على أنهّ من كبار الفقهاء في الإسلام
   :سائل الإمام الجواد لهر  - ٥

وهـــي تكشــف عـــن عظـــيم صـــلته  ،إلى علــي بـــن مهزيـــار عــدّة رســـائل ﷒وبعــث الإمـــام الجـــواد 
   :وسموّ منزلته ومكانته عنده ومن بين هذه الرسائل ﷒بالإمام 
قـد وصـل (  :وقـد جـاء فيهـا بعـد البسـملة ،إليـه هـذه الرسـالة ﷒من رسـائل الإمـام الجـواد  - أ

وأنـا أرجـو مـن الكـافي الـدافع أن  ،فسرك االله ،وقد ملأتني سروراً  ،وفهمت ما ذكرت فيه ،إليّ كتابك
  . )٢(. ) .يكفيك كيد كلّ كائد إن شاء االله تعالى

  وقد ملأت قلبه  ﷒ودلّت هذه الرسالة على قيام علي بن مهزيار بخدمة الإمام 
__________________  

  . ٢٥٣ص  :جاشيالن - ١
  . ٨٢٦ص  ٢ج  :الكشي - ٢

    



١٥٨ 

  . الشريف فرحاً وسروراً فراح يدعو له بأن يجزل له االله المزيد من الثواب والأجر
قد فهمت ما ذكرت مـن أمـر القمّيـين خلصـهم (  :إليه ﷒جاء في رسالة أخرى للإمام  - ب

 ،ورضــي عنــك ،تفعــل ســرك االله بالجنــة ولم تــزل لــه ،وســررتني بمــا ذكــرت مــن ذلــك ،وفــرجّ عــنهم ،االله
  . )١() حسبنا االله ونعم الوكيل  :وأقول ،وأنا أرجو من االله العفو والرأفة ،برضائي عنك

وكشـــفت هـــذه الرســـالة عـــن إنقـــاذ علـــي للقميـــين مـــن محنـــة كـــانوا فيهـــا ممـــا أوجـــب ســـرور الإمـــام 
  . ودعائه له بالفوز بالفردوس الأعلى مقرّ الأنبياء والصالحين

ــــه - ج ــــزل في دنيــــاك (  :ومــــن رســــائل الإمــــام إلي ــــك صــــيرّك االله إلى خــــير من فأشــــخص إلى منزل
  . )٢(. ) .وآخرتك

  . ﷒بالشخوص إلى منزله بعد ما أدّى ما عليه من الخدمة للإمام  ﷒لقد أمره الإمام 
   :وجاء في رسالة أخرى للإمام إلى عليّ بن مهزيار ما نصّه - د
وفي كــلّ حالاتـك فابشـر فـإنيّ أرجــو أن  ،ومـن خلفـك ،االله أن يحفظـك مـن بــين يـديك وأسـأل( 

ـــك ـــه مـــن الشـــخوص في يـــوم  ،يـــدفع االله عن ـــه علي ـــك ب ـــك الخـــيرة فيمـــا عـــزم ل واســـأل االله أن يجعـــل ل
وأدى  ،وخلفـك في أهلـك ،صـحبك االله في سـفرك ،فأخر ذلك إلى يـوم الاثنـين إن شـاء االله ،الأحد

  . )٣(. ) .بقدرتهوسلمت  ،عنك أمانتك
وطلـب منـه تأجيـل السـفر مـن يـوم الأحـد إلى يـوم  ،بـأحرّ الـدعاء إلى علـيّ  ﷒لقد دعا الإمـام 

  . وذلك لما فيه من المصلحة التي تقضي بذلك ،الاثنين
رسـالة يسـأله التوسـعة عليـه وتحليلـه لمـا في يـده مـن مـال  ﷒وكتب علـيّ إلى الإمـام الجـواد  - هـ

   :﷒لإمام فأجابه ل
__________________  

  . ٨٢٦ص  ٢ج  :الكشي - ٣و  ١
    



١٥٩ 

ولــك يــا علــي عنــدي أكثــر  ،ولمــن ســألت لــه التوســعة في أهلــك وأهــل بيتــك ،وسّــع االله عليــك( 
ويسـترك بالعافيـة  ،ويقدّمك على العافيـة ،وأنا أسأل االله أن يصحبك بالتوسعة والعافية ،من التوسعة

  . )١() الدعاء إنهّ سميع 
  . بما طلبه من المال ودعا له بأخلص الدعاء ﷒وقد أجاز الإمام 

   :﷒رسالة يطلب فيها الدعاء له فأجابه  ﷒وكتب علي بن مهزيار إلى الإمام  - و
وأمّـــا مـــا ســـألت مـــن الـــدعاء فإنــّـك بعـــد لســـت تـــدري كيـــف جعلـــك االله عنـــدي وربمّـــا سميتـــك ( 

ومحبــّتي لــك ومعــرفتي بمــا أنــت عليــه فــأدام االله لــك أفضــل مــا  ،مــع كثــرة عنــايتي بــك ،سمــك ونســبكبا
وأنزلـــك الفـــردوس الأعلـــى برحمتـــه إنـــه سميـــع  ،وبلغـــك أفضـــل نيّتـــك ،رزقـــك مـــن ذلـــك ورضـــي عنـــك

  . )٢() وكتبت بخطيّ . .ودفع عنك السوء برحمته ،الدعاء حفظك االله وتولاّك
  . ومزيد خدماته له ،بصلاحه وتقواه ﷒قلب الإمام  لقد احتلّ عليّ بن مهزيار

وقـد جـاء فيهـا  ،ومن بـين رسـائل الإمـام إلى علـيّ هـذه الرسـالة وقـد رواهـا الحسـن بـن شمـون - ز
   :بعد البسملة

وحشـرك االله  ،ومنعك من الخـزي في الـدنيا والآخـرة ،وأسكنك جنّته ،يا عليّ أحسن االله جزاك( 
 ،والقيام بما يجب عليـك ،والخدمة والتوقير ،والطاعة ،وخبرتك في النصيحة ،بلوتكيا علي قد  ،معنا

ومــا خفــي  ،فجــزاك االله جنــّات الفــردوس نــزلاً  ،إنيّ لم أر مثلــك لرجــوت أن أكــون صــادقاً  :فلــو قلــت
فاســأل االله إذا جمــع الخلائــق للقيامــة أن  ،والليــل والنهــار ،ولا خــدمتك في الحــرّ والــبرد ،علــيّ مقامــك

  بوك برحمة يح
__________________  

  . ٨٢٧ - ٨٢٦ص  ٢ج  :الكشي - ١
  . ٨٢٧ص  ٢ج  :الكشي - ٢

    



١٦٠ 

  . )١(. ) .تغتبط إنهّ سميع الدعاء
إلى علـــيّ صـــورة مشـــرقة عـــن سمـــوّ منزلتـــه  ﷒وأعطـــت هـــذه الرســـالة وغيرهـــا مـــن رســـائل الإمـــام 

 ﷒فلــم ينســى الإمــام  ،ثــاني لهــا في تقــواه وورعــهوانــّه نســخة لا  ﷒وعظــيم مكانتــه عنــد الإمــام 
  .خدماته وما أسداه عليه من ألوان البرّ والمعروف

   :طبقته في الحديث - ٦
  . وقع عليّ بن مهزيار في إسناد كثير من الروايات تبلغ أربعمائة وثلاثين مورداً 

وأبي  ،وعــن أبي داود المســترق ﷒ث وأبي الحســن الثالــ ﷒روى عــن الإمــام أبي جعفــر الجــواد 
وينتهـــي Nـــذا البحـــث عـــن ســـيرة هـــذا العمـــلاق العظـــيم . )٢(علـــي بـــن راشـــد وابـــن أبي عمـــير وغـــيرهم 
وأحبـّه كأشـدّ  ،حتى أخلص له الإمام أعظـم الإخـلاص ﷒الذي وهب حياته لخدمة الإمام الجواد 

  . ما يكون الحبّ 
   :علي بن ميسّر - ٧٩
وكذلك عدّه البرقي وقـد كتـب إلى الإمـام الجـواد  )٣( ﷒ه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد عدّ 
رســالة يســأل فيهــا عــن رجــل اعتمــر في شــهر رمضــان ثمّ حضــر الموســم أيحــجّ مفــرداً للحــجّ أو  ﷒

  . )٤(يتمتّع  :إليه ﷒يتمتّع أيهّما أفضل؟ فكتب 
   :عليّ بن نصر - ٨٠

  . )٦(وكذلك عدّه البرقي  )٥( ﷒عده الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ٣٤٩ص  :الغيبة - ١
  . ٢١٧ص  ١٢ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٢٠٤ص  ٢ج  :من لا يحضره الفقيه - ٤
  . ٤٠٤ :رجال الطوسي - ٥
  .٥٧ :رجال البرقي - ٦

    



١٦١ 

   :عليّ بن يحيى - ٨١
عـدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد ) ثـواب إنـّا أنزلنـاه ( يكنى أبا الحسـين يـروى عنـه كتـاب 

﷒ )١( .  

  )ق ( 
   :القاسم بن الحسين - ٨٢

  . )٢( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،البزنطي صاحب أيوّب بن نوح

  )م ( 
   :يممحمد بن إبراه - ٨٣

وقـــال حمـــدان الحضـــيني  )٣( ﷒عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد  ،الأهـــوازي ،الحضـــيني
فإنــه كــان مــن  ،رحــم االله أخــاك :﷒فقــال  ،مــات - يعــني محمــداً  - إنّ أخــي :﷒للإمــام الجــواد 

  . )٤(خصيص شيعتي 
  . )٥(مهزيار وروى عنه علي بن  ،روى محمد عن الإمام أبي جعفر

   :محمد بن أبي زيد - ٨٤
  وكذلك  )٦( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،أصله من قم ،الرازي

____________  
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٢و  ١
  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٨٣٥ص  ٢ج  :الكشي - ٤
  . ٢٢٥ص  ١٤ج  :معجم رجال الحديث - ٥
  . ٤٠٧ ص :رجال الطوسي - ٦

    



١٦٢ 

  . عده القمي
   :محمد بن أبي الصهبان - ٨٥

وروى عنـه  ،روى عـن عبـد الـرحمن بـن أبي نجـران )١( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجـواد 
  . )٢(سعد بن عبد االله 

   :محمد بن أبي قريش - ٨٦
  . )٣( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   :رمحمد بن أبي نص - ٨٧
  . )٤( ﷒عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد 

   :محمد بن أحمد - ٨٨
عـزاّه بوفـاة  ﷒إنّ الإمـام الجـواد  ،روى الكشي بسنده عنه ،المحمودي يكنىّ أبا عليّ  ،ابن حماد

ولــن  ،وهــو عنــدنا علــى حــال محمــودة ،قــد مضــى أبــوك رضــي االله عنــه وعنــك(  :فقــد كتــب لــه ،أبيــه
  . )٥(. ) .تبعد من تلك الحال

   :محمد بن إسماعيل - ٨٩
وكـــان مـــن خيـــار  )٦( ﷔عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا والإمـــام الجـــواد  ،ابـــن بزيـــع

  . عن بعض شؤونه - بإيجاز - ونتحدّث ،في ورعه وتقواه ﷕أصحاب الأئمة 
__________________  

  . ٤٠٧ص  :رجال الطوسي - ١
  . ٢٦٤ص ١٤ج  :معجم رجال الحديث - ٢
  . ٤٠٧ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٥٧ص  :رجال البرقي - ٤
  . ٣٠٣ص  ٢ج  :الكشي - ٥
  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ٦

    



١٦٣ 

   :اتصاله بالإمام الرضا
 ،تقــديرينظــر إليــه بعــين الإكبــار وال ﷒اتصــالاً وثيقــاً فكــان  ﷒واتصّــل محمــد بالإمــام الرضــا 

فـذكر محمـد بـن  ،ونحـن جماعـة ﷒كنّا عنـد الإمـام الرضـا   :وقد روى الحسين بن خالد الصيرفي قال
  . ). .وددت أن فيكم مثله(  :يخاطب أصحابه ﷒إسماعيل فقال 

 لــــه إن االله تعــــالى بــــأبواب الظــــالمين مــــن نــــوّر االله(  :أنـّـــه قــــال ﷒وقــــد روى عــــن الإمــــام الرضــــا 
إلـيهم يفـزع ذو  ،ويصـلح االله بـه أمـور المسـلمين ،ليدفع Nم عـن أوليائـه ،ومكّن له في البلاد ،البرهان

أولئـك أمنـاء  ،أولئـك المؤمنـون حقـاً  ،وNـم يـؤمن االله روعـة المـؤمن في دار الظلمـة ،الحاجة من شـيعتنا
الســماوات كمــا تزهــر الدريــة  ويزهــر نــورهم لأهــل ،أولئــك نــور في رعيّــتهم يــوم القيامــة ،االله في أرضــه
وخُلقـت الجنـّة  ،خُلقـوا واالله للجنـة ،أولئك من نورهم يوم القيامة تضيء منهم القيامة ،لأهل الأرض

بمــاذا جعلــني االله فــداك؟  :قلــت :قــال ،مــا علــى أحــدكم أن لــو شــاء لنــال هــذا كلّــه ،فهنيئــاً لهــم ،لهــم
  . )١(فكن منهم يا محمد  ،من شيعتنا يكون معهم فيسرنّا بإدخال السرور على المؤمنين :قال

بمـــن يتّصـــل بالســـلطة ليقـــوم بقضـــاء حـــوائج المســـلمين ودفـــع الغائلـــة  ﷒وأشـــاد الإمـــام الرضـــا 
  . ومن أعظم ما يتقرّب به المسلم إلى االله تعالى ،فإنّ ذلك من أفضل ألوان الخير ،والمكروه عنهم

   :مع الإمام الجواد
  وقد  ،فقد قال بإمامته ،بالإمام الجواد اتصالاً وثيقاً واتصل محمد بن إسماعيل 
__________________  

  . ١٠٧ص  ١٥ج  :معجم رجال الحديث - ١
    



١٦٤ 

وقـد سـأل مـن الإمـام أن يمنحـه بقمـيص قـد  ،روى عنه بعض الأحاديـث المتعلقـة في أحكـام الشـريعة
  . )١(ذلك  ﷒وضعه على بدنه ليجعله كفناً له فبعث إليه الإمام 

   :مؤلّفاته
) ثـواب الحـج ( وكتـاب ) الحـج ( وألف محمد بن إسماعيل مجموعة مـن الكتـب كـان منهـا كتـاب 

  . )٢(وغيرهما 
   :محمد بن إسماعيل - ٩٠

وروى عنـــه الســـياري كمـــا روى عـــن ســـليمان ابـــن جعفـــر  ،﷒الـــرازي روى عـــن الإمـــام الجـــواد 
  . )٣(وروى عنه سهل بن زياد  ،الجعفري
   :محمد بن الحسن - ٩١

  . )٤(وروى عنه الحسين ابن سعيد  ،﷒روى عن الإمام أبي جعفر  ،ابن أبي خالد الأشعري
   :محمد بن الحسن - ٩٢

  . )٥(، وروى عنه محمد بن خلاد ﷒روى عن الإمام أبي جعفر الجواد  ،ابن عمّار
   :محمد بن الحسن - ٩٣

  . )٦( ﷒أصحاب الإمام الجواد  ابن محبوب عدّه الشيخ من
__________________  

  . ٨٣٥ص  ٢ج  :الكشي - ١
  . ٣٣٠ص  :رجال النجاشي - ٢
  . ٢٢٦ص  ١٥ج  :معجم رجال الحديث - ٣
  . ٢٢٦ص  ١٥ج  :معجم رجال الحديث - ٤
  . ٢٧٤ص  ١٥ج  :معجم رجال الحديث - ٥
  . ٤٠٨ص  :رجال الطوسي - ٦

    



١٦٥ 

   :نمحمد بن الحس - ٩٤
وروى الفضـل ابـن شـاذان انـّه كـان كريمـاً علـى أبي  )١( ﷒من أصحاب الإمام الجواد  ،الواسطي

  . )٢(أنفذ إليه نفقة في مرضه وكفنه وأقام مأتماً عند موته  ﷒وانّ أبا الحسن  ﷒جعفر 
   :محمد بن الحسن - ٩٥

محمـد  :قـال ابـن الغضـائري )٣( ﷒اب الإمـام الجـواد عـدّه الشـيخ مـن أصـح ،ابن شمَُّون البصري
ولا إلى  ،لا يلتفـــت إليـــه ،ضـــعيف متهافـــت ،ثمّ غـــلا ،واقـــف ،أصـــله بصـــري ،بـــن الحســـن بـــن شمُّـــون

  . )٤(مصنّفاته وسائر ما ينُسب إليه 
أي  - وأضـيف إليـه أحاديـث في الوقـف ،فاسـد المـذهب ،كـان ضـعيفاً جـداً   :وقال النجاشي فيه

وكــان مــن أباطيلــه مــا زعمــه انــّه سمــع  - الوقــف علــى الإمــام موســى بــن جعفــر وانــّه حــي لم يمـُـتفي 
 ،وكفّنــني وألحــدني ،وحنّطــني ،وغســلني ،مَــن أخــبرك أنـّـه مَرَّضَــني :يقــول ﷒الإمــام موســى بــن جعفــر 

لعـن االله  ،مـد اللهحـيّ والح :فقُـل ،مَـن سـأل عـني(  :وقـال).. وقَـبـَرَني ونفَض يـده مـن الـتراب فكذّبـه 
  ). من سأل عنيّ فقال مات 

نـوادر ( كتـاب   ،)المعرفـة ( كتـاب ) السُـنن والآداب ومكـارم الأخـلاق ( كتـاب   ،له من الكتـب
 .(  

  . )٥() سنة  ١١٤( كان له من العمر 
__________________  

  . ٤٠٨ص  :رجال الطوسي - ١
  . ٨٣٢ص  ٢ج  :الكشي - ٢
  . ٤٠٧ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٢٤٨ص  ١٥ج  :معجم رجال الحديث - ٤
  . ٣٣٦ - ٣٣٥ص  :النجاشي - ٥

    



١٦٦ 

   :محمد بن الحسين - ٩٦
  . )١(وروى عنه علي بن مهزيار  ﷒روى عن الإمام أبي جعفر  ،الأشعري

   :محمد بن الحسين - ٩٧
 )٢( ﷒أبــو جعفــر الزيــات الهمــداني عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد  ،ابــن أبي الخطــّاب
حســــن  ،عــــين ،ثقــــة ،كثــــير الروايــــة  ،عظــــيم القــــدر ،جليــــل مــــن أصــــحابنا( انـّـــه  :قــــال فيــــه النجاشــــي

الـرد علــى ( كتــاب ) المعرفــة والبـداء ( كتـاب ) التوحيـد ( لـه كتــاب  ،التصـانيف مسـكون إلى روايتــه
) النـوادر ( كتـاب   ﷕وصـايا الأئمـة ( كتـاب ) اللؤلؤة ( كتاب ) الإمامة ( كتاب ) أهل القدر 

)٣( .  
روى عـن أبي  ،وقع محمد بن الحسن في إسـناد كثـير مـن الروايـات تبلـغ مائـة وتسـعة وثمـانين مـورداً 

  . )٤(وابن أبي نصر وابن محبوب وغيرهم  ،داود المنشد
   :محمد بن حمزة - ٩٨

كتـب محمـد بـن أبي حمـزة   :وروى عنه علي بن مهزيار قال ،﷒روى عن الإمام الجواد  ،العلوي
كــلّ شــيء هــو   :وكنــت أسمعــه يقـول ،مــولى لـك أوصــى إليَّ بمائــة درهـم(  ﷒العلـوي إلى أبي جعفــر 

ولا أعـرف لهـا  ،فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتـان أمـا إحـداهما فببغـداد ،لي فهو لِمولاي
انظــر أن تــدفع ( فكتــب إليــه ) ه المائــة درهــم مــا الــذي تــأمرني في هــذ ،وأخــرى بقُــم ،موضــعاً الســاعة

وحقّهمـا مـن ذلـك الـثمُن إن كـان لـه ولـد فـإن لم يكـن  ،من هذه الـدراهم إلى زوجـتيَ الرجـل حقّهمـا
   ،له ولد فالربع

__________________  
  . ٣٢٣ص  ١٥ج  :معجم رجال الحديث - ١
  . ٤٠٧ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٣٣٤ص  :النجاشي - ٣
  . ٢٢٩ص  ١٥ج  :ل الحديثمعجم رجا - ٤

    



١٦٧ 

  . )١() وتصدّق على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء االله 
  . به حيث جعله وكيلاً عنه في التصرف في المال ﷒ودلّت هذه الرواية على ثقة الإمام 

   :محمد بن خالد - ٩٩
  . )٢( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،أبو عبد االله البرقي
 ،روى عنه أحمد بن محمد بن عيسـى) النوادر ( في الفهرست له كتاب  :وقال ،وقد وثقّه الشيخ

كـــان ضـــعيفاً في الحـــديث وكـــان محمـــد أديبـــاً   :وقـــال :وقـــد ضـــعّفه النجاشـــي ،وأحمـــد بـــن أبي عبـــد االله
) يـوم وليلـة ( كتـاب ) التنزيـل والتعبـير ( حسن المعرفة بالأخبـار وعلـوم العربيـة لـه كتـب منهـا كتـاب 

) العلــل ( كتــاب ) حــروب الأوس والخــزرج ( كتــاب ) مكــة والمدينــة ( كتــاب ) التفســير ( كتــاب 
  ). الخطب ( كتاب ) علم الباري ( كتاب في 

ويعتمـد المراســيل  ،ويـروي عـن الضــعفاء كثـيراً  ،حديثـه يعـرف وينكــر :وضـعّفه ابـن الغضـائري قــال
ولم يعــــن بتضــــعيف النجاشــــي  ،علــــى توثيــــق الشــــيخ لــــه واعتمــــد بعــــض المحقّقــــين في علــــم الرجــــال )٣(

  . والغضائري له
   :محمد بن سالم - ١٠٠

  . )٤( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،ابن عبد الحميد
   :محمد بن سنان - ١٠١

__________________  
  . ١١٠ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ١
  . ٤٠٤ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ١١٣ص  ٣ج  :قالتنقيح الم - ٣
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٤

    



١٦٨ 

( وقـــــال في  )١( ﷒أبـــــو جعفـــــر الزهـــــري الخزاعـــــي عـــــدّه الشـــــيخ مـــــن أصـــــحاب الإمـــــام الجـــــواد 
إنـّه  :وقـال ،قد ضعّفه النجاشـي ،محمد بن سنان روى رسالة أبي جعفر إلى أهل البصرة) الفهرست 

وقــال  )٢(لكــم أن تــرووا أحاديــث محمــد بــن ســنان لا أحــلّ  :وقــال الفضــل بــن شــاذان ،ضــعيف جــدّاً 
وقـد  )٣(عند موته لا ترووا عنيّ مماّ حدّثت شيئاً فإنمّـا هـي كتـب اشـتريتها في السـوق  :محمد بن سنان

ـــم بـــالغلو ُّhرأيـــت في بعـــض   :وقـــد روى الكشـــي قـــال ،وعـــدم التحـــرجّ في الـــدين ،طعـــن في حديثـــه وا
دخلــت  :قــال ،ســن بــن شــعيب عــن محمــد بــن ســنانعــن الح ،عــن الحســن ابــن علــي. .كتــب الغــلاة

وجعلتـك محنـة  ،وبرئـت منـك ،يـا محمـد كيـف أنـت إذا لعنتـك :فقـال لي ﷒على أبي جعفر الثـاني 
تفعـــل بعبـــدك مـــا تشـــاء يـــا  :قلـــت لـــه :قـــال ،أهـــدي بـــك مـــن أشـــاء واضـــل بـــك مـــن أشـــاء ،للعـــالمين
بـد أخلصـت الله إنيّ ناجيـت االله فيـك يـا محمـد أنـت ع :ثم قـال. .أنت على كل شيء قـدير ،سيدي

وكثــير مــن أمثــال هــذه المنكــرات والخرافــات رُويــت  )٤(فــأبى إلاّ أن يضــل بــك كثــيراً ويهــدي بــك كثــيراً 
  . عنه

   :محمد بن عبد الجبار - ١٠٢
ـــوجيزة ،﷒القمّـــي عـــده الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد  ،أبي الصـــهبان  ،ورد توثيقـــه في ال

  . )٥(مشتركات الكاظمي و  ،والبلغة
   :محمد بن عبد االله - ١٠٣
  وأضاف انهّ لحق الإمام  )٦( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،المدائني

__________________  
  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ١
  . ١٢٤ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ٢
  . ١٢٤ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ٣
  . ٤٤٩ص  ٢ج  :الكشي - ٤
  . ١٣٥ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ٥
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٦

    



١٦٩ 

  . )١(يعني لماّ أخذ من المدينة إلى بغداد  ﷒موسى بن جعفر 
   :محمد بن عبد االله - ١٠٤

مضــيفاً إنـّـه يرمــى  ﷒أبــو جعفــر الكرخـي عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمـام الجــواد  ،ابـن مهــران
والحــديث مشــهور بــذلك لــه   ،فاســد المــذهب ،إنــّه غــال كــذاب :قــال النجاشــي )٢(بــالغلو والضــعف 

) الملاحـــم ( كتـــاب ) مقتـــل أبي الخطـــاب ( كتـــاب ) الممـــدوحين والمـــذمومين ( كتـــب منهـــا كتـــاب 
  . )٣(وهو أقرب كتبه إلى الحق والباقي تخليط ) النوادر ( كتاب ) التبصرة ( كتاب 

   :محمد بن عبدة - ١٠٥
  . )٤( ﷒ير عدّه الشيخ من غير توصيف من أصحاب الإمام الجواد يكُنىّ أبا بش

   :محمد بن الفرج - ١٠٦
ولمـّـا تــوفي  ،كــان مــن وجــوه الشــيعة  )٦( ﷒عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الجــواد  )٥(الرخجــي 

ـــار  )٧(الجـــواد  اجتمعـــت عنـــده الشـــيعة لمعرفـــة الإمـــام القـــائم بعـــد ﷒الإمـــام محمـــد الجـــواد  ـــه أخب ول
  . حسان ذكرها المترجمون له

   :محمد بن نصر - ١٠٧
  . )٨( ﷒عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد  ،الناب

__________________  
  . ١٤٥ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ١
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٣٥٠ص  :النجاشي - ٣
  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ٤
  . كورة ومدينة من نواحي كابل  :جيالرخ - ٥
  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ٦
  . ١٧١ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ٧
  . ٥٧ :رجال البرقي - ٨

    



١٧٠ 

   :محمد بن نصير - ١٠٨
  . )١( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد 

   :محمد بن نوح - ١٠٩
  . )٢( ﷒عدّه البرقي من أصحاب الإمام الجواد 

   :محمد بن الوليد - ١١٠
  . )٣( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،الكرماني ،الخزاز
   :محمد بن يونس - ١١١

وأخرى من أصـحاب الإمـام الجـواد  ﷒ابن عبد الرحمن عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 
ا أجـــــبرت ابـــــن أبي عُمـــــير علـــــى تســـــمية الشـــــيعة وروى الكشـــــيّ أنّ الحكومـــــة العباســـــية لمـّــــ. )٤( ﷒

فأبى أن يخبر بأسمائهم فضُرب مائة سوط وكـاد أن يُسـمّيهم مـن شـدّة التعـذيب إلاّ أنـّه لمـا  ،لتعتقلهم
صـبر علـى التعـذيب  ،يا محمد بن أبي عُمير اذكر موقفك بين يدي االله(  :سمع نداء محمد بن يونس

  . )٥(ولم يخبر بأسمائهم 
   :ار بن زيادالمخت - ١١٢
  . )٦(وأضاف أنهّ ثقة ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد ،البصري ،العبدي
   :مروك بن عبيد - ١١٣

   )٧( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،مولى بني العجل ،ابن أبي حفصة
__________________  

  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ١
  . ٥٧ص  :رجال البرقي - ٢
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٤
  . ٨٥٥ص  ٢ج  :الكشي - ٥
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٦
  .٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٧

    



١٧١ 

 ،ثقـة :فقـال ،سألت علي بـن الحسـن عـن مـروك بـن عبيـد :وروى الكشي عن محمد بن مسعود قال
  . اً وذكر الشيخ في الفهرست أن له كتاب )١(شيخ صدوق 

   :مصدق بن صدقة - ١١٤
 ﷒وقـــد أدرك الإمـــام الصـــادق . )٢( ﷒عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد  ،المـــدايني
وقـــد رمُــــي  ،وقــــد كـــان أجــــلاّء العلمـــاء والفقهــــاء ﷒وعـــن الإمــــام موســـى بــــن جعفـــر  ،وروى عنـــه
  . )٣(وقد عمّر مائة سنة  ،بالفطحية
   :بن حكيم معاوية - ١١٥

معاويـة بــن  :قــال النجاشـي )٤( ﷒عــدّه الشـيخ مـن أصــحاب الإمـام الجـواد  ،ابـن عمّـار الـدهني
قــال أبــو عبــد االله الحســين بــن عبيــد  ﷒ثقــة جليــل مــن أصــحاب الرضــا  ،حكــيم بــن عمّــار الــدُهِنيّ 

ولـه كتــب  ، لم يــروِ غيرهـاروى معاويــة بـن حكـيم أربعــة وعشـرين أصـلاً  :سمعـت شـيوخنا يقولـون :االله
وهو عـدل عـالم  ،إنه فطحي :قال الكشيّ  )٥(وله نوادر ) الديات ( وكتاب ) الطلاق ( منها كتاب 

)٦( .  
   :منذر بن قابوس - ١١٦

منـــذر بـــن محمـــد بـــن  :إلاّ أنّ النجاشـــي قـــال )٧( ﷒عـــدّه الشـــيخ مـــن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد 
  أبو القاسم من ولد قابوس بن النعمان بن  ،سعيد بن أبي الجهم القابوسيّ 

____________  
  . ٨٣٥ص  ٢ج  :الكشي - ١
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٢١٨ص  ٣ج  :تنقيح المقال - ٣
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٤
  . ٤١٢ص  :النجاشي - ٥
  . ٦٣٥ص  ٢ج  :الكشي - ٦
  . ٤٠٦ص  :رجال الطوسي - ٧

    



١٧٢ 

( وكتـاب )  ﷐وفـود العـرب إلى النـبي ( يـت جليـل لـه كتـب منهـا ثقـة مـن أصـحابنا مـن ب. .المنذر
  . )١() الغارات ( وكتاب ) صفّين ( وكتاب ) الجمل ( وكتاب ) جامع الفقه 

   :منصور بن العباس - ١١٧
وأخــرى مــن أصــحاب  ،﷒عــدّه الشــيخ تــارة مــن أصــحاب الإمــام الجــواد  ،أبــو الحســين الــرازي

لـه كتـاب  ،وكـان مضـطرب الأمـر ،انهّ سكن بغداد ومات Nا :قال النجاشي )٢( ﷒م الهادي الإما
  . )٣() نوادر ( 

   :موسى بن داود - ١١٨
 )٤( ﷒ومـن أصـحاب الإمـام الهـادي  ،﷒عدّه الشـيخ مـن أصـحاب الإمـام الجـواد  ،اليعقوبي

  . وهو مجهول الحال
  . وهو مجهول الحال )٥( ﷒لشيخ من أصحاب الإمام الجواد عدّه ا ،المنقري
   :موسى بن عبد االله - ١٢٠

  . وهو مجهول الحال )٦( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،ابن عبد الملك بن هشام
   :موسى بن عمر - ١٢١

  قال  )٧( ﷒د عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجوا ،مولى المنصور ،ابن بزَيْع
__________________  

  . ٤١٨ص  :النجاشي - ١
  . ٤٠٧ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٤١٣ص  :النجاشي - ٣
  . ٤٠٧ص  :رجال الطوسي - ٤
  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ٧و  ٥

    



١٧٣ 

  . وورد توثيقه في الوجيزة والبلغة والخلاصة )١(كوفي له كتاب   ،انهّ ثقة :النجاشي
   :القاسم موسى بن - ١٢٢

ومــن أصــحاب  ﷒عــدّه الشــيخ مــن أصــحاب الإمــام الرضــا  ،بــن وهــب البجلــي ،ابــن معاويــة
لـــه كتـــب منهـــا   ،حســـن الطريقـــة ،واضـــح الحـــديث ،انـّــه ثقـــة جليـــل :قـــال النجاشـــي )٢(الإمـــام الجـــواد 

اب كتـ) النكـاح ( كتـاب ) الحج ( كتاب ) الزكاة ( كتاب ) الصلاة ( كتاب ) الوضوء ( كتاب 
الإيمـان والنـذور ( كتـاب ) الشـهادات ( كتـاب ) الـديات ( كتـاب ) الحـدود ( كتاب ) الطلاق ( 
  . )٣() الآداب ( كتاب ) الجامع ( كتاب ) أخلاق المؤمنين ( كتاب ) 

  )ن ( 
   :نوح بن شعيب - ١٢٣

انـّه كـان  ونقـل عـن الفضـل بـن شـاذان ،﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمـام الجـواد  ،البغدادي
  . )٤(فقيهاً صالحاً مرضيّاً 

  )هـ ( 
   :هارون بن الحسن - ١٢٤

  إنهّ ثقة  :قال النجاشي )٥( ﷒عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد 
__________________  

  . ٤٠٩ص  :النجاشي - ١
  . ٤٠٥ص  :رجال الطوسي - ٢
  . ٤٠٥ص  :النجاشي - ٣
  . ٤٠٨ص  :رجال الطوسي - ٥و  ٤

    



١٧٤ 

  . )١(روى عن أبيه له كتاب نوادر  ،صدوق

  )ي ( 
   :يزداد - ١٢٥

  . وهو مجهول الحال )٢( ﷒عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد 

  )باب الكنى ( 
  أمّا الذين عُرفوا بالكنية من أصحاب الإمام واشتهروا Nا فهم 

   :أبو جعفر - ١٢٦
ـــه الكشـــي فقـــد روى عـــن  )٣( ﷒ن أصـــحاب الإمـــام الجـــواد البصـــري عـــدّه الشـــيخ مـــ وقـــد وثقّ

  . )٤(حدّثني أبو جعفر البصري وكان ثقة صالحاً فاضلاً  :الفضل بن شاذان قال
   :أبو الحصين - ١٢٧

  .)٥( ﷒عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الجواد 
   أبو خداش - ١٢٨
  . )٦( ﷒يخ من أصحاب الإمام الجواد عدّه الش ،البصري ،المهري

__________________  
  . ٤٣٩ص  :النجاشي - ١
  . ٤٠٨ص  :رجال الطوسي - ٥و  ٢
  . ٤٠٩ص  :رجال الطوسي - ٣
  . ٨٣٢ص  ٢ج  :الكشيّ  - ٤
  . ٤٠٨ص  :رجال الطوسي - ٦

    



١٧٥ 

   :أبو سارة - ١٢٩
  . وهو مجهول الحال )١( ﷒عدّه الشيخ Nذا العنوان من أصحاب الإمام الجواد 

   :أبو سكينة - ١٣٠
  . وهو مجهول الحال )٢( ﷒عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الجواد  ،كوفي

  . ﷒هؤلاء بعض الرواة الذين رووا عن الإمام أبي جعفر 

  )النساء ( 
   :فهنّ  ﷒أما السيدات اللاتي روين عن الإمام أبي جعفر الجواد 

   :زينب بنت محمد - ١٣١
  . )٣( ﷒ابن يحيى عدّها الشيخ من جملة أصحاب الإمام الجواد 

   :زهراء أمّ أحمد - ١٣٢
  . )٤( ﷒عدّها الشيخ Nذا العنوان من السيدات اللاتي تشرفّن بسؤال الإمام الجواد 

وقـــد كـــان فـــيهم جماعـــة مـــن  ﷒د وNـــذا ينتهـــي بنـــا الحـــديث عـــن بعـــض أصـــحاب الإمـــام الجـــوا
وقــد دلــّت هــذه الجمهــرة مــن أصــحابه علــى مــدى مــا  ،أعــلام الفكــر والعلــم والأدب في ذلــك العصــر

  . يتمتع به الإمام من الثروات العلمية الهائلة فإrّم إنمّا صحبوه للاستفادة من نمير علمه
__________________  

  . ٤٠٩ص  :رجال الطوسي - )٤ - ١(
    



١٧٦ 

    



١٧٧ 

  عصر الإمام

    



١٧٨ 

    



١٧٩ 

فقــد  ،فقــد كــان مــن أزهــى العصــور الإســلامية وأروعهــا ،﷒أمــا عصــر الإمــام أبي جعفــر الجــواد 
وقــد ظــلّ المســلمون وغــيرهم أجيــالاً وقرونــاً يعيشــون علــى  ،تميّــز في rضــته العلميــة وحضــارته الفكريــة

  . موائد الثروات الفكرية والعلمية التي أسّست في ذلك العصر
فقـد أصـبحت دراسـة  ﷒عـن معـالم الحيـاة في عصـر الإمـام  - بإيجـاز - ولابدّ لنا مـن الحـديث

وتـدلّل  ،العصر من المباحث المنهجية التي لا غِنى للباحـث عنهـا لأrّـا تكشـف عـن أبعـاد الشخصـية
  :وفيما يلي عرض لذلك ،وسائر اتجاهاhا ،على مناحيها الفكرية

   :الحياة الثقافية
ـــاة في العصـــور الإســـلامية علـــى أمـــ ـــك العصـــر فتعتـــبر مـــن أبـــرز معـــالم الحي ا الحيـــاة الثقافيـــة في ذل

 ،وتأسّسـت المعاهـد الدراسـية ،وانتشر العلم انتشاراً واسـعاً  ،فقد ازدهرت الحركات الثقافية ،الإطلاق
نبسـاط وكـان لا(  :يقـول نيكلسـون ،وأقبل الناس بلهفة على طلـب العلـم ،وانتشرت المكاتب العامة

ورواج تجارhـا أثـر كبـير في خلـق rضـة ثقافيـة لم يشـهدها الشـرق  ،ووفـرة ثروhـا ،رقعة الدولة العباسية
ــاً  ،مــن قبــل حــتى لقــد بــدا أنّ النــاس جميعــاً مــن الخليفــة إلى أقــل أفــراد العامــة شــأناً غــدوا فجــأة طلابّ

النــاس يجوبـــون ثــلاث قـــاراّت وفي عهــد الدولـــة العباســية كـــان  ،للعلــم أو علــى الأقـــل أنصــاراً لـــلأدب
  سعياً 

    



١٨٠ 

ثمّ  ،إلى موارد العلم والعرفان ليعودوا إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميـذ المتلهّفـين
 ،يصــنّفون بفضــل مــا بــذلوه مــن جهــد متصــل هــذه المصــنّفات الــتي هــي أشــبه شــيء بــدوائر المعــارف

 )١() م الحديثـة إلينـا بصـورة لم تكـن متوقعـة مـن قبـل والتي كان لها أكـبر الفضـل في ايصـال هـذه العلـو 
  .ونلُمح إلى بعض المعالم الرئيسية من تلك الحياة الثقافية

   :المراكز الثقافية
   :فهي ﷒أمّا المراكز الثقافية في عصر الإمام أبي جعفر 

   :يثرب - ١
فيهــا مدرســة أهــل البيــت  فقــد تشــكّلت ،وكانــت يثــرب مــن أهــم المراكــز العلميــة في ذلــك العصــر

وقــد ضــمّت عيــون الفقهــاء والــرواة مــن الــذين ســهروا علــى تــدوين أحاديــث أئمــة أهــل البيــت  ﷕
  ،وقد عنوا بصورة موضوعية بتدوين أحاديثهم الخاصة في الفقه باعتباره روح الإسـلام وجـوهره ﷕

يــــة عنــــت بأخــــذ الفقــــه ممــّــا روي عــــن كمــــا تشــــكّلت في يثــــرب مدرســــة التــــابعين وهــــي مدرســــة فقه
  . ويرجع بما لم يروا عنهم إلى ما يقتضيه الرأي والقياس حسب ما ذكروه ،الصحابة

   :الكوفة - ٢
والمــــدارس  ،فقــــد كــــان الجــــامع الأعظــــم مــــن أهــــم المعاهــــد ،وتــــأتي الكوفــــة بعــــد يثــــرب في الأهميــــة

لعــام للدراســة هــي العلــوم الإســلامية وكــان الطــابع ا ،فقــد انتشــرت فيــه الحلقــات الدراســية ،الإسـلامية
  . من الفقه والتفسير والحديث وغيرها

وقــد حــدّث الحســن  ﷕فقــد عنــت مدرســتها بعلــوم أهــل البيــت  ،وكانــت الكوفــة علويــة الــرأي
   - يعني مسجد الكوفة - أدركت في هذا المسجد :بن علي الوشاء فقال

__________________  
  .٣٢٢ص  ٢ج  :تاريخ الإسلام - ١

    



١٨١ 

ومـن أهـم الأسـر العلميـة الـتي درسـت في ذلـك  )١(حدّثني جعفر بن محمـد  :تسعمائة شيخ كلّ يقول
  . )٢(وبنو عطيّة وبيت بني دارج وغيرهم  ،الجامع هي آل حيّان التغلبي وآل أعين

ت فقـد أنشـأ ،وإنمّـا كـان النحـو سـائداً أيضـاً  ،ولم يكن الفقه وحده هو السائد في مدرسة الكوفـة
الكســائي الــذي عهــد إليــه الرشــيد بتعلــيم  :وكــان مــن أعلامهــا البــارزين ،في الكوفــة مدرســة النحــويين

ومن الجدير بالـذكر أنّ هـذا العلـم الـذي يصـون اللسـان عـن الخطـأ قـد اخترعـه  ،ابنيه الأمين والمأمون
  . فهو الذي وضع قواعده وأصوله ﷒الإمام أمير المؤمنين 

   :البصرة - ٣
وكــان أوّل مــن وضــع أســاس مدرســة البصــرة أبــو  ،أمــا البصــرة فقــد كانــت مركــزاً مهمّــاً لعلــم النحــو

وقـد  ،وكانت هذه المؤسسة تنـافس مدرسـة الكوفـة ،﷒الأسود الدوئلي تلميذ الإمام أمير المؤمنين 
هـــذه الصـــناعة ســـيبويه تمييـــزاً عـــن نحُّـــاة الكوفـــة وكـــان مـــن أعـــلام ) أهـــل المنطـــق ( سمُــّـي نحُّـــاة البصـــرة 

الـذي هــو مـن أنضـج الكتـب العربيــة وأكثرهـا عمقـاً وأصــالة  ،وهـو صـاحب كتــاب سـيبويه ،الفارسـي
حـــتى أنّ  ،ومجهـــوداً عظيمـــاً  ،فلـــو نظرنـــا إلى كتـــاب ســـيبويه لوجـــدناه عمـــلاً ناضـــجاً  :يقـــول دي بـــور
  . )٣(مثل قانون ابن سيناء  ،اءإنهّ لابدّ أن يكون ثمرة جهود متضافرة لكثير من العلم :المتأخّرين قالوا

وكما كانت البصرة ميداناً لعلم النحو كذلك كانت مدرسة لعلم التفسير الـذي كـان مـن علمائـه 
  وكانت مدرسة أيضاً لعلم العروض  ،البارزين أبو عمرو بن العلاء

____________  
  . ٨٢ص  ١ج  :حياة الإمام موسى بن جعفر - ١
  . ٣٣٨ص  ٢ج  :تاريخ الإسلام - ٢
  . ٣٩ص  :تاريخ الفلسفة في الإسلام - ٣

    



١٨٢ 

الـذي هـو أول معجـم وضـع في اللغـة ) العـين ( الذي وضـع أصـوله الخليـل بـن أحمـد صـاحب كتـاب 
  . العربية
   :بغداد - ٤

وقـد انتشـرت فيهـا المـدارس والمعاهـد ولم يعـد  ،أمّا بغداد فقد ازدهرت بالحركات العلميـة والثقافيـة
ولم تخـــتص بغـــداد في علـــم خـــاص كمـــا كانـــت بقيـــة المراكـــز  ،ل مـــن العلـــمهنـــاك شـــيء أيســـر ولا أبـــذ

وقــد أصــبحت  ،وكــذا ســائر الفنــون ،وإنمّــا شملــت جميــع أنــواع العلــوم مــن العقليــة والنقليــة ،الإســلامية
وقد توافد عليها طلاّب العلوم والمعرفة من جميـع أقطـار الـدنيا  ،أعظم حاضرة علمية في ذلك العصر

كــان العلمــاء ورجــال الفــن والأدبــاء مــن جميــع الملــِل والنِحــل مــن يونــان وفــُرس   :ونيقــول لغوســتان لوبــ
عـــن  :قـــال أبـــو الفـــرج ،ويجعلـــون منهـــا مركـــزاً للثقافـــة في الـــدنيا ،وأقبـــاط وكلـــدان يتقـــاطرون إلى بغـــداد

م ويلتــذ بمــذاكرhم علمــاً منــه بــأنّ أهــل العلــم هُــ ،ويــأنس بمنــاظرhم ،المــأمون انــّه كــان يخلــو بالحكمــاء
  .هذه بعض المراكز الثقافية في ذلك العصر )١(صفوة االله من خلقه ونخبته من عباده 

   :العلوم السائدة
  :هي ،وكان من العلوم السائدة التي أقبل الناس على تعلّمها

   :علوم القرآن - ١
   :فمن بينها ما يلي ،أمّا علوم القرآن الكريم

   :علم القراءات - أ
  عن قراءة القرآن وقد وجدت سبع طرُق في  ويعني هذا العلم بالبحث

__________________  
  . ٢١٨ص  :حضارة العرب - ١

    



١٨٣ 

ومـــن أشــهرهم في العصـــر العباســي يحـــيى بــن الحـــارث  ،كــل طريقـــة منهــا تنُســـب إلى قــارئ  ،القــراءات
وأبـــو عبـــد ) هــــ  ١٥٦( وحمـــزة بـــن حبيـــب الزيـــات المتـــوفىّ ســـنة ) هــــ  ١٤٥( الـــذماري المتـــوفىّ ســـنة 

  . )١() هـ  ٢٢٩( وخلف بن هشام البزار المتوفى سنة ) هـ  ٢١٣( رحمن المقري المتوفى سنة ال
   :التفسير - ب

  . وقد اتجه المفسّرون في تفسيره إلى اتجاهين ،ويرُاد به إيضاح الكتاب العزيز وبيان معناه
وأئمّــة الهـُـدى وهــذا مــا  ﷐ونعــني بــه تفســير القــرآن بمــا أثــر عــن النــبي  ،التفســير بالمــأثور :الأول

وحجّتهم في ذلك إنّ أئمّـة أهـل  ،والعسكري والبرهان ،سلكه أغلب مُفسّري الشيعة كتفسير القمّي
وقـد أدلى بـذلك الإمـام أبـو جعفـر  ،هم المخصوصون بعلم القـرآن علـى حقيقتـه وواقعـه ﷕البيت 
أن يـــدّعي إنّ عنـــده جميـــع القـــرآن كلـــه ظـــاهره وباطنـــه غـــير مـــا يســـتطيع أحـــد (  :بقولـــه ﷒البـــاقر 

وقــــد تظــــافرت الأدلــّـــة علــــى وجــــوب الرجــــوع إلـــــيهم في تفســــير القــــرآن يقــــول الشـــــيخ  )٢(الأوصــــياء 
   :الطوسي

وعــن الأئمـة الـذين قـولهم حجــة   ﷐إنّ تفسـير القـرآن لا يجـوز إلاّ بــالأثر الصـحيح عـن النـبي ( 
  . )٣(. ) .﷐كقول النبي 
ويرُاد به الأخـذ بالاعتبـارات العقليـة الراجعـة إلى الاستحسـان وقـد ذهـب  ،التفسير بالرأي :الثاني

 ،والباطنية فلم يعنوا بمـا أثـر عـن أئمّـة الهـدى في تفسـير القـرآن الكـريم ،إلى ذلك المفسرون من المعتزلة
  وإنمّا استندوا في تفسيره إلى ما يرونه من 

__________________  
  . ٤٥ - ٤٢ص  :الفهرست ،٢٣١ - ٢٣٠ص  :المعارف - ١
  . ٤ص  ١ج  :التبيان - ٢
  . ١٨١ص  ١ج  :حياة الإمام محمد الباقر - ٣

    



١٨٤ 

  . )١(الاستحسانات العقلية 
فهـو  ﷒وعلى أي حال فإنّ أوّل مدرسـة للتفسـير بالمـأثور كانـت في عهـد الإمـام أمـير المـؤمنين 

وكذلك اهـتم بـه  ،من أعلام الصحابة ،مفسّر للقرآن الكريم وعنه أخذ عبد االله بن عباس وغيرهأوّل 
وأســباب نــزول آياتــه  ،فتناولــت الكثــير مــن محاضــراhم تفســير القــرآن ،اهتمامــاً بالغــاً الأئمــة الطــاهرون

  .وفضل قراءته

   :الحديث - ٢
لــذي هــو مــن أهــمّ مصــادر التشــريع ا) الحــديث ( ومــن العلــوم الســائدة دراســتها في ذلــك العصــر 

مـن قـول أو فعـل  ،أو عن أحد أوصيائه الأئمة الطـاهرين ﷐ونعني به ما أثر عن النبي  ،الإسلامي
  . أو تقرير لشيء ويعبرّ عن ذلك كلّه بالسنّة
فقــد  ،فقــد حـثّ الأئمــة الطيّبــون أصـحاNم علــى ذلــك ،وقـد ســبق الشــيعة إلى تـدوين الأحاديــث

إنّكـــم لـــن  ،مـــا يمــنعكم مـــن الكتابـــة(  :فقـــال ﷒دخلـــت علــى أبي عبـــد االله  :وى أبــو بصـــير قـــالر 
وقــد ) أنــّه خــرج مــن عنــدي رهــط مــن أهــل البصــرة يســألوا عــن أشــياء فكتبوهــا  ،تحفظــوا حــتى تكتبــوا

 ،بـــيرةإلى جميـــع الأحاديـــث الصـــحيحة في جوامـــع ك ﷒انـــبرى جماعـــة مـــن أصـــحاب الإمـــام الرضـــا 
  .)٢(وهي الجوامع الأولى للإمامية والتي تعدّ الأساس لتدوين الجوامع الأربعة لمشايخ الإسلام الثلاثة 

   :الفقه - ٣
ــك العصــر بــل في جميــع العصــور الإســلامية هــو علــم  ــتي ســاد انتشــارها في ذل ومــن أميــز العلــوم ال

يهم المســؤولية عنــد االله في امتثالهــا الفقــه الــذي ينــاط بــه معرفــة التكــاليف اللازمــة علــى المكلّفــين وعلــ
  ومن ثمّ كان الاهتمام بدراسة  ،وتطبيقها على واقع حياhم

__________________  
  . ١٨١ص  ١ج  :حياة الإمام محمد الباقر - ١
  . ١٠ص  :مقدمة المقنع والهداية - ٢

    



١٨٥ 

ر فعـال في إنشـاء مدرسـتهم بـدو  ﷕وقـد قـام أئمـة أهـل البيـت  ،علم الفقـه أكثـر مـن سـائر العلـوم
وجابر بـن يزيـد الجعفـي  ،ومحمد بن مسلم ،الفقهية التي تخرجّ منها كبار الفقهاء والعلماء أمثال زرارة

وقــد دوّنــوا مــا سمعــوه مــن الأئمــة الطــاهرين في أصــولهم الــتي بلغــت زهــاء  ،وأمثــالهم مــن عيــون العلمــاء
التي يرجع إليهـا فقهـاء الإماميـة في اسـتنباطهم  وجمعت في الكتب الأربعة ،ثمّ هذّبت ،أربعمائة أصل

  . للأحكام الشرعية
وإنمّــــا شمــــل جميــــع  ،ولم يقتصــــر هــــذا النشــــاط في طلــــب علــــم الفقــــه والإقبــــال عليــــه علــــى الشــــيعة

  .الطوائف الإسلامية

   :علم الأصول - ٤
وهـذا  ،حياتـه حسـبما حقّقنـاه عنـد البحـث عـن ﷒وأسّس هذا العلم الإمـام أبـو جعفـر البـاقر 

  .وكان موضع دراسة في ذلك العصر ،العلم مماّ يتوقّف عليه الاجتهاد والاستنباط

   :علم النحو - ٥
وقـد  ،فقـد كانـت بحوثـه موضـع جـدل ،وهو من العلوم الـتي لعبـت دوراً مهمّـاً في العصـر العبّاسـي

وقـد  ،مـاء هـذا الفـنّ عقدت لها الأنديـة في قصـور الخلفـاء وجـرى في بعـض مسـائله نـزاع حـادّ بـين عل
وقـد  ،تخصّص Nذا العلم جماعـة مـن الأعـلام في ذلـك العصـر في طليعـتهم الكسـائي والفـراء وسـيبويه

  .رائد العلم والحكمة في الأرض ﷒أسس هذا العلم الإمام أمير المؤمنين 

   :علم الكلام - ٦
لـدفاع عـن المعتقـدات الدينيـة ويقصـد بـه ا ،من العلـوم الـتي انتشـرت في ذلـك العصـر علـم الكـلام

 ،وتخصّــص بــه جماعــة مــن تلاميــذهم ﷕وقــد أســس هــذا الفــنّ أئمــة أهــل البيــت  ،بالأدلــّة العلميــة
  ومن أشهر  ،يعدّ في طليعتهم العالم الكبير هشام بن الحكم

    



١٨٦ 

  .والغزاليوأبو الحسن الأشعري  ،وأبو الهذيل العلاف ،المتكلّمين عند أهل السنّة واصل بن عطاء

   :علوم الطب - ٧
ومنحـوا الجـوائز  ،وقـد شـجّع ملـوك بـني العبـاس علـى دراسـته ،وانتشر علم الطب في ذلك العصر

  .والأموال الطائلة للمتخصّصين فيه أمثال جبريل بن بختشوع الطبيب النصراني

   :الكيمياء - ٨
د تخصّـص فيـه جـابر بــن وقـ ،ومـن العلـوم الـتي نالـت الاهتمـام في ذلـك العصـر هــو علـم الكيميـاء

وقــد تلقّــى بحوثــه مــن الإمــام الصــادق الــدماغ المفكّــر في الإنســانية فهــو  ،حيــان مفخــرة الشــرق العــربي
  .الذي أسّس هذا العلم

  :الهندسة المعمارية والمدنية - ٩

   :الفلك - ١٠
مئـات الكتـب  وقـد ألفّـت فيهـا ﷒هذه بعض العلوم المنتشرة والسـائدة في عصـر الإمـام الجـواد 

  .مماّ فقد أو هو مخطوط في خزائن المكتبات في العالم

   :ترجمة الكتب
وكـــان مـــن مظـــاهر تطـــور الحيـــاة الثقافيـــة في ذلـــك العصـــر الإقبـــال علـــى ترجمـــة الكتـــب مـــن اللغـــة 

وأصـناف العلـوم السياسـية  ،والفلـك ،والرياضـة ،وقـد تناولـت كتـب الطـب ،الأجنبية إلى اللغة العربية
وكـــان يـــرأس ديـــوان الترجمـــة حنـــين بـــن  ،ابـــن النـــديم في الفهرســـت :ذكـــر أسمـــاء كثـــير منهـــا ،والفلســـفة
وقـد اسـتظهر عليـه  ،المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسـلات( وقد روى ابن النديم أنّ  ،إسحاق

  المأمون فكتب إليه يسأله الإذن في 
    



١٨٧ 

فـأخرج  ،لـد الـروم فأجابـه إلى ذلـك بعـد امتنـاعالمـدّخرة بب ،إنفاذ ما يختار مـن العلـوم القديمـة المخزونـة
 ،المــأمون لــذلك جماعــة مــنهم الحجّــاج بــن مطــر وابــن البطريــق وســلم صــاحب بيــت الحكمــة وغــيرهم

  . )١(. ) .فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فنقل ،فأخذوا مماّ وجدوا
م في الــبلاد وســاهمت في تطــور العلــو  ،وقــد ســاعدت تلــك الكتــب المترجمــة علــى نمــو الفكــر العــربي

  .الإسلامية فقد اشتغل الكثيرون من المسلمين في تفسيرها إلى الناشئة العلمية

  المعاهد والمكتبات 
فقــد  ،وأنشــأت الحكومــة العباســية في بغــداد المــدارس والمعاهــد لتــدريس العلــوم الإســلامية وغيرهــا

وأعظمهـا  ،البـديع عنهـاوما فيها مـن مدرسـة إلاّ ويقصـر القصـر  ،أنشئت فيها حوالي ثلاثون مدرسة
  . )٢(وأشهرها النظامية 

فقــد نقــل إليهــا الرشــيد  ،كمـا أسّســت فيهــا المكتبــات العامــة الـتي كــان منهــا مكتبــة بيــت الحكمـة
وفي عهــد المــأمون  ،وأضــاف إليهــا مـن الكتــب مــا جمعــه جــدّه المنصـور وأبــوه المهــدي ،مكتبتـه الخاصــة

فلمّــا وصــلت إليــه نقلهــا إلى مكتبــة بيــت  ،ســفيةطلــب مــن أمــير صــقلية بعــض الكتــب العلميــة والفل
 ،وكـان حيـث مـا سمـع بكتـاب جلبـه لهـا ،كمـا جلـب إليهـا مـن خراسـان الكثـير مـن الكتـب  ،الحكمـة

وظلــّـت هـــذه الخزانـــة الـــتي هـــي مـــن أثمـــن مـــا في العـــالم قائمـــة يرجـــع إليهـــا البحّـــاث وأهـــل العلـــم فلمّـــا 
وبــذلك فقــد خســر العــالم  ،عمــد إلى إتلافهــا)  هـــ ٦٥٦( اســتولى الســفّاك المغــول علــى بغــداد ســنة 

  . الإسلامي أعظم تراث له
__________________  

  . ٣٣٩ص  :الفهرست - ١
  . ٢٠٨ص  :رحلة ابن جبير - ٢
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   :الخرائط والمراصد
وكـان مــن مظــاهر ألــوان التقـدم الثقــافي والحضــاري في ذلــك العصـر أنّ المــأمون أمــر بوضــع خريطــة 

كمـــا أمـــر   ،وهـــي أول خريطـــة صُـــنعت للعـــالم في العصـــر العباســـي) ورة المأمونيـــة الصـــ( للعـــالم سمُيّـــت 
  . )١(بإنشاء مرصد فلكي فأنشأ بالشماسية وهي إحدى محلاّت بغداد 

 ،الرائـد الأعلـى للحركـة الثقافيـة ﷒ففي هذا الجـو العلمـي الزاهـر كـان الإمـام أبـو جعفـر الجـواد 
وقــد ســألوه عــن أدق  ،إقامتــه في بغــداد وهــم ينتهلــون مــن نمــير علومــهفقــد التــفّ حولــه العلمــاء أثنــاء 

  .المسائل الفلسفية والكلامية فأجاNم عنها حسب ما ذكرناه في البحوث المتقدمة

   :الحياة السياسية
فقــد كانــت بشـعة وحرجــة للغايــة لا للإمــام  ﷒أمّـا الحيــاة السياســية في عصــر الإمـام أبي جعفــر 

ـــك لمـــا فيهـــا مـــن الأحـــداث الجســـام  فحســـب وإنمّـــا فقـــد مُنيـــت الأمـــة  ،كانـــت لعمـــوم المســـلمين وذل
وقبــل أن نتحــدّث عنهــا نــرى مــن الــلازم ان نعــرض لمــنهج  ،بموجــات عارمــة مــن الفــتن والاضــطرابات

  :الحكم في العصر العباسي وغيره مماّ يتصل بالموضوع وفيما يلي ذلك

   :منهج الحكم
 ،لم يتغــير ولم يتبــدل ،عباســي فإنــّه كــان علــى غــرار الحكــم الأمــويأمّــا مــنهج الحكــم في العصــر ال

  وانّ العباسيين حكموا  ،بأنهّ نظام استبدادي) نكلسون ( وقد وصفه 
__________________  

  . ٣٧٥ص  ١ج  :عصر المأمون - ١
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  . )١(البلد حكماً مطلقاً على النحو الذي كان يحكم به ملوك آل ساسان قبلهم 
ولم يكــن لــه أي التقــاء مــع القــانون  ،م خاضــعاً لرغبــات ملــوك العباســيين وأمــرائهملقــد كــان الحكــ

فقــــد شــــذّت تصــــرفّاhم الإداريــــة والاقتصــــادية والسياســــية عمّــــا قنّنــــه الإســــلام في هــــذه  ،الإســــلامي
  . اfالات

لقـــد اســـتبدّ ملـــوك بـــني العبـــاس بشـــؤون المســـلمين وأقـــاموا فـــيهم حكمـــاً إرهابيـــاً لا يعـــرف الرحمـــة 
ونشـر  ،وهو بعيد كلّ البعد عمّا شرّعه الإسلام من الأنظمة الخلاقّة الهادفة إلى بسط العـدل ،الرأفةو 

  .والحق بين الناس ،المساواة

   :الخلافة والوراثة
ولم تخضــع الخلافـــة الإســـلامية حســب قيمهـــا الأصـــيلة إلى أي قــانون مـــن قـــوانين الوراثـــة ولا لأي 

فقـد حـارب الإسـلام جميـع هـذه المظــاهر  ،ع وراء الأهـواء والعواطـفلـون مـن ألـوان المحابـاة أو الانـدفا 
ـــأخر الفكـــري للمســـلمين ثـــل  ،وأنـــاط الخلافـــة بـــالقيم الكريمـــة ،واعتبرهـــا مـــن ألـــوان الانحطـــاط والت

ُ
والم

فمــن يتصــف Nــا فهــو المرشّــح لهــذا المنصــب الخطــير الــذي  ،والقــدرة علــى إدارة شــؤون الأمــة ،العُليــا
  . مّة وسعادhاتدور عليه سلامة الأ

لا لقـرابتهم مـن الرسـول  ﷕أما الشيعة فإنمّا خصّت الخلافة بالأئمة الطاهرين من أهـل البيـت 
ومــا اتصـــفوا بــه مـــن  ،وإنمّــا لمـــواهبهم وعبقريــاhم ،واrّــم ألصـــق النــاس بــه وأقـــرNم إليــه ﷐الأعظــم 

  . الفضائل التي لم يتصف Nا أحد غيرهم
فاعتبروها القاعدة الصـلبة لاسـتحقاقهم للخلافـة لأrّـم  ،مّا الذين طبّلوا بالوراثة فهم العباسيّونوأ

  وقد بذلوا الأموال الطائلة لأجهزة  ﷐أبناء عم الرسول 
__________________  

  . ٤٩ص  :اتجّاهات الشعر العربي - ١
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  . الإعلام لنشر ذلك وإذاعته بين الناس
د هبّت إلى الأوساط العباسي المرتزقة تتقرّب بانتقاص العلويين وتشهد بأنّ ذئاب بـني العبـاس وق

  . ﷐من السادة الأطهار من آل الرسول  ﷐هم أولى بالنبي 
 ﷕إنّ أبـــان بـــن عبـــد الحميـــد كـــان مُبعـــداً عـــن العباســـيين لولائـــه لأهـــل البيـــت  :ويقـــول الـــرواة

فخفّ إلى البرامكـة وطلـب مـنهم أن يوصـلوه إلى الرشـيد فأشـاروا عليـه انـّه لا سـبيل إلى ذلـك إلاّ أن 
وأولى بالخلافــة مــن العلــويين فأجــاNم إلى ذلــك  ﷐يعــرض في شِــعره أنّ بــني العبــاس هــم ورثــة النــبي 

   :ونظم قصيدة جاء فيها
  نشــــــــــــــدت بحــــــــــــــقّ االله مــــــــــــــن كــــــــــــــان مســــــــــــــلما

ــــــــــــه      العجــــــــــــم والعــــــــــــرب :أعــــــــــــم بمــــــــــــا قــــــــــــد قلت

    
  أعـــــــــــــــــــــــــمّ رســـــــــــــــــــــــــول االله أقـــــــــــــــــــــــــرب زلفـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــة النســــــــــــــب    ــــــــــــــن العــــــــــــــم في رتب ــــــــــــــه أم اب   لدي

    
  وأيّهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  ومــــــــــــن ذا لــــــــــــه حــــــــــــق الــــــــــــتراث بمــــــــــــا وجــــــــــــب   

    
  فـــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــان عبـــــــــــــــــاس أحـــــــــــــــــق بنســـــــــــــــــلكم

  وكـــــــــــــــان علـــــــــــــــى بعـــــــــــــــد ذاك علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبب   

    
  فأبنـــــــــــــــــــــــــــــاء عبـــــــــــــــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــــــــــــــم يرثونـــــــــــــــــــــــــــــه

   الإرث حجـــــــــبكمــــــــا العــــــــم لابــــــــن العــــــــم في   

    
  .ولماّ قرأ قصيدته على الرشيد ملئت نفسه إعجاباً فمنحه الرضا ومنحه الأموال الطائلة 

   :تصرفّات شاذّة
قاموا بتصرفات شاذّة ونابية ومعادية لمصـلحة الأمـة وكـان مـن  ،ولماّ التزم العباسيّون بقانون الوراثة

   :بينها
 ،فقـد عهـد الرشـيد بالخلافـة إلى ابنـه الأمــين ،ن الرشـدإسـناد الخلافـة إلى الـذين لم يبلغـوا سـ - ١

  . وإلى ابنه المأمون وكان عمره ثلاث عشر سنة ،وكان له من العمر خمس سنين
  وقد انحرف بذلك عمّا قرّره الإسلام من أنّ منصب الخلافة إنمّا يُسند إلى من
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ة التامـة بمـا تحتـاج إليـه الأمّـة في وممارسة الشـؤون الاجتماعيـة والدرايـ ،كان يتمتع بالحكمة والتجارب
  . وليس من سبيل لإسنادها للأطفال والصبيان ،جميع مجالاhا

ــك تمزيقــاً لشــمل الأمّــة وتصــديعاً لوحــدhا  - ٢ إســناد ولايــة العهــد لأكثــر مــن واحــد فــإنّ في ذل
اع وقـــد ألقـــى الصـــر  ،وقـــد شـــذّ الرشـــيد عـــن ذلـــك فقـــد أســـند الخلافـــة مـــن بعـــده إلى الأمـــين والمـــأمون

  .وسنعرض لها في البحوث الآتية ،والفتن الخطيرة ،وعرّض الأمة إلى الأزمات الحادة ،بينهما

   :الوزارة
 ،وزارة تفـويض - علـى الأكثـر - فكانـت ،من الأجهزة الحساسـة في الدولـة العباسـية هـي الـوزارة

فقـد  ،لعبث واfـونفكان الخليفة يعهد إلى الوزير بالتصرف في جميع شؤون دولته ويتفرغ هو للّهو وا
وفيـه  ،وفوّض إليه جميع شؤون رعيّته وانصـرف إلى ملذّاتـه ،استوزر المهدي العباسي يعقوب بن داود

   :يقول الشاعر
ــــــــــــــــــــومكم ــــــــــــــــــــوا طــــــــــــــــــــال ن ــــــــــــــــــــة هبّ ــــــــــــــــــــني أميّ   ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــن داود      إنّ الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــة يعقـــــــــــــــــــــــــــــــوب ب

    
ــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــوم   ضــــــــــــــــــــــــــاعت خلافــــــــــــــــــــــــــتكم ي

  فالتمســــــــــوا خليفــــــــــة االله بــــــــــين النــــــــــاي والعــــــــــود   

    
شــيد يحــيى بــن خالــد البرمكــي ومنحــه جميــع الصــلاحيات واتجــه نحــو مــلاذّه وشــهواته اســتوزر الر  

  . فكانت لياليه الحمراء في بغداد شاهدة على ذلك
فقد أنفـق الأمـوال الطائلـة علـى  ،وتصرّف يحيى في شؤون الدولة الواسعة الأطراف حسب رغباته

وهـي الـتي  ،نت وارادhا تـدرّ عليـه بـالملايينواتخذ من العمارات والضِياع التي كا ،الشعراء المادحين له
  . وقتل ابنه جعفر ومصادرة جميع أموالهم ،سببت قيام هارون الرشيد باعتقاله

ــق يــد وزيــره الفضــل بــن ســهل في أمــور الدولــة فتصــرّف فيهــا حيثمــا شــاء  ،وفي عهــد المــأمون أطل
   ،وكان الوزير يكتسب الثراء الفاحش بما يقترفه من النهب والرشوات

    



١٩٢ 

 ،وقد عانت الأمة من ضروب المحن والبلاء في عهدهم بما لا يوصف فكـانوا الأداة الضـاربة للشـعب
  . فقد استخدمتهم الملوك لنهب ثروات الناس وإذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون
وقـد نصـح دعبـل  ،وكان الوزراء معرّضـين للسـخط والانتقـام وذلـك لمـا يقترفونـه مـن الظلـم والجـور

وقـد  ،لفضل بن مروان أحد وزراء العباسيين فأوصاه بإسداء المعروف والإحسـان إلى النـاسالخزاعي ا
 ،وهـم الفضـل بـن يحـيى ،ضرب له مثلاً بثلاثة وزراء ممنّ شاركوه في الاسم وسـبقوه إلى كرسـي الحكـم

 ،فـــإrّم لمـّــا جـــاروا في الحكـــم تعرّضـــوا إلى النقمـــة والســـخط ،والفضـــل بـــن ســـهل ،والفضـــل بـــن الربيـــع
   :يقول دعبل

  ألاّ أنّ في الفضــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــهل لعِــــــــــــــــــبرة

  إن اعتــــــــــــبر الفضــــــــــــل بــــــــــــن مــــــــــــروان بالفضــــــــــــل   

    
ــــــــــــع الفضــــــــــــل للفضــــــــــــل زاجــــــــــــر   وفي ابــــــــــــن البي

  إن ازدجـــــــــــر الفضـــــــــــل بـــــــــــن مـــــــــــروان بالفضـــــــــــل   

    
ـــــــــــن يحـــــــــــيى مـــــــــــواعظ   وللفضـــــــــــل في الفضـــــــــــل ب

  إن اتعــــــــــــظ الفضــــــــــــل بــــــــــــن مــــــــــــروان بالفضــــــــــــل   

    
  إذا ذكـــــــــــــــروا يومـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرت رابعـــــــــــــــاً 

  بقــــــــــدر الســـــــــعي منــــــــــك إلى الفضــــــــــل ذكـــــــــرت   

    
  فـــــــــــــابق جمــــــــــــــيلاً مــــــــــــــن حـــــــــــــديث تفــــــــــــــز بــــــــــــــه

  ولا تـــــــــــــــدع الإحســـــــــــــــان والأخـــــــــــــــذ بالفضـــــــــــــــل   

    
  ولم أرَ أبياتـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــعر قبلهـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــع قوافيهــــــــــــا علــــــــــــى الفضــــــــــــل والفضــــــــــــل      جمي

    
ــــــــــــــب إذا هــــــــــــــي أنشــــــــــــــدت ــــــــــــــيس لهــــــــــــــا عي   ول

  ســـــوى أنّ نصـــــحي الفضـــــل كـــــان مـــــن الفضـــــل   

    
من الخيانة أنّ الخاقاني وزير المقتدر باالله العباسي وليَِّ في يوم واحـد ومن غرائب ما اقترفه الوزراء  

وكثـير مـن أمثـال هـذه الفضـائح والمنكــرات  )١(تسـعة عشـر نـاظراً للكوفـة وأخـذ مـن كـلّ واحـدة رشـوة 
  . عند بعض وزراء العباسيين

__________________  
  . ١٨٢ص  ٤ج  :تاريخ التمدّن الإسلامي - ١

    



١٩٣ 

   :لأمين والمأمونالفتنة بين ا
هـــي الفتنـــة  ﷒لعـــلّ مـــن أبـــرز الأحـــداث السياســـية الـــتي جـــرت في عصـــر الإمـــام محمـــد الجـــواد 

وقـد كلّفـت المسـلمين  ،وأدّت إلى إشعال نار الحرب بينهمـا ،الكبرى التي وقعت بين الأمين والمأمون
لـك والسـلطان لأحـدهما ثمناً باهضاً وذلك بما بذلوه مـن الـدماء وإزهـاق الأنفُـس في سـبيل 

ُ
اسـتقرار الم

  :إلى بعض شؤون الأمين وأحواله - بإيجاز - وقبل أن نعرض إلى ذكر هذه الأحداث نُشير

   :صفات الأمين
فقـــد أجمـــع  ،ولم تكـــن في الأمـــين أيــّـة صـــفة كريمـــة يســـتحق Nـــا هـــذا المنصـــب الخطـــير في الإســـلام

إنمـــا قلـّـده الرشـــيد منصــب الخلافـــة نظــراً لتـــأثير و  ،المترجمــون لــه علـــى أنـّـه لم يتّصـــف بأيــة نزعـــة شــريفة
  . زوجته السيدة زبيدة عليه وفيما يلي بعض صفاته

   :كراهته للعلم - ١
وإذا كــان Nـــذه  )١(وكــان أمّيــاً لا يقـــرأ ولا يكتــب  ،ويحتقــر العلمـــاء ،كــان الأمــين ينفــر مـــن العلــم

  . الصفة كيف قلّده الرشيد الخلافة الإسلامية
   :ضعف الرأي - ٢

لك العريض ولم يحسن سياسته ،وكان الأمين ضعيف الرأي
ُ
وقد وصفه المسـعودي  ،وقد أعطي الم

ويتّكــل في جلــيلات الخطــوب  ،ويهمــل أمــره ،كــان قبــيح الســيرة ضــعيف الــرأي يركــب هــواه(  :بقولــه
 ،اهوكان قد هانَ عليه القبيح فـاتبّع هـو (  :ووصفه الكتبي بقوله )٢() ويثق بمن لا ينصحه  ،على غيره

  . ولم ينظر في شيء من عقباه
__________________  

  . ١٦ص  ١ج  :السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي - ١
  . ٣٠٢ص  :التنبيه والإشراف - ٢

    



١٩٤ 

  . )١()ولا مع من شرب ،وكان لا يبالي أين قعد ،وكان من أبخل الناس على الطعام
شـروط الـتي يجـب أن تتـوفر فـيمن يلـي أمـور ومماّ لا شبهة فيـه أنّ أصـالة الفكـر والـرأي مـن أهـم ال

  . المسلمين
   :احتجابه عن الرعيّة - ٣

ـــه واســـتخفّ Nـــم  ـــه وعمّال ـــه وامرأت ـــة كمـــا احتجـــب عـــن أهـــل بيت  )٢(واحتجـــب الأمـــين عـــن الرعي
فجعـــل يتصـــرف فيهـــا  ،وقـــد عهـــد إلى الفضـــل بـــن الربيـــع أمـــور دولتـــه ،وانصـــرف إلى اللهـــو والطـــرب

يـا أمـير  :فقـال لـه ،وكان أثـيراً عنـده ،فّ إلى الأمين إسماعيل بن صبيحوقد خ ،حسب رغباته وميوله
ــك وســاءت ظنــوrم وكــبر عنــدهم مــا  ،قــد خبثــت نفوســهم ،المــؤمنين انّ قــوّادك وجُنــدك وعامــة رعيت

فلــو جلســت لهــم ســاعة مــن rــار فــدخلوا عليــك فــإنّ في ذلــك تســكيناً  ،يــرون مــن احتجابــك عــنهم
  . ومراجعة لآمالهم ،لهم

ثمّ انصـــرف  ،جاب لـــه الأمـــين فجلـــس في بلاطـــه ودخـــل عليـــه الشـــعراء فأنشـــدوه قصـــائدهمواســـت
 ،وقد اصـطفّوا علـى ضـفاف دجلـة ،واصطفّت له الخيل وعليها الرجال ،فركب الخراقة إلى الشماسية
أمّـا الخراقـة الـتي ركبهـا فكانـت سـفينة علـى مثـال أسـد ومـا رأى النـاس  ،وحملت معه المطابخ والخزائن

  :وقد ركب معه أبو نؤاس وكان ينادمه فقال ،كان أNى من ذلك المنظر  منظراً 
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــخّر االله للأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين مطايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

)٣(لم تســـــــــــــــــــــــــــخّر لصـــــــــــــــــــــــــــاحب المحـــــــــــــــــــــــــــراب    
  

    
__________________  

  . ٢١٢ورقة  ٣ج  :عيون التواريخ - ١
  . ٣٠٦ص  ٣ج :سمط النجوم - ٢
  . هو سليمان بن داود الذي بنى بيت المقدس :صاحب المحراب - ٣

    



١٩٥ 

  
ـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــرن بحـــــــــــــــــــــــراً  ـــــــــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــــــــا ركاب   ف

ـــــــــــــــــاً ليـــــــــــــــــث غـــــــــــــــــاب      ســـــــــــــــــار في المـــــــــــــــــاء راكب

    
  أســـــــــــــــــــــــــداً باســــــــــــــــــــــــــطاً ذراعيـــــــــــــــــــــــــه يعــــــــــــــــــــــــــدو

ـــــــــــــــــــاب     )١(أهـــــــــــــــــــرت الشـــــــــــــــــــدق كـــــــــــــــــــالخ الأني
  

    
  لا يعانيــــــــــــــــــــــــــــــــه باللجــــــــــــــــــــــــــــــــام ولا الســــــــــــــــــــــــــــــــو

  ط ولا غمــــــــــــــــــــــــــــــز رجلــــــــــــــــــــــــــــــه في الركــــــــــــــــــــــــــــــاب   

    
ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــاس إذ رؤوك عل   عجـــــــــــــــــب الن

  رة ليـــــــــــــــــــــــــــث تمـــــــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــــــرّ الســـــــــــــــــــــــــــحاب   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــهســـــــــــــــــــــــــــــــبّحوا إذ رأوك ســـــــــــــــــــــــــــــــر    ت علي

ــــــــــــوق العقــــــــــــاب     ــــــــــــو أبصــــــــــــروك ف ــــــــــــف ل )٢(كي
  

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحين   ذات زدون منسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جن

  تشــــــــــــــــــــــــــقّ العبــــــــــــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــــــــــــد العبــــــــــــــــــــــــــاب   

    
  تســـــــــــــــــــــبق الطـــــــــــــــــــــير في الســـــــــــــــــــــماء إذا مـــــــــــــــــــــا

  اســــــــــــــــــــــــــــــــــتعجلوها بجيئــــــــــــــــــــــــــــــــــة وذهــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

    
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك االله للأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وأبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رداء الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب   

    
ـــــــــــــــــــــــــــك تقصـــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــدائح عنـــــــــــــــــــــــــــه   مل

)٣(هــــــــــــــــــــــــــــــــــاشمي موفـّـــــــــــــــــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــــــــــــــــــواب    
  

    
وهــي تصــوّر لنــا إنســاناً تافهــاً قــد اتجــه إلى ملذّاتــه وشــهواته  ،ض نزعــات الأمــين وصــفاتههــذه بعــ

  .ولن يعن بأي شأن من شؤون الدولة الإسلامية

   :خلعه للمأمون
وقـــد ورد عليـــه خـــاتم الخلافـــة والـــبردة والقضـــيب الــــتي  ،وتقلـّــد الأمـــين الخلافـــة يـــوم تـــوفى الرشـــيد

 ،ملـوك العباسـيين وحينمـا اسـتقرت لـه الأمـور خلـع أخـاه المـأمونيتسلّمها كلّ من يتقلد الخلافـة مـن 
وأرســل إلى الكعبــة مــن  ،وجعــل العهــد لولــده موســى وهــو طفــل صــغير في المهــد وسمــّاه النــاطق بــالحق

 ،وقــد جعــل فيــه ولايــة العهــد للمــأمون بعــد الأمــين ،جــاءه بكتــاب العهــد الــذي علّقــه فيهــا الرشــيد
  . برأي الفضل بن الربيع وبكر بن المعتمر - فيما يقول المؤرخون - وحينما أتى به مزقّه وكان ذلك
__________________  

  . كاشرها  :كالخ الأنياب. واسعه :هرت الشدق - ١
  . إحدى السفن التي كانت معدّة للأمين :العقاب - ٢
  . ١٠٤ - ١٠٣ص  :أبو نؤاس لابن منظور - ٣

    



١٩٦ 

  .اف للأخلاق والأعرافوهذا ليس غريباً عليه فقد اقترف كل ما هو مج

   :الحروب الطاحنة
وأبلغــه ذلــك رسميــاً نـدب إلى حربــه علــي بــن  ،وبعـدما خلــع الأمــين أخـاه المــأمون عــن ولايــة العهـد

ولا تقتلـــه حــتى تقـــدم بــه إليََّ وأعطـــاه  ،أوثـــق المــأمون :وقـــال لــه ،ودفــع إليـــه قيــداً مـــن ذهــب ،عيســى
ــك سمّــى نفســه أمــير المــؤمنينولمـّـا علــم  ،مليــوني دينــار ســوى الأثــاث والكــراع وقطــع عنــه  ،المــأمون ذل

ونـــدب طـــاهر بـــن  ،وأعلـــن الخـــروج عـــن طاعتـــه ،وألغـــى اسمـــه مـــن الطـــراز والـــدراهم والـــدنانير ،الخـــراج
وقـد التحمـا في معركـة رهيبـة جـرت فيهـا  ،والتقى الجيشان بـالري ،وهرثمة بن أعين إلى حربه ،الحسين

وقتل القائـد العـام للقـوات المسـلحة  ،لمأمون على جيش الأمينأrار من الدماء وأخيراً انتصر جيش ا
وكتــب طــاهر ابــن الحســين إلى الفضــل بــن ســهل  ،وانتهبــت جميــع أمتعتــه وأســلحته ،في جــيش الأمــين

ورأس علـي بـن عيسـى  ،كتبـت إليـك( وزير المـأمون يخـبره Nـذا الانتصـار البـاهر وقـد جـاء في رسـالته 
ودخـــل الفضـــل علـــى المـــأمون فســـلّم عليـــه ) الله ربّ العـــالمين وخاتمـــه في يـــدي والحمـــد  ،في حجـــري
وأيقـــن المـــأمون بالنصـــر فبعـــث إلى طـــاهر القائـــد العـــام في جيشـــه بالهـــدايا  ،وأخـــبره بـــالأمر ،بالخلافـــة
ــك ،والأمــوال وأمــره  ،وصــاحب خيــل اليــدين ،وقــد سمّــاه ذا اليمينــين ،وشــكره شــكراً جــزيلاً علــى ذل

  .لقضاء على أخيه الأمينبالتوجه إلى احتلال العراق وا

   :محاصرة بغداد
وقـد دام  ،فحاصـرت بغـداد ،وخفّت جيوش المأمون إلى احتلال بغـداد بقيـادة طـاهر بـن الحسـين

وعــمّ الفقــر والبــؤس جميــع ســكاrا وكثــرة  ،الحصــار مــدة طويلــة تخربّــت فيهــا معــالم الحضــارة في بغــداد
ــ ،والشــذّاذ فقــاموا باغتيــال الأبريــاء ،العــابثون ــأت جماعــة مــن وrب وا الأمــوال وطــاردوا النســاء حــتى hي

  خيار الناس تحت قيادة رجل يقال له 
    



١٩٧ 

  . )١(سهل بن سلامة فمنعوا العابثين وتصدوا لهم بقوة السلاح حتى أخرجوهم من بغداد 
ــك الفتنــة الكــبرى وقــد فقــدت  ،وعلــى أي حــال فقــد منيــت بغــداد بأفــدح الخســائر مــن جــراّء تل

وإلحـاق الهـزائم بجيشـه فلــم  ،وقـد زحفـت جيـوش المــأمون إلى تطويـق قصـر الأمـين ،الكثـير مـن أبنائهـا
تتمكّن من الصمود أمام جيش المأمون الـذي كـان يتمتـّع بـروح معنويـة عاليـة بالإضـافة إلى مـا يملكـه 

  .من العتاد والسلاح

   :قتل الأمين
إنهّ كـان يصـطاد سمكـاً  :ؤرّخونويقول الم ،وكان الأمين في تلك المحنة الحازبة مشغولاً بلهوه وطربه

 ،الـذي كـان مغرمـاً بـه فكانـت توافيـه الأنبـاء Nزيمـة جنـوده) كوثر ( مع جماعة من الخدم وكان فيهم 
اصــــطاد كــــوثر ثــــلاث سمكــــات ومــــا اصــــطدت إلاّ  :وكــــان يقــــول ،ومحاصــــرة قصــــره فلــــم يعــــن بــــذلك

لى طــاهر بــن الحســين وحمــل رأســه إ ،وهجمــت عليــه طلائــع جــيش المــأمون فــأجهزت عليــه ،سمكتــين
اللهمّ مالك الملك تؤتي الملـك مـن تشـاء وتنـزع الملـك ممـّن تشـاء (  :فنصبه على رمح وتلا قوله تعالى

   :وقال فيه بعض الشعراء )٢() 
  إذا غــــــــــــــــــــــدا ملــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــاللهو مشــــــــــــــــــــــتغلاً 

ــــــــــــاحكم علــــــــــــى ملكــــــــــــه بالويــــــــــــل والخــــــــــــرب      ف

    
ـــــــــــــزان هابطـــــــــــــة ـــــــــــــرى الشـــــــــــــمس في المي   أمـــــــــــــا ت

)٣(و والطـــــــــــرب لمـــــــــــا غـــــــــــدا وهـــــــــــو بـــــــــــرج اللهـــــــــــ   
  

    
وهـو مـن أعظـم الأحـداث السياسـية  ،وNذا ينتهي بنا الحديث عـن الخـلاف بـين الأمـين والمـأمون

  . في ذلك العصر
__________________  

  . ٧٣ص  :اتجّاهات الشعر العربي - ١
  . ٢١١ورقة  ٣ج  :عيون التواريخ - ٢
  . ٧٨ص  ١ج  :حياة الحيوان للدميري - ٣

    



١٩٨ 

   :لخليعخلافة إبراهيم ا
مـــن الأحـــداث السياســـية في ذلـــك العصـــر خلافـــة إبـــراهيم الخليـــع الـــذي لم يـــترك لونـــاً مـــن ألـــوان 

 ،وقــد نصّــبه العباســيون خليفــة علــيهم ،وكــان مــدمناً علــى الخمــر في أكثــر أوقاتــه ،اfــون إلاّ ارتكبــه
ومـــن  ،اسوأهـــل الطـــرب مـــن النـــ ،وقـــد بايعـــه الغوغـــاء ،وذلـــك لحقـــدهم علـــى المـــأمون وكـــراهيّتهم لـــه

وطــال علـــيهم الأمـــر فأحــاطوا بقصـــره فخـــرج  ،الطريــف أنّ الغوغـــاء أرادوا منـــه المــال فجعـــل يســـوّفهم
أخرجــوا إلينــا خليفتنــا (  :فقــام بعــض ظرفــاء بغــداد فنــادى ،إلــيهم رســوله فــأخبرهم أنــّه لا مــال عنــده
)  ... ءً لهـمولأهل هذا الجانب ثلاثـة أصـوات فتكـون عطـا ،ليغنيّ لأهل هذا الجانب ثلاث أصوات

)١( .  
ووصـفه  ،فقـد وصـفه بأبشـع الصـفات وجعـل مصـحفه الـبربط ،وقد سخر بـه دعبـل في أبيـات لـه

ــه كــان رجــلاً ســليم الــذوق ،لم تكــن لــه مواهــب الحــاكم(  :رسترســتين بقولــه يهــتمّ بالموســيقى  ،ولكنّ
  .)٢() والغناء 

   :هربه
وهـرب مـن   ،فلمّـا علـم ذلـك هـرب ،يموزحف المأمون بجيوشه نحو بغداد للقضـاء علـى تمـرّد إبـراه

  :وقال في هجائهم ،كان يعتمد على نصرته
  فـــــــــــــــــــلا جزيـــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــو العبـــــــــــــــــــاس خـــــــــــــــــــيراً 

  علـــــــــــــــــــــى رغمـــــــــــــــــــــي ولا اغتبطـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــري   

    
ــــــــــــــــــــــــــاهم   أتــــــــــــــــــــــــــوني مهطعــــــــــــــــــــــــــين وقــــــــــــــــــــــــــد أت

  بــــــــــــــــــــــــــــواد الــــــــــــــــــــــــــــدهر بــــــــــــــــــــــــــــالخبر الجلــــــــــــــــــــــــــــي   

    
  وقـــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــل الحواضـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــن بنيهـــــــــــــــــا

  وســــــــــــــــــد الثــــــــــــــــــدي عــــــــــــــــــن فمــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــبي   

    
  اوحــــــــــــــــــــــلّ عصــــــــــــــــــــــائب الأمــــــــــــــــــــــلاك منهــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــــــي      فشـــــــــــــــــــــــــدّت في رقـــــــــــــــــــــــــابي ب

    
  فضـــــــــــــــــــــــــــجّت أن تشـــــــــــــــــــــــــــدّ علـــــــــــــــــــــــــــى رؤوس

)٣(تطالبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراث النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    
  

    
__________________  

  . الأغاني - ١
  . ١٤٠ص  ١ج  :دائرة المعارف الإسلامية البريطانية - ٢
  . ١٦٨ص  :الولاة والقضاة. ٣٠٣ص  :التنبيه والأشراف - ٣
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وقــد ظفــر بــه المــأمون فعفــا عنــه لأنــّه لم  ،يطــارده الرعــب والخــوف وظــلّ إبــراهيم مختفيــاً في بغــداد
  .يكن له أي وزن سياسي حتى يخشى منه

   :ثورة أبي السرايا
هــي ثــورة أبي الســرايا  ﷒مــن أعظــم الثــورات الشــعبية الــتي حــدثت في عصــر الإمــام أبي جعفــر 

الرضــا ( قــد رفعـت شـعار الـدعوة إلى ف ،الـتي اسـتهدفت القضـايا المصــيرية لجميـع الشـعوب الإسـلامية
وكــادت أن تعصــف هــذه  ،الــذين هــم الأمــل الباســم للمضــطهدين والمحــرومين)  ﷐مــن آل محمــد 

فقــد كــان قائــدها الملهــم أبــو  ،فقــد اســتجاب لهــا معظــم الأقطــار الإســلامية ،الثــورة بالدولــة العباســية
فقـد اسـتطاع بمهارتـه أن  ،وقـام علـى تكوينـه عقـل كبـير ،اربوحنّكتـه التجـ ،السرايا ممنّ هذّبته الأيام

ممــّا أوجــب انــدفاع  ،ويجعلهــم قــادة في جيشــه ﷒يجلــب الكثــير مــن أبنــاء الإمــام موســى بــن جعفــر 
الجمـــاهير بحمـــاس بـــالغ إلى تأييـــد ثورتـــه والانضـــمام إليهـــا إلاّ أنّ المـــأمون قـــد اســـتطاع بمهـــارة سياســـية 

 ،إلى خراسـان ﷒فقـد جلـب الإمـام الرضـا  ،ويقبرهـا في مهـدها ،هـذه الحركـةفائقة أن يقضي على 
 ،فقـد رفـق بــالعلويّين ،وأظهـر للمجتمــع الإسـلامي أنـّه علـوي الــرأي ،وأرغمـه علـى قبـول ولايــة العهـد

ــؤمنين  ،وأوعــز إلى جميــع أجهــزة حكومتــه بانتقــاص معاويــة والحــطّ مــن شــأنه وتفضــيل الإمــام أمــير الم
فاعتقـد الجمهـور أنـّه مـن الشـيعة واسـتطاع Nـذا الأسـلوب  ﷐على جميع صحابة النـبي  ﷒علي 

ــــب علــــى الأحــــداث ويخمــــد نــــار الثــــورة كمــــا ألمحنــــا إلى ذلــــك في بعــــض فصــــول هــــذا  المــــاكر أن يتغلّ
  . الكتاب

ـــتي حـــدثت في عصـــر الإمـــام محمـــد الجـــواد  ـــورات ال وهـــي تحكـــي عـــن عـــدم  ﷒هـــذه بعـــض الث
  .استقرار الوضع السياسي في ذلك العصر

   :مبايعة العباسيين للعلويين
كمـــا أن   ،ولم يشـــك أحـــد مـــن المســـلمين أن أهـــل البيـــت أولى بالخلافـــة وأحـــقّ Nـــا مـــن العباســـيين

  العباسيين كانوا لا يرون أrم أهل للخلافة مع وجود العلويّين وقد 
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 ،فقــد اجتمعــوا بــالأبواء مــع العلــويين ،ي الكبــير محمــد ذا الــنفس الزكيــةبــايعوا بالإجمــاع الــزعيم العلــو 
   :فانبرى صالح بن عليّ فقال لهم

إنّكم القوم الذين تمتدّ إليهم أعين الناس فقـد جمعكـم االله في هـذا الموضـع فـاجتمعوا علـى بيعـة ( 
  . . ).فادعوا االله لعلّه أن يفتح عليكم وينصركم ،وتفرقّوا في الآفاق ،أحدكم

ــك  وبــادر المنصــور الــدوانيقي فــدعاهم إلى بيعــة محمــد الــذي تؤيــّده جميــع القــوى الإســلامية في ذل
   :فقال ،العصر
ولا  ،أعناقـــاً  - أي أميـــل - واالله لقـــد علمـــتم مـــا النـــاس أصـــور ،لأي شـــيء تخـــدعون أنفســـكم( 

  . ). .- وأشار إلى محمد بن عبد االله - أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى
   :جميعاً مقالته قائلين بلسان واحدوصدقوا 

  . ). .واالله صدقت إناّ نعلم هذا( 
وكــان أشــدهم  )١(وكــان ممــّن بايعــه الســفاح والمنصــور  ،وبــادر العلويــّون والعباســيون إلى بيعــة محمــد

 :ويقـول ،ويسـوّي عليـه ثيابـه ،اندفاعاً في خدمته والتملـّق إليـه المنصـور الـدوانيقي فكـان يأخـذ بركابـه
  . )٢(دينا أهل البيت إنه مه

فقـد جيـئ بعثمـان بـن محمـد الـزبيري أسـيراً إلى المنصـور  ،وكانت بيعة المنصور لمحمـد موضـع وفـاق
  . فصاح به المنصور ،بعد فشل ثورة محمد

  . ). .يا عثمان أنت الخارج عليَّ مع محمد( 
بايعتـه أنـا وأنـت  ( :وهـازئ بـالموت قـائلاً  ،وهـو سـاخر مـن الحيـاة ،فأجابه عثمان بمنطـق الأحـرار

  . ). .وغدرت ببيعتك ،بمكّة فوفيت ببيعتي
  وكانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأس الطاغية فشتمه إلاّ أن عثمان لم يعن 

__________________  
  .مقاتل الطالبيين - ٢و  ١
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ث العباسـيين ويذكر أبو فراس الحمداني في شافيّته نكـ) ١(فقتل  ،فأمر السفاك بقتله ،به وأجابه بالمثل
   :لبيعتهم للعلويين بقوله

  بــــــــــــــئس الجـــــــــــــــزاء جـــــــــــــــزيتم في بـــــــــــــــني حســـــــــــــــن

  أبـــــــــــــــــــــــــاهم العلـــــــــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــــــــادي وأمّهـــــــــــــــــــــــــم   

    
  لا بيعــــــــــــــــــــــة ردعــــــــــــــــــــــتكم عــــــــــــــــــــــن دمــــــــــــــــــــــائهم

  ولا يمــــــــــــــــــــــــــــــــــين ولا قــــــــــــــــــــــــــــــــــربى ولا ذمــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

    
 ،لقـــد بــــايع العباســــيون بالإجمـــاع العلــــوي الثــــائر محمـــد ذا الــــنفس الزكيــــة إلاّ أrـــم نكثــــوا بيعــــتهم 

  .فقتلوه وقتلوا كلّ من كان متّصلاً به من العلويّين وغيرهم وخاسوا بعدهم

   :اختلاس العباسيين للسلطة
فقـــد أوعـــزوا إلى دعـــاhم في بدايـــة الثـــورة برفـــع شـــعار  ،واخـــتلس العباســـيون الســـلطة مـــن العلـــويين

لخلافة بـأنّ الخلافـة وأن يموهوا بكلّ حذر على الجماهير بأنّ ا ،﷐الدعوة إلى الرضا من آل محمد 
وفي ســـبيل هـــذه الـــدعوى الغاليـــة ضـــحّى المســـلمون  ،ولا نصـــيب فيهـــا لغـــيرهم ،﷕لأهـــل البيـــت 

ـــادهم ـــأفلاذ أكب ـــوا أنّ لا منقـــذ لهـــم ،ب ولا محـــرّر لهـــم مـــن جـــور الأمـــويّين  ،فقـــد أيقـــن المســـلمون وآمن
وكانـت  (  :قـول السـيد مـير علـيي ،ودعـاة الحـقّ في الإسـلام ،وظلمهم سوى أهل البيت حماة العـدل

ــف طبقــات الشــعب ويجمعهــم حــول  ،كلمــة أهــل البيــت هــي الســحر الــذي يؤلـّـف بــين قلــوب مختل
  . )٢(. ) .الراية السوداء

وتســـترّ العباســـيون تحـــت هـــذا الظـــلال الـــوارف الـــذي جمـــع مـــا بـــين العواطـــف والمشـــاعر وأخـــذوا 
ــتي تردّدهــا الجمــاهير وهــي أن لا حــ اكم للمســلمين ســوى الرضــا مــن آل محمــد يــردّدون الشــعارات ال

ولمـّــا تمّ  ،وانطلقـــت الأمـــة في مســـارها وهـــي تـــدكّ حصـــون الظـــالمين وتبيـــد دعـــاhم وجيوشـــهم ﷐
وسـرقوا جهـود  ﷕النصر وإذا بالعبّاسيين قد زحفوا إلى دست الحكم واحتلّوا منصب أهل البيـت 

  . الجماهير
____________  

  . اريخ ابن الأثيرت - ١
  . ٣٠٨ص  :رواح الإسلام - ٢
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   :خيبة آمال المسلمين
فلـــم تتغـــير أيــّـة جهـــة مـــن معـــالم  ،وخابـــت آمـــال المســـلمين حينمـــا تســـلم العباســـيون قيـــادة الأمـــة

وانفــتح بــاب الظلــم علــى مصــراعيه يقــول الــدكتور أحمــد محمــود  ،فقــد عــاد الجــور ،السياســة الأمويــّة
ل الأعلـى للعدالـة والمسـاواة الـذي انتظـره النـاس مـن العباسـيين قـد أصـبح ولكـن ذلـك المثـ(  :صبحي

وجـور أولاد علـي بـن عيسـى وعبـثهم بـأموال  ،فشراسـة المنصـور والرشـيد وجشـعهم ،وهماً من الأوهام
وعــمّ الاســتياء أفــراد الشــعب بعــد أن  ،المســلمين يــذكّرنا بالحجّــاج وهشــام ويوســف بــن عمــر الثقفــي

وكذلك المنصور بالإسراف في سفك الدماء علـى نحـو لم يعـرف  ،عروف بالسفاحاستفتح عبد االله الم
 ،وقد صوّر شعراء ذلك العصر مدى خيبة المسلمين وضياع آمالهم في الحكـم العباسـي )١() من قبل 

   :يقول أبو عطاء السندي
ـــــــــــت جـــــــــــور بـــــــــــني مـــــــــــروان عـــــــــــاد لنـــــــــــا ـــــــــــا لي   ي

  يـــــــــــا ليـــــــــــت عـــــــــــدل بـــــــــــني العبـــــــــــاس في النــــــــــــار   

    
   :يذكر ارتفاع الأسعاروقال عطاء  

  بـــــــــــــــــــــني هاشـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــودوا إلى نخلاتكـــــــــــــــــــــم

  فقـــــــــــد قــــــــــــام ســــــــــــعر التمـــــــــــر صــــــــــــاعاً بــــــــــــدرهم   

    
   :وقال أحمد بن أبي نعيم 

  لا أحســـــــــــــــب الجـــــــــــــــور ينقضـــــــــــــــي وعلـــــــــــــــى الأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والٍ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل عبّ   مّ

    
   :وقال أبو دلامة في المنصور

ـــــــــــــــــــــادة ـــــــــــــــــــــا نرجـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــير زي   وكنّ

ــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــول القلانــــــــــــــــــس    ــــــــــــــــــزاد لن   ف

    
  :وقال سليم العدوي 

  حـــــــــــــتى مــــــــــــــتى لا نـــــــــــــرى عــــــــــــــدلاً نســـــــــــــر بــــــــــــــه

  ولا نـــــــــــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــــــــــولاة الحـــــــــــــــــــــــــقّ أعوانــــــــــــــــــــــــــا   

    
  مستمســـــــــــــــــــــــكين بحـــــــــــــــــــــــقّ قـــــــــــــــــــــــائمين بـــــــــــــــــــــــه

  إذا تلــــــــــــــــــــــــــوّن أهــــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــــور ألوانــــــــــــــــــــــــــا   

    
 __________________  
  . ٣٨١ص  :نظرية الإمامة - ١

    



٢٠٣ 

  
  ياللرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء لا دواء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــاد عميانـــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــد ذي عمـــــــــــــــــــــى يقت   وقائ

    
   :الخزاعي ويقول دعبل

ـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــر جورهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــر للأي   ألم ت

ـــــــــاس مـــــــــن نقـــــــــض وطـــــــــول شـــــــــتات    ـــــــــى الن   عل

    
  ومــــــــــــــــــــن دول المســــــــــــــــــــتهترين ومــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن الظلمـــــــــــــــــات    ـــــــــــــــــاً للن   Nـــــــــــــــــم طالب

    
   :وقال سديف

ــــــــــــــــــــــــــــا لنأمــــــــــــــــــــــــــــل أن ترتــــــــــــــــــــــــــــد الفتنــــــــــــــــــــــــــــا   إنّ

  بعــــــــــــــــــــد التباعــــــــــــــــــــد والشــــــــــــــــــــحناء والإحــــــــــــــــــــن   

    
  وتنقضـــــــــــــــــــــــي دولـــــــــــــــــــــــة أحكـــــــــــــــــــــــام قادhـــــــــــــــــــــــا

  وثـــــــــــــــــنفينـــــــــــــــــا كأحكـــــــــــــــــام قـــــــــــــــــوم عابـــــــــــــــــدي    

    
  . )١(ولماّ سمع الطاغية المنصور Nذين البيتين كتب إلى عامله عبد الصمد أن يدفنه حيّاً ففعل  

ــتي كانــت تأمــل Nــا الشــعوب الإســلامية  ،وتبــدّدت أحلامهــم إلى ســراب ،لقــد اrــارت الأمــاني ال
وربمّــا كانــت  ،ءومتعطّشــاً إلى ســفك الــدما ،فقـد كــان الحكــم العبّاســي قائمــاً علــى الجـبروت والطغيــان

معـالم الحيــاة السياســية في العهــد الأمــوي خــيراً منهـا بكثــير في العهــد العباســي الأوّل فقــد كانــت لبــني 
  .﷒أمية من الفواضل ما لم تكن للمنصور الدوانيقي السفاك على حدّ تعبير الإمام الصادق 

   :اضطهاد العلويّين
وقـد رأوا  ،وقابلتهم بمنتهى القسـوة والشـدّة ،العلويين واضطهدت أكثر الحكومات العباسية رسمياً 

من العذاب ما لم يروه في العهد الأموي وأوّل من فتح باب الشر والتنكيل Nم الطاغية فرعـون هـذه 
قتلــت مــن ذريــّة فاطمــة ألفــاً أو يزيــدون وتركــت ســيّدهم (  :وهــو القائــل )٢(الأمــة المنصــور الــدوانيقي 
  وهو  )٣() ومولاهم جعفر بن محمد 

__________________  
  . ٧٦ - ٧٥ص  ١ج  :العمدة لابن رشيق - ١
  . ٢٦١ص  :تاريخ الخلفاء للسيوطي - ٢
  . ٦٨ص  :الأدب في ظلّ التشيّع - ٣

    



٢٠٤ 

صـــاحب خزانـــة رؤوس العلـــويّين الـــتي تركهـــا لابنـــه المهـــدي تثبيتـــاً لملكـــه وســـلطانه وقـــد ضـــمّت تلـــك 
وقـــد ادّخرهـــا الفـــاجر لآخرتـــه ليقـــدّمها . )١(خ مـــن العلـــويّين الخزانـــة رؤوس الأطفـــال والشـــباب والشـــيو 

وقد قال أبو القاسـم الرسـي العلـوي . .فالويل له يوم حشره ونشره ﷐هدية إلى جدّهم رسول االله 
   :حينما هرب من سجنه

  لم يــــــــــــــــروه مــــــــــــــــا أراق البغــــــــــــــــي مــــــــــــــــن دمنــــــــــــــــا

  في كـــــــــــلّ أرض فلمـــــــــــى قصـــــــــــر مـــــــــــن الطلـــــــــــب   

    
  يلاً في حشـــــــــــاه ســـــــــــوىولـــــــــــيس يشـــــــــــفي غلـــــــــــ

ـــــــــــــن بنـــــــــــــت نـــــــــــــبيّ     ـــــــــــــرى فوقهـــــــــــــا اب )٢(أن لا ي
  

    
وهـــو الـــذي وضـــع أعـــلام العلـــويين في ســـجونه الرهيبـــة حـــتى قتلـــتهم الـــروائح الكريهـــة وردم علـــى 

لقــد اقــترف هــذا الطاغيــة الســفَاك جميــع ألــوان التصــفية الجســدية مــع  ،بعضــهم الســجون حــتى توفــّوا
  . صنوف الإرهاب والتنكيل ما لا يوصف لفضاعته وقسوتهوعانوا في ظلال حكمه من  ،العلويين

ــــتي لا تقــــل في  ،أمــــا موســــى الهــــادي فقــــد زاد علــــى ســــلفه المنصــــور وهــــو صــــاحب واقعــــة فــــخ ال
 ،وقـد ارتكـب فيهـا هـذا السـفاك مـن الجـرائم مـا لم يُشـاهد مثلـه ،مشاهدها الحزينة عـن واقعـة كـربلاء

 ،ويلحّ في طلـبهم فمـن ظفـر بـه قتلـه ،يطارد العلويينوظلّ  ،فقد أوعز بقتل الأطفال وأعدام الأسرى
  . ولكن لم تطل أيام هذا الجلاّد حتى قصم االله ظهره

والتنكيـــل Nـــم وهـــو  ﷕أمـــا هـــارون الرشـــيد فهـــو لم يقـــلّ عـــن ســـلفه في عدائـــه لأهـــل البيـــت 
 )٣() ولأفعلـنّ وأفعلـنّ  ،واالله لأقتلنّهم ولأقتلنّ شـيعتهم ،حتام أصبر على آل بني أبي طالب(  :القائل

ودسّ إليــه الســمّ حــتى  ،حفنــة مــن الســنين ﷒وهــو الــذي ســجن الإمــام الأعظــم موســى بــن جعفــر 
فعــانوا في عهــده جــوّاً مــن الإرهــاب  ،لقــد جهــد الرشــيد في ظلــم العلــويين وإرهــاقهم ،تــوفي في ســجونه

  لا يقلّ فضاعة عمّا عانوه في 
__________________  

  . ٤٤٦ص  ١٠ج  :يخ الطبريتار  - ١
  . ٥١ص  :النزاع والتخاصم للمقريزي - ٢
  . ٤٧ص  ٢ج  :حياة الإمام موسى بن جعفر - ٣

    



٢٠٥ 

  . أيام المنصور
 ،وأجـــرى لهــم الأرزاق وشملهـــم برعايتــه وعنايتـــه ،ولمــا آلــت الخلافـــة إلى المــأمون رفـــع عــنهم المراقبــة
 ،أخـذ في مطـاردة العلـويين ،بالسـمّ  ﷒م الرضـا ولكن لم يدم ذلك طويلاً فإنـّه بعـد مـا اغتـال الإمـا

  . والتنكيل Nم كما فعل معهم أسلافه
وعلى أيّ حال فإن من أعظـم المشـاكل السياسـية الـتي أمُـتحن Nـا المسـلمون امتحانـاً عسـيراً هـي 

لخائنـة الـتي لا تقـلّ في قسـوhا وذريّته وتقطيـع أوصـالهم بيـد الزمـرة العباسـية ا ﷐التنكيل بعترة النبي 
ــني أميــة ــبي  ،وشــرورها عــن ب ــغ  ﷐فقــد انتهــى الأمــر بأبنــاء الن أrــم كــانوا يتضــوعون جوعــاً حــتى بل

ــك مــن . )١(الحــال بالقاســم بــن إبــراهيم أنــّه كــان يطــبخ الميتــة ويأكلهــا لفقــره وســوء حالــه  إلى غــير ذل
وأخلـدت  ،﷒أrّـا قـد كـوت قلـب الإمـام أبي جعفـر الجـواد ومـن الطبيعـي  ،المآسي التي حلّت Nم

  .له الأسى والحزن

   :مشكلة خلق القرآن
لعلّ من أعقد المشاكل السياسية التي أبُتلي Nـا المسـلمون في ذلـك العصـر هـي محنـة خلـق القـرآن 

  ). هـ  ٢١٢( فقد أظهر المأمون هذه المسألة في سنة  ،فقد أشاعت الفتن والخطوب في البلاد
وأرهقـــوا إلى حـــدّ بعيـــد فمـــن لا يقـــول بمقالـــة المـــأمون  ،وقـــد أمـــتحن Nـــا العلمـــاء امتحانـــاً شـــديداً 

  . وقد حمل الناس على ما يذهب إليه بالقوّة والقهر )٢(سجنه أو نفاه أو قتله 
وقـــد تعـــرّض  ،إنّ هـــذه المســـألة تعتـــبر مـــن أهـــمّ الأحـــداث الخطـــيرة الـــتي حـــدثت في ذلـــك العصـــر

  سفة والمتكلّمون إلى بسطها وإيضاح غوامضها ولولا خوف الإطالة الفلا
__________________  

  . ٢٢٠ص  ٢ج  :الحدائق الوردية - ١
  . عصر المأمون - ٢

    



٢٠٦ 

إلى هنـا ينتهـي بنـا الحـديث عـن الحيـاة السياسـية في . .والخروج عن الموضوع لتحدّثنا عنهـا بالتفصـيل
  .﷒عصر الإمام الجواد 

   :حياة الاقتصاديةال
واعتبر الفقر كارثـة مـدمّرة يجـب القضـاء  ،وجهد الإسلام على تطوير الحياة الاقتصادية وازدهارها

وألزم ولاة الأمـور والمسـؤولين أن يعملـوا جاهـدين علـى تنميـة الاقتصـاد  ،عليه بكافة الطرق والوسائل
ــــادة دخــــل الفــــرد ،العــــام ــــاس  ،وزي ــــة بــــين الن ليســــلم المســــلمون مــــن الشــــذوذ وبســــط الرخــــاء والرفاهي

وكان من بـين مـا عـنى بـه أنـّه حـرّم علـى  ،وليد الفقر والحرمان - على الأكثر - والانحراف الذي هو
ــــة في غــــير صــــالح المســــلمين ومــــنعهم أن يصــــطفوا منهــــا لأنفســــهم  ،ولاة الأمــــور إنفــــاق أمــــوال الدول

ا أمــر بــه الإســلام في هــذا اfــال ولكــن ملــوك بــني العبــاس قــد جــافوا مــ ،ومــن يمــتّ إلــيهم ،وأقربــائهم
وأنفقـوا أمـوال المسـلمين علـى شـهواhم وملاذهـم مـن دون أن  ،فاتخّذوا مال االله دولاً وعباد االله خولاً 

فقــــد  ،وقــــد أدّت هــــذه السياســــية الملتويــــة إلى أزمــــات حــــادّة في الاقتصــــاد العــــام ،يتحرّجــــوا في ذلــــك
 ،اقيــــة في الثــــراء الــــتي لا عمــــل لهــــا إلاّ التبطــّــل واللهــــوالأولى الطبقــــة الر  :انقســــم اfتمــــع إلى طبقتــــين

وتشــقى في ســبيل أولئــك الســادة  ،وتعمــل في الصــناعة ،والأخــرى الطبقــة الكادحــة الــتي تــزرع الأرض
وترتـّـب علــى فقــدان التــوازن في الحيــاة الاقتصــادية انعــدام  ،مــن أجــل الحصــول علــى فتــات موائــدهم

عــن شــؤون الحيــاة  - بإيجــاز - ونحــدّث )١(تماعيــة علــى الســواء الاســتقرار في الحيــاة السياســية والاج
  :الاقتصادية في ذلك العصر

   :واردات الدولة
  أما واردات الدولة الإسلامية في العصر العباسي الذي عاش فيه الإمام أبو جعفر 

__________________  
  . ٨٢ص  :الإدارة الإسلامية في عزّ العرب - ١

    



٢٠٧ 

فقـــد أحصـــى ابـــن خلـــدون الخـــراج في عهـــد المـــأمون فكـــان  ،د كانـــت ضـــخمة للغايـــةفقـــ ﷒الجـــواد 
وإنمــا   ،وقـد بلــغ مـن سـعة المــال ووفرتـه أنـّه كــان لا يعُـدّ  ،)١(مليـون درهــم  ٤٠٠مجموعـه مـا يزيــد علـى 

وقـد حسـب عامـل  ،)٢(إنـه بلـغ سـتة أو سـبعة آلاف قنطـار مـن الـذهب  :فكانوا يقولون ،كان يوزن
وممـّا جـاء  ،فكتـب إليـه المعتصـم يعاتبـه ،وم خراجها فكان أقلّ من ثلاثة آلاف ألفالمعتصم على الر 

ومـــن . )٣() إنّ أخـــسّ ناحيـــة عليهـــا أخـــس عبيـــدي خراجهـــا أكثـــر مـــن خـــراج أرضـــك (  :في عتابـــه
وإنما كـان الكثـير منهـا  ،المؤسف أنّ هذه الأموال الوفيرة لم تنفق على تقدم المسلمين وتطوير حياhم

وقــد عكســت تلــك الأمــوال الهائلــة تــرف بغــداد في ذلــك العصــر  ،الشــهوات والملــذّات يصــرف علــى
  .التي مثلّت حياة اللهو في ذلك العصر) ألف ليلة وليلة ( ذلك الترف الذي تحكيه قصص 

   :التهالك على جمع المال
وhالــــك النــــاس في ذلــــك العصــــر علــــى جمــــع المــــال بكــــلّ وســــيلة ســــواءً كانــــت مشــــروعة أم غــــير 

( وأخــذ يــتردّد في الأمثلــة الجاريــة في بغــداد  ،فقــد أصــبح المــال هــو المقيــاس في قــيم الرجــال ،عةمشــرو 
ولا يتورّعــون  ،وتوسّــل النــاس إلى جمعــه بكــلّ طريــق لا يعفــون عــن محــرم) ومــا ســواه محــال  ،المــال مــال
  .)٤(وأصبح الخداع والغشّ هو الوسيلة في جمعه  ،عن خبيث

   :تضخّم الثروات
  ثروات الهائلة عند بعض الناس خصوصاً في بغداد التي هي وتضخّمت ال

__________________  
  . ١٨٠ - ١٧٩ص  :المقدمة - ١
  . المقدمة - ٢
  ). طبع ليدن (  ٦٤ص  :أحسن التقاسيم للمقدسي - ٣
  . ٢٤ص  :مقدمة البخلاء - ٤

    



٢٠٨ 

وكذلك البصـرة فقـد  ،فقد وجدت فيها طبقة رأسمالية كانت تملك الملايين ،عاصمة العالم الإسلامي
ضــمّت طبقــة كبــيرة مــن أهــل الثــراء العــريض فقــد كانــت البصــرة ثغــر العــراق والمركــز التجــاري الخطــير 

ــك  ،وجــزر البحــار الشــرقية ،وتســتقبل متــاجر الهنــد ،الــذي يصــل بــين الشــرق والغــرب ومــن أجــل ذل
  .)١(سميّت البصرة أرض الهند وأمّ العراق 

   :نفقات المأمون في زواجه
ن مـــن ألـــوان ذلـــك الإســـراف والبـــذخ في أمـــوال المســـلمين هـــو مـــا أنفقـــه المـــأمون مـــن الأمـــوال وكـــا

وشـرط عليـه أبوهـا الحسـن بـن  ،الطائلة المذهلة في زواجه بالسيدة بوران فقد أمهرها ألف ألـف دينـار
فـم (  ولمـا أراد الـزواج سـافر إلى ،فأجابـه إلى ذلـك) بفـم الصـلح ( سهل أن يبني Nا في قريتـه الواقعـة 

ونثـر علـى العســكر الـذي كـان معـه بــألف ألـف دينـار وكـان معــه في سـفره ثلاثـون ألفـاً مــن ) الصـلح 
وعــرض العســكر الــذي كــان معــه  ... الغلمــان الصــغار والخــدم الصــغار والكبــار وســبعة آلاف جاريــة

 وكــان الحســن بــن ســهل يــذبح لضــيوفه ثلاثــين. .وثلاثمائــة ألــف راجــل ،فكــان أربــع مائــة ألــف فــارس
وأربعمائة جمل وسمـّى النـاس هـذه الـدعوة  ،وأربع مائة بقرة ،ومثليها من الدجاج ،ألف رأس من الغنم

فـإنّ الإسـلام قـد احتـاط كأشـدّ مـا يكـون  ،ولكن هذا ليس من الإسلام في شيء) دعوة الإسلام ( 
  .الاحتياط في بيت مال المسلمين فحرم إنفاق أي شيء في غير صالحهم

ون ببـــوران نثـــروا مـــن ســـطح دار الحســـن بـــن ســـهل بنـــادق عنـــبر فاســـتخفّ Nـــا وحينمـــا بـــنى المـــأم
كـلّ مـن وقعـت بيـده بندقـة فليكسـرها فإنـّه   :ونـادى شـخص مـن السـطح قـائلاً  ،وزهدوا فيها ،الناس

ومـا فيهـا لـه وكسـر النـاس البنـادق فوجـدوا فيهـا رقاعـاً في بعضـها تحويـل بـألف دينـار  ،يجد فيهـا رقعـة
  دينار إلى أن تصل إلى وفي أخرى خمسمائة 

__________________  
  . ٢٤ص  :مقدمة البخلاء - ١

    



٢٠٩ 

وفي  ،وفي بعضـها خمسـة أثـواب ،وفي بعضها فرس وفي بعضـها عشـرة أثـواب مـن الـديباج ،المائة دينار
  )١(وحمــل كــلّ مــن وقعــت بيــده رقعــة إلى الــديوان واســتلم مــا فيهــا  ،وفي بعضــها جاريــة ،بعضــها غــلام

ويقـول البـاهلي مهنّئـاً للحسـن وابنتـه  )٢(قـادة الجـيش فقـط خمسـين ألـف ألـف درهـم كما أنفـق علـى 
   :وللمأمون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك االله للحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   ب

  ولبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوران في الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن   

    
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

)٣(ظفـــــــــــــــــــــــــرت ولكـــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــن    
  

    
ولماّ كانت ساعة الزفـاف أجلسـت بـوران علـى حصـير منسـوج مـن الـذهب ودخـل عليهـا المـأمون 

وجمهــرة مــن العبّاســيّات فنثــر الحســن بــن ســهل علــى المــأمون وزوجتــه ثلاثمائــة لؤلــؤة وزن   ومعــه عمّاتــه
ومــدّ يــده فأخــذ  ،وأمــر المــأمون عمّاتــه بالتقاطهــا ،ومــا مــدّ أحــد يــده لالتقاطهــا ،كــلّ واحــدة مثقــال

 قاتـــل االله أبــا نــواس كأنـّـه حضــر مجلســنا هـــذا :وقــال المــأمون) فالتقطتهــا العباســيات ( واحــدة منهــا 
   :حيث قال في وصف الخمرة

  كـــــــــــــــان صـــــــــــــــغرى وكـــــــــــــــبرى مـــــــــــــــن فواقعهـــــــــــــــا

)٤(حصـــــــــــباء در علـــــــــــى أرض مـــــــــــن الــــــــــــذهب    
  

    
وقـد  ،وهـي مـن بيـت مـال المسـلمين ،لقد أنفق الحسن والمأمون هذه الأموال الطائلة علـى زواجـه
  . أمر االله بإنفاقه على مكافحة الفقر ومطاردة البؤس والحرمان

ون الرشــيد لمـّـا تـــزوّج بالســيّدة زبيــدة صــنع وليمــة لم يســبق مثلهـــا في ومــن الجــدير بالــذكر أنّ هــار 
وأواني الفضّـة مملـوءة  ،فكانت أواني الـذهب مملـوءة بالفضّـة ،فقد جعل الهبات غير محصورة ،الإسلام

  وكان  )٥(بالذهب ونوافج المسك وقِطع العنبر 
__________________  

  . ٢٠٦ص  ٤ج  :وابن الأثير ،١٤٩ص  ٧ج  :الطبري - ١
  . ١١٧ص  ٣ج  :تزيين الأسواق للأنطاكي - ٢
  . ٢٢٠ص  ٢ج  :الحدائق الوردية - ٣
  . حضارة الإسلام - ٤
  . الإسلام والحضارة العربية - ٥

    



٢١٠ 

  .هذا هو الإسراف والتبذير الذي حرّمه الإسلام حفظاً على الاقتصاد العامّ في البلاد

   :هبات وعطايا
فقــد  ،لمســلمين بســخاء إلى المغنّــين والمغنّيــات والخــدم والعمــلاءووهــب ملــوك بــني العبــاس أمــوال ا

غــنىّ إبــراهيم بــن المهــدي العباســي محمــد الأمــين صــوتاً فأعطــاه ثلاثمائــة ألــف ألــف درهــم فاســتكثرها 
هـي هـي إلاّ  :يا سيدي لو قد أمرت لي بعشرين ألف ألف درهم فقال لـه الخليفـة :وقال له ،إبراهيم

) واذكــر أيــام الحمــى ثمّ انــثن ( غــنىّ ابــن محــرز عنــد الرشــيد بأبيــات مطلعهــا و  ،)١(خــراج بعــض الكــور 
ــف درهــم ــك للمغــني دحمــان الأشــقر  ،فاســتخفّ بــه الطــرب فــأمر لــه بمائــة أل ولمـّـا  )٢(وأعطــى مثــل ذل

إلى  )٣(تقلّــد المهــدي العباســي الخلافــة وزعّ محتويــات إحــدى خزانــات بيــت المــال بــين مواليــه وخدمــه 
بات والهدايا التي كانت من الخزينـة المركزيـة الـتي ألـزم الإسـلام بإنفاقهـا علـى المشـاريع غير ذلك من اله

  .الحيوية التي تزدهر Nا البلاد

   :اقتناء الجواري
وبـــدل أن يتّجـــه ملـــوك بـــني العبـــاس إلى إصـــلاح الـــبلاد وتنميتهـــا الاقتصـــادية فقـــد اتجّهـــوا بـــنهم 

فقـــد جلبـــت إلى بغـــداد الجـــواري المـــلاح مـــن جميـــع  ،ائهاوالمغـــالاة في شـــر  ،وجشـــع إلى اقتنـــاء الجـــواري
والعربيــــات مــــن  ،والشركســــيات ،والجرجيــــات ،والروميــّــات ،فكــــان فــــيهنّ الحبشــــيات ،أطــــراف الــــدنيا

وكـــان بيـــنهنّ  ،والجـــواب الحاضـــر ،مولـــدات المدينـــة والطـــائف واليمامـــة ومصـــر ذوات الألســـنة العذبـــة
اس الفـاخر ومـا يتّخـذن مـن العصـائب الـتي ينظمنهـا بالـدرّ الغانيات اللاتي يعزفن بمـا علـيهن مـن اللبـ

   ،والجواهر
__________________  

  . ٢٣١ص  ٢ج  :الإسلام والحضارة العربية - ١
  . ١٨٤ - ١٨٢ص  :المستطرف - ٢
  .٣٩٣ص  ٥ج  :تاريخ بغداد - ٣

    



٢١١ 

ــبن علــيهنّ بصــفائح الــذهب  توكــل أربعــة وعنــد الم ،وقــد كــان عنــد الرشــيد زهــاء ألفــي جاريــة )١(ويكت
وقــــد زار الرشــــيد في يــــوم فراغــــه البرامكــــة فلمّــــا أراد الانصــــراف خرجــــت جــــواريهم  )٢(آلاف جاريــــة 

وغنـــين وضــربن بـــالعود ونقـــرن علـــى الـــدفوف إلى أن طلـــع  ،فاصــطففن مثـــل العســـاكر صـــفّين صـــفّين
ليّهـا غـير وكان عند والدة جعفر البرمكي مائـة وصـيفة لبـاس كـلّ واحـدة مـنهنّ وح )٣(مقاصير القصر 

لقد كان اقتناء الجـواري Nـذه الكثـرة مـن نتـائج وفـرة المـال وكثرتـه عنـد هـذه  )٤(لبوس الأخرى وحليّها 
  .الطبقة الرأسمالية التي حارت في كيفيّة صرف ما عندها من الأموال

   :التفنّن في البناء
يّد مثلهـا في الـبلاد فأشادوا أضخم القصور التي لم يشـ ،وتفنّن ملوك بني العباس في بناء قصورهم

ــة الخلــد الــتي وعــد االله فيهــا المتقــين وكــان مــن أعظــم  ،وقــد بنــوا في بغــداد قصــر الخلــد تشــبيهاً لــه بجنّ
وقـد وصـفه المؤرخـون بأنـّه جعلـه كالبيضـة بياضـاً ثمّ ذهـب بـالإبريز  ،الأبنية الإيـوان الـذي بنـاه الأمـين

ع غـــلاظ تـــتلألأ فيـــه مســـامير الـــذهب الـــتي وكـــان ذا أبـــواب عظـــام ومصـــاري ،المخـــالف بينـــه بـــاللازورد
 ،قمعت رؤوسها بالجوهر النفيس وقد فرش بفـرش كأنـّه صـبغ بالـدم وقـد نقـش بتصـاوير مـن الـذهب

وقـد أنفـق جعفـر البرمكـي علـى بنـاء  )٥(ونضّد فيه العنبر الأشهب والكافور المصـعد  ،وتماثيل العقيان
  الناس في بناء القصور وقد وصفهاوقد تفنّن  ،)٦(داره نحواً من عشرين مليون درهم 

____________  
  . ٩٨ص  :حضارة الإسلام - ١
  . ٨٨ص  ٩ج  :الأغاني - ٢
  . ٩٦ص  :حضارة الإسلام في دار الإسلام - ٣
  . ٢٤٦ص  :الجهشياري - ٤
  . ٢٠٩ص  :طبقات الشعراء لابن المعتزّ  - ٥
  . ٩٢ص  ١٠ج  :تاريخ الطبري - ٦

    



٢١٢ 

  :بقوله ابن الجهم
ــــــــــــــــــــــــونصــــــــــــــــــــــــحون تســــــــــــــــــــــــاف   ر فيهــــــــــــــــــــــــا العي

  وتحســـــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــد أقطارهــــــــــــــــــــــــــــا   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــة ملــــــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــــأنّ النجــــــــــــــــــــــــــــــو   وقبّ

  م تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرارها   

    
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارة ثأرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

  فليســـــــــــــــــــــــــــت تقصـــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــن ثأرهـــــــــــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراق   إذا أوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت نارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ب

  أضــــــــــــــــــــــــــــاء الحجــــــــــــــــــــــــــــاز ســــــــــــــــــــــــــــنا نارهــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  تــــــــــــــــــــــرد علــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــزن مــــــــــــــــــــــا أنزلـــــــــــــــــــــــت

  علــــــــــــــــــى الأرض مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــوب أقطارهــــــــــــــــــا   

    
  ات كــــــــــــــــــــــــــــــأنّ الربيــــــــــــــــــــــــــــــعلهــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــرف

ــــــــــــــــــــــــــــــــاض بأنوارهــــــــــــــــــــــــــــــــا     )١(كســــــــــــــــــــــــــــــــاها الري
  

    
وبلــغ البــذخ والــترف في ذلــك العصــر أنّ كثــيراً مــن أبــواب الــدور في بغــداد كانــت مــن الــذهب في 

  .حين أنّ الأكثرية الساحقة كانت تشكو الجوع والحرمان

   :أثاث البيوت
إنّ الســيدة زبيــدة  :المؤرخــونويقــول  ،وحفلـت قصــور العباســيين بــأنواع الأثــاث وأفخرهـا في العــالم

وصــورة كــلّ طــائر مــن  ،قــد اصــطفت بســاطاً مــن الــديباج جمــع صــورة كــلّ حيــوان مــن جميــع الأجنــاس
كمـا اتخّـذت الآلـة   ،)٢(وأعينها اليواقيت والجواهر يقال إrا أنفقت على صنعه مليـون دينـار  ،الذهب

يـــب مـــن الـــذهب الملـــبّس بالوشـــي والصـــندل عليهـــا الكلال ،والأبنـــوس ،مـــن الـــذهب المرصّـــع بـــالجوهر
واصــطناعتها الخــفّ مرصّــعاً بــالجوهر  ،كمثــل اتخّاذهــا شمــع العنــبر  ،وأنــواع الحريــر ،والســمور ،والــديباج

  . )٣(واتخّاذها الشاكرية 
  فكان الرشيد إذا حضر مجالس البرامكة  ،أما مجالس البرامكة فكانت مذهلة

__________________  
  . ١٢٧ص  ١ج  :ضحى الإسلام - ١
  . ٩٦ص  :نقلاً عن المستطرف ،٩٥ص  :حضارة الإسلام - ٢
  . ٩٥ص  :حضارة الإسلام - ٣

    



٢١٣ 

والمطــارح مـــن الوشـــي والــديباج والجـــواري يـــرفلن في الحريـــر  ،وهــو بـــين الآنيـــة المرصّــعة والخـــزائن اfزعـــة
ـــتي لا يـــدري لطيبهـــا مـــا هـــي ،والجـــوهر ـــه أنــّـه في الجنـــة ،ويســـتقبلنه بـــالروائح ال ـــل إلي بـــين الجمـــال  خيّ

  .)١(والجوهر والطيب 

   :الثياب
وكـان مـن نتـائج بـذخ العباسـيين وتـرفهم مــا ذكـره ابـن خلـدون أنـه كانـت دور في قصـورهم لنســج 

وكان القائم عليها ينظر في أمور الصنّاع وتسـهيل آلاhـم وإجـراء أرزاقهـم  ،الثياب تسمّى دور الطراز
)٢(.  

   :ألوان الطعام
بسبب تقدّم الحضارة فقـد روى طيفـور عـن جعفـر بـن محمـد الأنمـاطي أنـّه وتعدّدت ألوان الطعام 

ونظـراً لتعـدّد ألـوان الطعـام فقـد  )٣(تغذّى عند المأمون فوضع على المائدة ثلاث مائة لون من الطعـام 
  .)٤(فسدت أسناrم مماّ اضطرّهم إلى شدّها بالذهب للعلاج 

   :مخلفات العباسيين من الأموال
   :وفيما يلي بعض ما تركوه ،العباس ووزرائهم من الأموال ما لا يحصى وخلّف ملوك بني

   :مخلفات المنصور - ١
  وترك الطاغية البخيل المنصور الدوانيقي من الأموال التي سرقها من المسلمين 

__________________  
  . ٩٦ص  :حضارة الإسلام - ١
  . ٢٦٧ص  :المقدمة - ٢
  . ٣٦ص  :تاريخ بغداد لطيفور - ٣
  . ١٧٧ص  :التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية لصالح أحمد - ٤

    



٢١٤ 

وقـد كـدّس هـذه  )١() أربعة عشر مليون دينار  ١٤( و ) ستمائة مليون درهم  ٦٠٠( ما يقرب من 
  . الأموال الهائلة في خزائنه وترك الفقر والبؤس يهيمنان على جميع أنحاء البلاد الإسلامية

  . )٢() تسعمائة مليون درهم  ٩٠٠( ال ما يقدّر بنحو من الم :مخلّفات الرشيد - ٢
   :مخلفات الخيزران - ٣

  . )٣(فكانت غلّتها ألف ألف وستّين ألف درهم  ،وتوفيت الخيزران أمّ الرشيد
   :مخلّفات عمرو بن سعدة - ٤

ك وترك عمرو بن سعدة أحد وزراء المأمون ما يقرب من ثمانية ملايين دينار فـأخبروا المـأمون بـذل
  . )٤() وطالت خدمته لنا فبارك االله لولده فيه  ،هذا قليل لمن اتّصل بنا( في رقعة فكتب عليها 

  . وrبت من الخزينة المركزية ،ومعظم هذه الأموال قد اختلست من المسلمين
وقــد خــالفوا بــذلك مــا أمــر بــه الإســلام مــن الاحتيــاط الشــديد في أمــوال المســلمين وعــدم صــرفها 

  .﷒وNذا ينتهي بنا الحديث عن الحياة الاقتصادية في عصر الإمام . .في صالحهم وإنفاقها إلاّ 

   :حياة اللهو والطرب
 ،لــيس فيهــا ذكــر الله ولا لليــوم الآخــر ،وعــاش أكثــر خلفــاء بــني العبــاس عيشــة لهــو وطــرب ومجــون

ل الشـــاعر في بعـــض يقـــو  ،لقـــد قضـــوا أيـــامهم في هـــذه الحيـــاة التافهـــة الـــتي تمثــّـل الســـقوط والانحطـــاط
   :خلفائهم

__________________  
  . ٤٥ص  :أمراء الشعر العربي - ٢و  ١
  . ٢٣٠ص  ٢ج  :الإسلام والحضارة العربية - ٣
  . ٢٣١ص  ٢ج  :الإسلام والحضارة العربية - ٤

    



٢١٥ 

  
  خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف وبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
  يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الببغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    
وبــين يديــه عشــرون  )١(دخلــت علــى المــأمون في يــوم الســعانين  :صــدقة قــال وقــد روى أحمــد بــن 

وفي  ،وصــيفة جلبــاً روميــات مزنــرات قــد تــزينّّ بالــديباج الرومــي وعلّقــن في أعنــاقهنّ صــلبان الـــذهب
ـــاً فغـــنيّ فيهـــا ثمّ  :فقـــال المـــأمون ،أيـــديهنّ الخـــوص والزيتـــون ـــك يـــا أحمـــد قـــد قلـــت في هـــؤلاء أبيات ويل

   :أنشده
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنانيرظبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ك

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح في المقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   

    
  جلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعانين

  علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانير   

    
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداغاً 

  كأذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الزرازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
  وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلن بأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابير      كأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط الزن

    
وقــد حفلــت كتــب . )٢(وتــرقص الوصــائف بــين يديــه أنــواع الــرقص  ،فغنـّـاه Nــا فلــم يــزل يشــرب 

ير مـن مجـوrم وطـرNم وانشـغالهم عـن النظـر في أمـور المسـلمين بالـدعارة التاريخ والأدب بالشيء الكث
  . والفجور

والعنايـة بتربيـة الحمـام والمغـالاة في أثمانـه  ،وكان من مظاهر الحيـاة اللاهيـة لعـبهم بـالنرد والشـطرنج
  . )٥(ولعبوا بالميسر وقد انتشر ذلك حتى في حانات الفقراء  )٤(كما hارشوا بالديوك والكلاب   )٣(

__________________  
  . عيد للنصارى :يوم السعانين - ١
  . ١٣٨ص  ١٩ج  :الأغاني - ٢
  . ٩١ص  ٣ج  :حياة الحيوان - ٣
  . ٧٥ص  ٦ج  :الأغاني - ٤
  . ١١٥ص  ٥ج  :حياة الحيوان - ٥

    



٢١٦ 

ومــن المؤســف أنّ الطــرب واfــون قــد ســرى إلى بعــض المحــدّثين الــذين يجــب أن يتّصــفوا بالإيمــان 
ستقامة فقد ذكر الخطيب البغدادي عن المحدث محمد بن الضوء إنـّه لـيس بمحـلّ لأن يؤخـذ عنـه والا

وكـان أبـو نـواس يـزوره في الكوفـة في  ،العلم؛ لأنه كان من المتهتّكـين بشـرب الخمـر واfـاهرة بـالفجور
  .)١(بيت خماّر يقال له جابر 

   :التقشّف والزهد
فقـــد كانـــت  ﷒النـــاس في عصـــر الإمـــام أبي جعفـــر  وبجانـــب حيـــاة اللهـــو والطـــرب الـــتي عاشـــها

هنــــاك طائفــــة مــــن النــــاس قــــد اتجّهــــت إلى الزهــــد والتقشّــــف ونظــــرت إلى مبــــاهج الحيــــاة نظــــرة زهــــد 
فكــان مــن بيــنهم إبــراهيم بــن الأدهــم وهــو ممــّن تــرك الحيــاة الناعمــة وأقبــل علــى طاعــة االله  ،واحتقــار

   :وكان يردّد هذا البيت
  احباً اتخّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ االله صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس جانب   ودع الن

    
مبالغة منـه في الزهـد وكـان ممـّن عـُرِف بالتقشّـف  )٢(وكان يلبس في الشتاء فرواً ليس تحته قميص  

   :معروف الكرخي فكان يبكي وينشد في السحر
  أي شـــــــــــــــــــــــيء تريــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــنيّ الــــــــــــــــــــــــذنوب

ــــــــــــــــــــــب      شــــــــــــــــــــــغفت بي فلــــــــــــــــــــــيس عــــــــــــــــــــــنيّ تغي

    
  مـــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــرّ الـــــــــــــــــــذنوب لـــــــــــــــــــو اعتقتـــــــــــــــــــني

)٣(لاني المشــــــــــــــــــــيب رحمـــــــــــــــــــةً بي فقــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــ   
  

    
   :وكان من زهّاد ذلك العصر بشر بن الحارث وهو القائل

  قطــــــــــــــــع الليــــــــــــــــالي مــــــــــــــــع الأيــــــــــــــــام في خلــــــــــــــــق

  والقـــــــــــــــــــــوم تحـــــــــــــــــــــت رواق الهـــــــــــــــــــــمّ والقلـــــــــــــــــــــق   

    
  أحــــــــــــرى وأعـــــــــــــذر لي مـــــــــــــن أن يقـــــــــــــال غـــــــــــــداً 

  إنيّ التمســـــــــــــت الغـــــــــــــنى مـــــــــــــن كـــــــــــــفّ مختلـــــــــــــق   

    
ـــــــــذا؟ قلـــــــــت :قـــــــــالوا   القنـــــــــوع غـــــــــنى :قنعـــــــــت ب

  لأمــــــــــــــــوال والــــــــــــــــورقلــــــــــــــــيس الغــــــــــــــــنى كثــــــــــــــــرة ا   

    
 __________________  
  . ٦١ص  :الأوراق - ١
  . ٣٧٣ - ٣٦٧ص  ٧ج  :حلية الأولياء - ٢
  . ١٨١ص  ٢ج  :حلية الأولياء - ٣

    



٢١٧ 

  
  رضــــــــــــــــيت بــــــــــــــــاالله في عســــــــــــــــري وفي يســــــــــــــــري

)٨٢(فلســـــــــــــت أســـــــــــــلك إلاّ أوضـــــــــــــح الطـــــــــــــرق    
  

    
العباسـيين والطبقـة الرأسماليـة  ومن الطبيعي أنّ هذه الدعوة إلى الزهد إنمّا جاءت مـن إفـراط ملـوك

وNــذا ينتهــي بنــا الحــديث عــن عصــر . في الــدعارة واfــون وعــدم عفــافهم عمّــا حرّمــه االله مــن الملاهــي
  . ﷒الإمام الجواد 

__________________  
  . ١٨٩ص  ٢ج  :صفة الصفوة - ١

    



٢١٨ 

    



٢١٩ 

  في عصر المأمون

    



٢٢٠ 

    



٢٢١ 

ولم يلبـــث بعـــده إلاّ  ،معظـــم حياتـــه في عهـــد المـــأمون ﷒عـــاش الإمـــام أبـــو جعفـــر محمـــد الجـــواد 
ويـرى بعـض المـؤرّخين أنّ المـأمون كـان يكـنّ لـه أعظـم الـودّ وخـالص . .قليلاً حتى وافاه الأجل المحتـوم

ويحميـــه ويخشـــى عليـــه  ،وكـــان يحوطـــه ،ووفـــرّ لـــه العطـــاء الجزيـــل ،فزوّجـــه مـــن ابنتـــه أم الفضـــل ،الحـــبّ 
وصــلة الرحمــة  ،وكــان يصــرحّ أنــّه يبغــي بــذلك الأجــر مــن االله ،المكــروه ويضــنّ بــه علــى ،عــوادي الــدهر

وإنمّــا   ،وفيمــا أحســب أنّ ذلــك التكــريم لم يكــن عــن إيمــان بالإمــام أو إخــلاص لــه ،الــتي قطعهــا آبــاؤه
  . نعرض لها في البحوث الآتية ،كان لدوافع سياسية

والوقـوف علـى اتجاهاتـه الفكريـة  ،وعلى أيّ حال فلابدّ لنا من وقفة قصيرة لدراسة حيـاة المـأمون
فـإنّ ذلـك ممـّا يـرتبط ارتباطـاً موضـوعيّاً في  ﷒والنظر فيما صـدر منـه مـن تكـريم للإمـام  ،والعقائدية

  :وفيما يلي ذلك ،﷒البحث عن حياة الإمام أبي جعفر 
   :نزعات المأمون وصفاته

   :من أبرز نزعات المأمون وصفاته ما يلي
   :الدهاء - أ

ولا مـــن هـــو  ،ولم تعـــرف الدبلوماســـية الإســـلامية في العصـــر العباســـي مـــن هـــو أذكـــى مـــن المـــأمون
فقــــد اســـتطاع بحــــدّة  ،أدرى منـــه في الشـــؤون السياســــية العامّـــة فقــــد كـــان سياســـياً مــــن الطـــراز الأول

  وقدراته السياسية أن يتغلّب على كثير من الأحداث  ،ذكائه
    



٢٢٢ 

فقــد اســتطاع أن يقضــي علــى  ،وتقضــي علــى ســلطانه ،وكــادت تطــوي حياتــه ،الرهيبــة الــتي ألمـّـت بــه
كمـا   ،والسـلطات العسـكرية ،أخيه الأمين الـذي كـان يتمتـّع بتأييـد مكثـّف مـن قِبـل الأسـرة العباسـية

تلــك ثـورة أبي الســرايا الــتي اتّســع نطاقهــا  ،اسـتطاع أن يقضــي علــى أعظــم حركـة عســكرية مضــادّة لــه
إلى ( وكـان شـعار تلـك الثـورة الـدعوة  ،ية حتى سـقط بعضـها بأيـدي الثـوارفشملت الأقاليم الإسلام

زعــــيم الأســــرة  ﷒وكــــان  ،إلى خراســــان ﷒فحمــــل الإمــــام الرضــــا )  ﷐الرضــــا مــــن آل محمــــد 
ائله وعهــد إلى جمــع أجهــزة حكومتــه بإذاعــة فضــ ،فأرغمــه علــى قبــول ولايــة العهــد ،العلويــّة وعميــدها

 ،فأوهم على الثوار والقوى الشعبية المؤيدّة لهم أنـه جـادّ فيمـا فعلـه ،كما ضرب السكّة باسمه  ،ومآثره
 ،علـــى ولايـــة العهـــد ﷒حـــتى أيقنـــوا أنـّــه لا حاجـــة إلى الثـــورة وإراقـــة الـــدماء بعـــد أن حصـــل الإمـــام 

خطّطـــات السياســـية الـــتي وهـــذا التخطـــيط مـــن أروع الم ،وطـــوى معالمهـــا ،وقضـــى بـــذلك علـــى الثـــورة
  . عرفها العالم في جميع مراحل التاريخ

   :القسوة - ب
أمّـا  ،وانعدام الرحمة والرأفة من آفاق نفسه ،هي القسوة ،وصفة أخرى من صفات المأمون البارزة

ولو كان يملك شيئاً مـن الرحمـة  ،ما يدعم ذلك فهو قتله لأخيه حينما استولت عليه قوّاته العسكرية
  . ل أخاهلما قت

فعهــد إلى جلاّديــه  ،بمنتهــى الشــدّة والقســوة ﷒كمــا أنـّـه قابــل العلــويّين بعــد قتلــه للإمــام الرضــا 
  . بقتلهم والتنكيل Nم أينما وجِدوا

   :الغدر - ج
بولايـــة  ﷒فقـــد بـــايع للإمـــام الرضـــا  ،وظـــاهرة أخـــرى مـــن نزعـــات المـــأمون وصـــفاته وهـــي الغـــدر

  . انتهت مآربه السياسية دسّ إليه السمّ فقتله ليتخلّص منه وبعد ما ،العهد
    



٢٢٣ 

   :ميله إلى اللهو - د
فقد أقبـل عليـه بـنهم وفيمـا يلـي بعـض مـا  ،أمّا الميل إلى اللهو فقد كان عنصراً من عناصر حياته

  :أثر عنه

   :لعبه بالشطرنج
في هـــذه اللعبـــة وقـــد فقـــد هـــام  )١(ولم يكـــن شـــيء مـــن الملاهـــي أحـــبّ إلى المـــأمون مـــن الشـــطرنج 

   :وصفها Nذه الأبيات
  أرض مربعّــــــــــــــــــــــــــــــــــة حمــــــــــــــــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــــــــــــــــن أدم

  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الفــــــــــــــــين موصــــــــــــــــوفين بــــــــــــــــالكرم   

    
  تــــــــــــــــذاكرا الحــــــــــــــــرب فــــــــــــــــاحتلا لهــــــــــــــــا شــــــــــــــــبهاً 

  غـــــــــــــير أن يســـــــــــــعيا فيهـــــــــــــا بســـــــــــــفك دممـــــــــــــن    

    
ــــــــــــــــىهــــــــــــــــذا يغــــــــــــــــير علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا وذاك    عل

  هـــــــــــــــــذا يغـــــــــــــــــير وعـــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــرب لم تـــــــــــــــــنم   

    
ــــــــــــل قــــــــــــد جاشــــــــــــت بمعركــــــــــــة   فــــــــــــانظر إلى الخي

   )٢(في عســــــــــــــــكرين بــــــــــــــــلا طبــــــــــــــــل ولا علـــــــــــــــــم    

    
 ،ولعلّه أسبق من نظم فيه الشعر الذي أحـاط بأوصـافه ،وألمّ هذا الشعر بوصف دقيق للشطرنج

وتوجـــد حاليـــاً في بعـــض  ،وقـــد أهـــدى إلى ملـــك فرنســـا أدواتـــه ،وكـــان أبـــوه الرشـــيد مولعـــاً بالشـــطرنج
  .متاحف فرنسا

   :ولعه بالموسيقى
ــأمون مولعــاً ب ــك وكــان معجبــاً كأشــدّ مــا  ،الغنــاء والموســيقىوكــان الم وكــان لــه هــوى شــديد في ذل

 ،الــذي كــان مــن أعظــم العــازفين والمغنّيــين في العــالم العــربي ،يكــون الإعجــاب بــأبي إســحاق الموصــلي
  . )٣() كان لا يغني أبداً إلاّ وتذهب عنيّ وساوسي المتزايدة من الشيطان (  :وقد قال فيه

__________________  
  . ٢٥٤ص  ٣ج  :العقد الفريد - ١
  . ٣٠٦ص  ٢ج  :المستطرف - ٢
  . ١٠٨ص  :ريسلر. الحضارة العربية لجاك س - ٣

    



٢٢٤ 

ولم يمـــرّ اســـم االله ولا ذكـــره في قصـــوره  ،والعـــزف علـــى العـــود ،وكـــان يحيـــي لياليـــه بالغنـــاء والـــرقص
  . ولياليه

كشـف عمّـا كـان يتمتـّع بـه وهـي ت ،إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بعض نزعات المأمون وصفاته
  .كما كشفت عن ميوله ورغباته الخاصّة في اللهو والدعارة واfون  ،من القابليات الدبلوماسية

   :تظاهره بالتشيّع
حتى اعتقـد الكثـيرون مـن البحّـاث  ،والشيء الذي يهمّنا هو البحث عن تظاهر المأمون بالتشيع

   :أنهّ من الشيعة؛ لأنهّ قام بما يلي
   :فدك للعلوييّنردّ  - أ

وردّ المأمون فدكاً للعلويّين بعد أن صـادرhا الحكومـات السـابقة عليـه وكـان قصـدها إشـاعة الفقـر 
وفــرض الحصــار الاقتصــادي علــيهم حــتى يشــغلهم الفقــر والبــؤس عــن مناهضــة أولئــك  ،بــين العلــويّين

الـــتي كانـــت آخـــذة  ورفـــع عـــنهم تلـــك الضـــائقة الاقتصـــادية ،وقـــد أنعـــش المـــأمون العلـــويّين ،الحكـــام
ولماّ سـجّل لهـم فـدكاً قـام دعبـل  ،ويعتبر كثيرون من البحّاث هذا الإجراء دليلاً على تشيّعه ،بخناقهم

   :فأنشد أبياتاً أولها
  أصـــــــــــــــــبح وجـــــــــــــــــه الزمـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــحكا

  بـــــــــــــــــــــــــــــردّ مـــــــــــــــــــــــــــــأمون هاشـــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــدكا   

    
   :تفضيل الإمام أمير المؤمنين على الصحابة - ب 

فقد أعلن رسمياً فضل الإمام أمير المـؤمنين رائـد العدالـة الاجتماعيـة في وقام المأمون بأجراء خطير 
  . الأرض على عموم الصحابة كما أعلن الحطّ من معاوية بن أبي سفيان الذئب الجاهلي

  فقد جرى  ،وكان هذا الإجراء من أهمّ المخطّطات التي تلُفت النظر إلى تشيّعه
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  . وتقديم سائر الصحابة عليه ،هوالحط من شأن ،سلفه على انتقاص الإمام
   :ولاية العهد للإمام الرضا - ج

وقــد  ﷒وثمـّـة أمــر آخــر اســتند إليــه القــائلون بتشــيّعه وهــو عقــدّه لولايــة العهــد إلى الإمــام الرضــا 
  . أخرج بذلك الخلافة من العباسيين إلى العلويين

أنّ الرجـل  - بكثـير مـن التأمّـل - والـذي نـراه ،هذه أهمّ الأمور التي استند إليها القائلون بتشيّعه
وإنمّـــــا صــــنع الأمـــــور المتقدّمــــة تـــــدعيماً لسياســـــته  ،ولم يكـــــن يتعــــاطف معهـــــم ،لم يكــــن مـــــن الشــــيعة

   :ويدلّ على ذلك ما يلي ،وأغراضه
إنــّه كــان مختلفــاً كأشــدّ مــا يكــون الاخــتلاف مــع الأســرة العباســية الــذين كانــت ميــولهم مــع  :أولاً 

أمّـا أمّ المـأمون فهـي  ،ومن صـميم العباسـيين ،لأنّ أمه زبيدة كانت من أندى الناس كفّاً أخيه الأمين 
 ،وكـان العباسـيون ينظـرون إليـه نظـرة احتقـار باعتبـار أمّـه ،فكانت مـن إمـاء القصـر العباسـي ،مراجل

ل االله فـــأراد المـــأمون بمـــا أظهـــره مـــن التشـــيّع إرغـــام أســـرته الـــذين كـــانوا مـــن ألـــدّ الأعـــداء إلى آل رســـو 
  . وشيعتهم ﷐

ولم تســـــتطع  ،ومعرفـــــة الســــلطة Nــــم بعـــــدما كــــانوا تحـــــت الخفــــاء ،إنـّـــه أراد كشـــــف الشــــيعة :ثانيــــاً 
فــأراد المــأمون بمــا صــدر منــه مــن  ،الحكومــات العباســية معــرفتهم والوقــوف علــى أسمــائهم وخلايــاهم

  . سمية التي صدرت منهوقد دلّت على ذلك بعض الوثائق الر  ،إحسان لهم أن يكشفهم
 ،إنــه أراد القضــاء علــى الحركــة الثوريــة الــتي فجّرhــا الشــيعة بقيــادة الــزعيم الكبــير أبي الســرايا :ثالثــاً 

  . فرأى المأمون أن خير وسيلة للقضاء عليها وشلّ فعاليّاhا هو الإحسان إلى الشيعة
امـه بـبعض القضـايا الـتي تـذهب والتز  ،هذه بعض الأسباب التي أدّت إلى تظـاهر المـأمون بالتشـيّع

  . إليها الشيعة
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   :مع الإمام الجواد
بالمـــأمون  ﷒هـــو البحـــث عـــن علاقـــة الإمـــام أبي جعفـــر  - فيمـــا اعتقـــد - والـــذي يهـــمّ القـــراء

  :وفيما يلي ذلك ،وسائر شؤونه معه ،ومدى ارتباطه به

   :أوّل التقاء
حينمـا كـان المـأمون  ،والمـأمون في بغـداد السـلام عليهوجرى أوّل التقـاء بـين الإمـام أبي جعفـر 

خارجــاً مــع حاشــيته في موكــب إلى الصــيد فاجتــاز في الطريــق علــى صــبية فلمــا رأوه اrزمــوا خوفــاً منــه 
   :بحكمة وتدبرّ ﷒فأجابه  ،فبصر به المأمون فوقف يسأله عن عدم فراره ،سوى الإمام الجواد

والظـنّ بـك حسـن إنـّك  ،ولـيس لم جـرم فأخشـاك منـه ،لـك ليس في الطريق ضيق حتى أوسعه( 
  . ). .لا تضرّ من لا ذنب له

   :وNُر المأمون من هذا المنطق الفيّاض فراح يسأله
  ما اسمك؟ 

  . محمد
  ابن مَن؟ 

  . ابن علي الرضا
فهــو مــن أهــل بيــت النبــوة ومعــدن الرســالة ومركــز  ،ولم يســتكثر عليــه المــأمون هــذا الــذكاء المفــرط

ـــوع وانطلـــق في مســـيرته نحـــو  ﷒وتـــرحّم المـــأمون علـــى الإمـــام الرضـــا  ،والإحســـاس في الأرض ،يال
وبعــد فــترة عــاد وفي  ،ولمـّـا انتهــى إلى موضــع الصــيد أرســل بازيــّاً كــان معــه فغــاب عنــه ،البيــداء للصــيد

تقى بالإمـام الجـواد وال ،فتعجّب المأمون وقفل راجعاً إلى بلاطه ،منقاره سمكة صغيرة فيها بقايا الحياة
   :وبادره المأمون قائلاً  ،﷒
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  . ). .يا محمد ما في يدي؟( 
   :فأجابه الإمام

كــي يختــبروا Nــا   ،إنّ االله تعــالى خلــق في بحــر قدرتــه سمكــاً صــغيراً تصــيده بــازات الملــوك والخلفــاء( 
  . ). .سلالة بني المصطفى

   :لولم يملك المأمون إعجابه بالإمام فراح يقو 
  !! ). أنت ابن الرضا حقّاً ( 

وكــــان هــــذا الاجتمـــاع أوّل التقــــاء بــــين الإمــــام  )١(وبـــالغ في إكرامــــه  ،وأحســــن إليــــه ،وأخـــذه معــــه
  .والمأمون

   :زواج الإمام من ابنة المأمون
 ،مـن ابنتـه أمّ الفضـل ﷒وأجمـع المؤرّخـون علـى أنّ المـأمون قـد رغـب في زواج الإمـام أبي جعفـر 

ومــن الجــدير بالــذكر أrّــا ثــاني علاقــة تكــون Nــذا المســتوى بــين  ،لــذي دعــاه إلى هــذه المصــاهرةفهــو ا
ولم يعــدّ  ،الأســرتين العلويــة والعباســية بعــدما اrــارت جميــع أســس العلائــق والقرابــة الــتي كانــت بينهمــا

وجـرى  ،يقيوكان ذلك منـذ عصـر الطاغيـة اللئـيم المنصـور الـدوان ،أي تقارب أو التقاء بين الأسرتين
  .أبناؤه على ذلك فنكّلوا بالعلويّين كأفظع ما يكون التنكيل

   :أسباب المصاهرة
   :وذكر الرواة والمؤرّخون عدّة أسباب لإقدام المأمون على هذه المصاهرة وهذه بعضها

   :ما أدلى به نفس المأمون حينما عزم على أن يزوّج الإمام من ابنته فقال - ١
__________________  

   ١٩ص  ٢ج  :بحر الأنساب ٦٤ص  :الإتحاف بحب الأشراف ،١١٦ :أخبار الدول ،١٤٦ :نور الأبصار - ١
  ). من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين ( 
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  ).  ﷒وعليّ بن أبي طالب  ﷐أحببت أن أكون جدّاً لامرأة ولده رسول االله ( 
فــإنّ المــأمون لم يــؤمن بقــرارة  ،و الســبب الحقيقــي في هــذه المصــاهرةوفيمــا اعتقــد أنّ هــذا لــيس هــ

ومـا أوعـز إلى جهـاز  ﷒ولـو كـان صـادقاً فيمـا يقـول لمـا اغتـال الإمـام الرضـا  ،نفسه في هذه الجهـة
  . حكومته بمطاردة العلويّين وقتلهم

ـــــه بمواهـــــب الإمـــــام الجـــــواد  - ٢ ـــــتي  ﷒إنّ الـــــذي دعـــــا المـــــأمون إلى ذلـــــك إعجاب وعبقرياتـــــه ال
  . وهذا الرأي لم يحظ بأي تأييد علمي ،أصبحت حديث الأندية واfالس

فإنـّه لـو كـان  ﷒إنهّ أراد التمويه على الرأي العام بإظهار براءته من اغتيالـه للإمـام الرضـا  - ٣
  . قاتلاً له لما زوّج ابنه من ابنته

ومعرفــة  ،والإحاطــة باتجّاهاتــه السياســية ﷒مــام الجــواد إنـّه حــاول الوقــوف علــى نشــاط الإ - ٤
  . وذلك من طريق ابنته التي ستكون زوجة له ،والقائلة بإمامته ،العناصر الموالية له

وأكثرهـا خطـورة هـو أنّ المـأمون قـد حـاول مـن هـذه المصـاهرة جــرّ  ،لعـلّ مـن أهـم الأسـباب - ٥
والـذي كـان مـن  ،دم بذلك صرح الإمامة الـذي تـدين بـه الشـيعةالإمام إلى ميادين اللهو واللعب ليه

وكـان مـن الطبيعـي أن  ،أهمّ بنوده عصمة الإمام وامتناعه مـن اقـتراف أي ذنـب عمـداً كـان أو سـهواً 
ولـــو كـــان في ذلـــك  ،لم يتجـــاوب معـــه بـــأيّ شـــكل مـــن الأشـــكال ﷒يفشـــل في ذلـــك فـــإنّ الإمـــام 

احتـال (  :ذلـك كلـّه فهـو مـا رواه ثقـة الإسـلام الكليـني قـال مـا نصّـه أمّا ما يـدلّ علـى ،إزهاق نفسه
فلمّا اعتلّ وأراد أن يبـني عليـه ابنتـه  ،فلم يمكّنه فيه شيء )١(بكلّ حيلة  ﷒المأمون على أبي جعفر 

  دفع إلى مائتي وصيفة من أجمل ما يكون إلى كلّ واحدة منهنّ جاماً فيه جوهر  )٢(
__________________  

  . في ميادين الدعارة - والعياذ باالله - ويدخل معه ،أراد أن ينادمه الإمام - ١
  . أي يزفّها إليه :يبني عليه ابنته - ٢
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 ،وكان هناك رجل يقال لـه مخـارق ،فلم يلتفت إليهنّ  ،يستقبلن أبا جعفر إذا قعد في موضع الأخيار
يـا أمـير المـؤمنين إن كـان شـيء  :فقـال ،طويل اللحية فـدعاه المـأمون ،وضرب ،صاحب صوت وعود

فشـهق مخـارق شـهقة اجتمـع عليـه  ﷒فقعـد بـين يـدي أبي جعفـر  ،من أمر الدنيا فأنا أكفيك أمره
فلمّــا فعــل ســاعة وإذا أبــو جعفــر لا يلتفــت إليــه يمينــاً ولا  ،ويغــنيّ  ،وجعــل يضــرب بعــوده ،أهــل الــدار

فلـم  ،فسقط المضـراب مـن يـده والعـود :قال )١(االله يا ذا العثنون اتّق  :وقال ،ثمّ رفع إليه رأسه ،شمالاً 
لمـّا صـاح بي أبـو جعفـر فزعـت فزعـة لا أفُيـق  :فسأله المأمون عن حاله قال ،ينتفع بيديه إلى أن مات

  . )٢(منها أبداً 
ــ ،إلى ميــادين اللهــو ﷒وكشــفت هــذه الروايــة عــن محــاولات المــأمون لجــرّ الإمــام  ه فقــد عــرض ل

 ،بطاقاتـه الروحيـة الهائلـة ﷒فاعتصـم  ،وكان الإمام آنذاك في ريعـان الشـباب ،جميع ألوان المغريات
بــذلك مخطّطـات المـأمون الراميــة إلى إبطـال مـا تــذهب  ﷒وقـد أفسـد  ،وامتنـع عمّـا حرّمـه االله عليــه

هـي السـبب في إضـفاء لقـب  - فيمـا نحسـب - وكانـت هـذه الجهـة ،إليه الشيعة من عصمة أئمـتهم
  .)٣(فوقاه االله شرّ المأمون  ،وأكثرها صعوبة ،التقي عليه لأنهّ اتقّى االله في أشدّ الأدوار

   :فزع العبّاسيّين
ــأمون قــد عــزم علــى مصــاهرة الإمــام  وفــزع العباســيون كأشــدّ مــا يكــون الفــزع حينمــا علمــوا أنّ الم

وعرضــــوا فيمــــا بيــــنهم  ،رهم وذوو الــــرأي والمشــــهورة مـــنهمفعقــــدوا اجتماعــــاً حضـــره كبــــا ﷒الجـــواد 
  وما قد ينتهي إليه من نقل الخلافة والملك  ،خطورة الأمر

__________________  
  . أو ما فضل منها بعد العارضين أو طولها ،اللحية :العثنون - ١
  . ٤٩٥ - ٤٩٤ص  ١ج  :أصول الكافي - ٢
  . البحار وغيره - ٣
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أجمــع رأيهــم  ،ومناقشــة الأمــر مــن جميــع جهاتــه ،وبعــد مداولــة الحــديث ،لعلــويينمــن العباســيين إلى ا
  .وإبداء المعارضة التامّة لما أقدم عليه ،على الاجتماع بالمأمون

   :اجتماع العباسيّين بالمأمون
وقـد نخـر الحـزن قلـوNم وسـاد فـيهم  ،وهرع إلى البلاط العباسي الأدنون من المأمون من العباسـيين

   :وانبروا إلى المأمون فقالوا له ،صمت رهيب
ننشــدك االله يــا أمــير المــؤمنين أن تقــيم علــى هــذا الأمــر الــذي قــد عزمــت عليــه مــن تــزويج ابــن ( 
فقـد عرفـت مـا بيننـا وبـين  ،وتنزع منّا عزاًّ ألبسناه ،فإناّ نخاف أن تخُرج عنّا أمراً قد ملّكناه االله ،الرضا

وقـد كنـا في  ،والتصـغير Nـم ،عليه الخلفاء الراشدون من تبعيدهم وما كان ،هؤلاء القوم قديماً وحديثاً 
أن تردّنــا إلى غــم  ،فــاالله االله ،حــتى كفانــا االله المهــمّ مــن ذلــك ،وهلــة مــن عملــك مــع الرضــا مــا علمــت

واعـدل إلى مـا تـراه مـن أهـل بيتـك يصـلح لـذلك دون  ،واصرف رأيك عن ابن الرضا ،قد انحسر عنّا
  . ). .غيره

فقــــد نبّهــــوه بأحقــــاد آبائــــه  ،يون أمــــام المــــأمون النقــــاط الحسّاســــة المثــــيرة للعواطــــفووضــــع العباســــ
ومــا صــبّوه  ،ومــا صــنعه Nــم الخلفــاء الســابقون مــن تبعيــدهم عــن مراكــز الحكــم ،وعــدائهم للعلــويّين

عليهم من صنوف التنكيل والتعذيب وليس له أن يشـذّ عـن سـنّة آبائـه وسـيرhم فإنـّه يشـكّل بـذلك 
   :قائلاً  ،ولم يعن المأمون بذلك وراح يفنّد ما قالوه ،أسرتهخطراً على 

وأمّـا  ،ولو أنصفتم القـوم لكـانوا أولى بكـم ،أمّا ما بينكم وبين آل أبي طالب فأنتم السبب فيه( 
واالله مـا نـدمت علـى  ،وأعـوذ بـاالله مـن ذلـك ،فقد كـان بـه قاطعـاً للـرحم ،ما كان يفعله من قبلي Nم

وكـان أمـر  ،وأنزعـه عـن نفسـي فـأبى ،ولقـد سـألته أن يقـوم بـالأمر ،لاف الرضـاما كان منيّ من استخ
  وأمّا أبو جعفر محمد بن ،االله قدراً مقدوراً 
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والأعجوبـــة فيـــه  ،علـــي قـــد اخترتـــه لتبريـــزه علـــى كافــّـة أهـــل الفضـــل في العلـــم والفضـــل مـــع صـــغر ســـنه
  . ). .الرأي ما رأيت فيهفيعلموا أنّ  ،وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه ،بذلك

ولـــو  ،ونـــدّد المـــأمون بالعباســـيين فهـــم الـــذين قطعـــوا أواصـــر الـــرحم والقـــربى بيـــنهم وبـــين العلـــويين
ومركـزه مـنهم  ﷐ورجعوا إلى حـوازب أفكـارهم لـرأوا أنّ العلـويين أولى بمقـام النـبي  ،أنصفوا نفوسهم

وأمّــا العباســيون قــديماً وحــديثاً  ،قــد بــني بتضــحياhم وجهــادهمولأنّ هــذا الــدين  ،لأrّــم ذريّتــه وأبنــاؤه
  . وإنمّا صنعوا ما أضرّ بالإسلام والمسلمين ،فليست لهم أيةّ خدمة للإسلام ولا للمسلمين

ــأمون في حديثــه إلى الإمــام أبي جعفــر  ــالغ بــه فهــو الأعجوبــة  ﷒وعــرض الم فأبــدى إعجابــه الب
  . وتفوّق عليهم مع صغر سنه ،العلم والفضلالكبرى الذي بزّ جميع أهل 

   :وانبرى العباسيون فطلبوا منه أن يؤجّل زواج الإمام حتى يكبر ويتفقّه في الدين قائلين
ويتفقّـه في  ،فأمهلـه ليتـأدّب ،ولا فقـه ،إنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنهّ صبي لا معرفة له( 
  . ). .ثمّ اصنع ما تراه بعد ذلك ،الدين
   :قائلاً  ﷕ردّ عليهم المأمون بما عرفه من واقع أهل البيت و 

 ،ومـواده وإلهامـه ،وإنّ هـذا مـن أهـل بيـت علمهـم مـن االله ،ويحكم إنيّ أعرف Nذا الفـتى مـنكم( 
فــــإن شــــئتم  ،لم يــــزل آبــــاؤه أغنيــــاءً في علــــم الــــدين والأدب عــــن الرعايــــا الناقصــــة عــــن حــــدّ الكمــــال

  . ). .ا يتبين لكم ما وصفت من حالهفامتحنوا أبا جعفر بم
الــذين آتــاهم االله مــن العلــم والحكمــة مــا لم يــؤت  ﷕إن المــأمون لعلــى بيّنــة بأئمــة أهــل البيــت 

  . أحداً من العالمين
  لعلّه يعجز عن  ﷒واتفّق المأمون مع العباسيين على امتحان الإمام الجواد 
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ه للمـأمون بالإضـافة إلى أrّـم سـيتّخذون مـن ذلـك وسـيلة لـبطلان مـا الجواب فيفسد بـذلك مصـاهرت
   :تذهب إليه الشيعة من أنّ الإمام أعلم أهل عصره وأفضلهم وانبرى العباسيون قائلين

فخــــلِّ بيننـــا وبينــــه لننصــــب مــــن يســــأله  ،قـــد رضــــينا لــــك يــــا أمـــير المــــؤمنين ولأنفســــنا بامتحانــــه( 
وظهــر  ،أصــاب الجــواب عنــه لم يكــن لنــا اعــتراض في أمــره بحضــرتك عــن شــيء مــن فقــه الشــريعة فــإنّ 
ــك ،للخاصّــة والعامــة ســداد رأي أمــير المــؤمنين . ) .فقــد كفينــا الخطــب في معنــاه ،وإن عجــز عــن ذل

)١( .  
  .وهم يفتّشون عن شخصيّة علمية تتمكنّ من امتحان الإمام وتعجيزه ،وانصرف العباسيون

   :انتداب يحيى لامتحان الإمام
وأحــد أعــلام الفقـــه في  ،ي العباســيّين علــى اختيــار يحــيى بــن أكــثم قاضــي قضــاة بغــدادوأجمــع رأ
ومنــّـوه بـــالأموال الطائلـــة إن  ،وعرضـــوا عليـــه الأمـــر ،﷒لامتحـــان الإمـــام أبي جعفـــر  ،ذلـــك العصـــر

ـــق لهـــم أعظـــم الانتصـــارات ،امـــتحن الإمـــام وعجـــز عـــن جوابـــه  ،وأجـــاNم يحـــيى إلى ذلـــك ،فـــإنّ يحقّ
وراح يفـــتّش في كتـــب الفقـــه والحـــديث عـــن أعقـــد المســـائل وأهمّهـــا ليمـــتحن Nـــا  ،إلى منزلـــه وانصـــرف
ــــوه باســــتجابة يحــــيى لهــــم ﷒الإمــــام  وطلبــــوا منــــه تعيــــين يــــوم  ،وانطلــــق العباســــيّون إلى المــــأمون فعرفّ

  .فعينّ لهم يوماً خاصاً  ،لامتحان الإمام

   :أسئلة يحيى
  هرع العباسيون إلى بلاط المأمون  ﷒حان الإمام ولماّ حضر اليوم المقرّر لامت
__________________  

  . ٣٦٠ - ٣٥٩ص  :الإرشاد - ١
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وقـد غصّـت  ،وحضر الاجتماع أهل الفضل وأعلام الفكر وسائر طبقات الناس وكـان يومـاً مشـهوداً 
ويجعـل  ،دسـت ﷒وأمـر المـأمون أن يفـرش للإمـام أبي جعفـر  ،قاعة الاجتمـاع علـى سـعتها بالنـاس

 ،وكــان لــه مــن العمــر تســع ســنين وأشــهر ﷒وجلــس فيــه الإمــام  ،لــه فيــه مســورتان فصــنع لــه ذلــك
  . ﷒وجلس المأمون في دست متّصل بدست الإمام  ،وجلس يحيى بن أكثم بين يديه

ن يــأذن لــه في امتحــان وانــبرى يحــيى إلى المــأمون فطلــب منــه أ ،واســتحال الجمــع إلى آذان صــاغية
   :واتجّه يحيى صوب الإمام وقال له ،الإمام فإذِن له في ذلك

  . ). .أتأذن لي جعلت فداك في مسألة؟( 
   :وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلاً 

  . ). .سل إن شئت( 
   :ووجّه يحيى مسألته إلى الإمام قائلاً 

  . ). .ا؟ًما تقول جعلني االله فداك في محُرم قتل صيد( 
وشــقّقها إلى مجموعــة مــن الفــروع وســأل يحــيى  ،هــذه المســألة إلى عــدّة مســائل ﷒وحلــّل الإمــام 

   :أي فروع منها أراد قائلاً 
 ،حـراًّ كـان المحـرم أم عبـداً  ،قتله عمداً أو خطأً  ،عالماً كان المحرم أم جاهلاً  ،قتله في حلّ أو حرم( 

مــن صــغار  ،مــن ذوات الطــير كــان الصــيد أم مــن غــيره ،بالقتــل أم معيــداً  مبتــدءاً  ،صـغيراً كــان أم كبــيراً 
محرمـاً كـان بـالعمرة إذ  ،في الليـل كـان قتلـه للصـيد أم rـاراً  ،مصراًّ كان أو نادمـاً  ،الصيد أم من كبارها

  . ). .قتله أو بالحجّ كان محرماً 
وعلـت في  ،ترتبّـة علـى مسـألتهوبـان عليـه العجـز إذ لم يتصـوّر هـذه الفـروع الم ،وتحـيرّ  ،وذهل يحـيى

هــم معــدن العلــم  ﷕فقــد اســتبان للجميــع أنّ أئمــة أهــل البيــت  ،القاعــة أصــوات التكبــير والتهليــل
  والحكمة وإنّ االله منح كبارهم وصغارهم بما منح به أنبياءه 
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  . من الكمال والعلم
إن كـان بعضـها لا يختلـف فيـه الحكـم كمـا هـذه المسـألة إلى هـذه الفـروع و  ﷒لقد شقّق الإمام 

ذلــك  ﷒وإنمّــا ذكــر الإمــام  ،إذا كــان القتــل للصــيد في الليــل أم في النهــار فــإنّ الحكــم فيهمــا واحــد
  . لتبكيت الخصم الذي سأل الإمام للامتحان لا للفهم

أقبـل علـى بـني  وعلى أي حال فإنّ المأمون لما رأى العجـز قـد اسـتبان علـى يحـيى فلـم يطـق جوابـاً 
   :العباس فقال لهم

  . )١(. ) .أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه. .والتوفيق لي في الرأي ،الحمد الله على هذه النعمة( 
  . وإنهّ من عمالقة الفكر والعلم في الإسلام ،واستبان لبني العباس فضل الإمام

  .﷕إrّم لا يعرفون أهل البيت  :كما ظهر لهم صحّة ما قاله المأمون

   :مع ابن تيميّة
فقـــد علــّـق  - بغـــير أدب في التعبـــير - واعتبرهـــا مـــن الموضـــوعات ،وأنكـــر ابـــن تيميــّـة هـــذه الروايـــة

   :عليها بما نصّه
 ،إنّ هـذه الحكايـة الـتي حكاهـا عـن يحـيى بـن أكـثم مـن الأكاذيـب الـتي لا يفـرح Nـا إلاّ الجاهـل( 

 ،طلـب تعجيـز شـخص بـأن يسـأله عـن محـرم قتـل صــيداً ويحـيى بـن أكـثم أفقـه وأعلـم وأفضـل مـن أن ي
ولا مـا يخـتصّ بـه  ،فليسـت مـن دقـائق العلـم وغرائبـه ،فإن صغار الفقهاء يعلمون حكم هـذه المسـألة

ــبرزّون في العلــم ــيس فيــه بيــان حكــم هــذه  ،الم ــيس فيــه إلاّ تقســيم أحــوال القاتــل ل ثمّ مجــرّد مــا ذكــره ل
 ،وإنمّـا يـدلّ إن دلّ علـى حسـن السـؤال ،علـم بأحكـام الأقسـامومجرّد التقسـيم لا يقتضـي ال ،الأقسام

  وليس كلّ من 
__________________  

  . ١٨٧ص  ٩ج  :الوسائل. ٣٦١ص  :الإرشاد - ١
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  . سُئل أحسن أن يجيب
وإن لم يكـن واجبـاً فـلا حاجـة إلى  ،ثمّ إن كان ذكر الأقسام الممكنة واجباً فلِمَ يسـتوف الأقسـام

وهــذا التقســيم أحــقّ بالــذكر  ،متعمّــداً كــان أو مخطئــاً  :مــن جملــة الأقســام أن يقــالفــإنّ  ،ذكــر بعضــها
وفي  ،فــإنّ الفــرق بــين المتعمّــد والمخطــئ ثابــت بــالإثم باتفّــاق النــاس ،عالمــاً كــان أو جــاهلاً  :مــن قولــه

فقــد ذهـب طائفــة مــن الســلف والخلــف إلى أنّ المخطــئ لا جــزاء  ،لـزوم الجــزاء في الخطــأ نــزاع مشــهور
ومــن قتلــه مــنكم متعمّــداً فجــزاء مثــل مــا (  :إنّ االله قــال :قــالوا ،وهــو أحــد الــروايتين عــن أحمــد ،يــهعل

لأنّ  ،وهـــذا يقتضـــي أنّ المخطـــئ لا جـــزاء عليــــه ،فخـــصّ المتعمّـــد بوجــــوب الجـــزاء) قتـــل مـــن الـــنعم 
يص ولأنّ تخصــ ،فبقــي المخطــئ علــى الأصــل ،والــنصّ إنمّــا وجــب علــى المتعمّــد ،الأصــل بــراءة ذمّتــه

وقـــد ذكـــر  ،الحكــم بالمتعمّـــد يقتضـــي انتفـــاءه عــن المخطـــئ فـــإنّ هـــذا مفهـــوم صــفة في ســـياق الشـــرط
ـداً  ( :فإنهّ إذا كان الحكـم يعـمّ النـوعين كـان قولـه ،الخاصّ بعد العامّ   )وَمَن َ~تلَـَهُ مِـنكُم مُتعََمِّ

كيـف كـلام االله الـذي وكان هذا مماّ يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة ف ،ونقص المعنى ،فزاد اللفظ
 :والجمهــور القــائلون ،وفضــله علــى ســائر الكــلام كفضــل االله علــى خلقــه ،هــو خــير الكــلام وأفضــله

وبالقيـــاس علـــى قتـــل الخطــــأ في  ،بوجـــوب الجـــزاء علـــى المخطـــئ يثبتـــون ذلـــك بعمـــوم الســـنّة والآثـــار
بـه المتعمّـد وهـو الوعيـد  إنمّا خصّ المتعمّد بالذكر لأنهّ ذكر من الأحكام ما يخصّ  :ويقولون ،الآدمي
ا سَلفََ وَمَـنْ cَدَ فَيَنـتَقِمُ االلهُ مِنـْهُ  ( :لقولـه مْرِهِ قَفَا االلهُ قَم>

َ
فلمّـا ذكـر الجـزاء  )Yَِذُوقَ وَبَالَ أ

 ( :ومثـل هـذا قولـه ،والانتقام كان اfموع مختصـاً بالمتعمّـد ولم يلـزم أن يثبـت بعضـه مـع عـدم العمـد
بتُْمْ % ذَا َ�َ كُمُ  وَ ِ ـلاَةِ إنِْ خَفْـتُمْ أن َ#فْتِـنَ واْ مِنَ الص> رضِْ فلََ&سَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أن َ%قُْ$ُ

َ
الأ

ينَ َ'فَرُواْ  ِ
<Wوهـذا القصـر الجـامع للنـوعين متعلـّق  ،فإنهّ أراد بالقصر قصر العـدد وقصـر الأركـان )ا

  ولا يلزم من الاختصاص بمجموع  ،بالسفر والخوف
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ولـذلك كـان ينبغـي أن يسـأله أقتلـه وهـو  ،ولهذا نظائر ،يثبت أحدهما مع أحد الأمرينالأمرين أن لا 
ويســأل هــل قتلــه لكونــه صــال  ،فــإنّ في الناســي نزاعــاً أعظــم ممــّا في الجاهــل ،أو نــاس ،ذاكــر لإحرامــه

وأيضــاً فــإنّ في هــذه التقاســيم مــا  ،أو لكونــه اضــطر إلى مخمصــة أو قتلــه عبثــاً ظلمــاً بــلا ســبب ،عليــه
أفي حــلّ (  :وهــو قولــه ،وقــد نــزهّ االله مــن يكــون إمامــاً معصــوماً عــن هــذا الجهــل ،بــينّ جهــل الســائلي

فإنّ المحرم إذا قتل الصيد وجب عليه الجزاء سـواءً كـان في الحـلّ أم في الحـرم فاتفّـاق ) قتل أم في حرم 
قتــل صــيداً حرميــاً توكّــدت فــإذا كــان محرمــاً و  ،والصــيد الحرمــي يحــرم قتلــه علــى المحــلّ والمحــرم ،المســلمين

  . الحرمة ولكن الجزاء واحد
وأمّـا  ،فإنّ هذا فرق ضعيف لم يذهب إليه إنسان مـن أهـل العلـم) مبتدئاً أو عائداً (  :وأمّا قوله

وَمَنْ cَدَ فَيَنتَقِمُ االلهُ  ( :الجماهير فعلى أنّ الجزاء يجب على المبتـدئ وعلـى العائـد وقولـه في القـرآن
نــزول  :وقيـل ،إنّ المــراد مـن عــاد إلى ذلـك في الإســلام بعـدما عفــا االله عنـه في الجاهليــة :قيـل )مِنْــهُ 

 ( :وقولـه )ولا تنكحوا ما نكح آباؤXم من النساء إلا مـا قـد سـلف  ( :هذه الآية كما قـال
fِْ إلا مَا قَدْ سَلفََ  خْتَ

ُ
ن َ)مَْعُواْ نfََْ الأ

َ
ْ  ( :وقولـه) وَأ ينَ َ'فَرُوا ِ إن ينَتهَُواْ ُ#غْفَرْ لهَُم مَا قَدْ  قلُ لثِ>

ولا انـتقم  ،إنـّه لـو كـان المـراد غفـر االله في أوّل مـرةّ لمـا أوجـب عليـه جـزاءً  ،يـدلّ علـى ذلـك )سَلفََ 
  . منه وقد أوجب عليه الجزاء أوّل مرة

مْرِهِ  ( :وقال
َ
 :ضـاً قولـهوأي ،فمن أذاقه االله وبال أمره كيف يكون قد عفي عنـه )Yَِذُوقَ وَبَالَ أ

فــإنّ هــذا  ،لفــظ عــامّ واللفــظ العــامّ اfــرّد عــن قــرائن التخصــيص لا يــراد مــرةّ واحــدة) عمّــا ســلف ( 
يـراد بـه ) ومن عـاد (  :وإنّ قوله ،ولو قدر أنّ المراد بالآية عفا االله عن أوّل مرةّ ،ليس من لغة العرب

ـــه إذا عـــاد لا يســـقط الجـــزا ـــذنب لا يســـقط العـــود إلى القتـــل فـــإنّ انتقـــام االله من ـــإنّ تغلـــيظ ال ـــه ف ء عن
  الواجب كمن قتل نفساً بعد نفس لا 
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  . )١(. ) .يسقط عنه قود ولا ديةّ ولا كفّارة
 ،وحفل كلام ابن تيميّة بالمغالطات الـتي هـي أبعـد مـا تكـون عـن الحـقّ وألصـق مـا تكـون بالباطـل

   :والتي كان منها ما يلي
أفقــه  - علــى حــد تعبــيره - فهــو ﷒م علــى امتحــان الإمــام إنــّه بــرأّ يحــيى ونزّهــه مــن الإقــدا :أولاً 

أنـّه لا مـانع  - حسب التحقيـق العلمـي - والذي نراه ،وأعلم وأفضل من أن يطلب تعجيز شخص
وقد كـان القضـاء في العصـر  ،ومنّوه بالأموال ،من إقدام يحيى على ذلك بعد ما طلب منه العباسيون

 ،انوا يســـايرون رغبـــة الخلفـــاء ويقضـــون ويفتـــون علـــى حســـب ميـــولهمفكـــ ،العباســـي أداة بيـــد الســـلطة
كــان قــد دخــل   ،إنّ هــارون الرشــيد قــد شــغف بجاريــة لأبيــه المهــدي ،وكــان ممـّـا رواه المؤرّخــون في ذلــك

  . ). .لا أصلح لك إنّ أباك قد طاف بي(  :وقالت له ،Nا فامتنعت عليه
أعنـدك (  :خلـف القاضـي أبي يوسـف فقـال لـهفأرسـل  ،فلـم يمتنـع عنهـا وازداد شـغفه وغرامـه Nـا

  . ). .شيء في هذا
يـا أمـير المـؤمنين أوَ  (  :فأفتى أبو يوسف بما وافق هوى هارون وخالف كتاب االله وسنّة نبيّه قـائلاً 

  . ). .فإrّا ليست بمأمونة ،كلمّا ادّعت أمَة شيئاً ينبغي أن تصدّق لا تصدّقها
وعلـّق  ،صـراحة مـن أنّ النسـاء مصـدقات علـى فـروجهن وقد خالف بفتواه ما حكـم بـه الإسـلام

   :ابن المبارك على هذه الفتوى بقوله
لم أدرِ ممــّن أعجــب مــن هــذا الــذي قــد وضــع يــده في دمــاء المســلمين وأمــوالهم لا يتحــرجّ عــن ( 

  أو  ،أو من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين ،حرمة أبيه
__________________  

  . ١٢٨ - ١٢٧ص  ٢ج  :ج السنّةمنها  - ١
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  . )١(. ) .وصيرّه في رقبتي ،اهتك حرمة أبيك واقض شهوتك :قال!! من هذا فقيه الأرض وقاضيها
ـــة ـــات الســـلطة  ،وهنـــاك فتـــاوى كثـــيرة لأبي يوســـف شـــذّت عـــن القواعـــد الفقهيّ واتفّقـــت مـــع رغب

خاضــــعاً لرغبــــات الخليفــــة  إنّ القضــــاء لم يكــــن مســــتقلاً في العصــــر العباســــي وإنمــــا كــــان. .الحاكمــــة
  . وميوله

ــتي ســأل يحــيى عنهــا الإمــام  :ثانيــاً  كمــا  - ليســت مــن المســائل البســيطة ﷒إن هــذه المســألة ال
وإنمّـا هـي مـن دقـائق علـم الفقــه باعتبـار مـا يتفـرعّ عليهـا مـن الفـروع ومـا يتشــعّب  - يقـول ابـن تيميـّة
 ،ا سـأل الإمـام عنهـا باعتبـار ذلـك إذ لـيس مـن السـذاجةوأكبر الظنّ أن يحيى إنمّ  ،عليها من المسائل

  . وعدم الدراية بشؤون الفقه حتى يسأل الإمام عن مسألة بسيطة
لم يعرض إلى بيان حكـم هـذه الأقسـام الـتي فرّعهـا علـى  ﷒إنّ ابن تيمية ذكر أن الإمام  :ثالثاً 
ــإنّ الإمــام ونظرتــه للأمــور بصــ ،وهــذا يــدلّ علــى عــدم تتبّعــه ،المســألة قــد تعــرض  ﷒ورة ســطحية ف

   .- كما سيأتي - بالتفصيل لأحكام هذه الأقسام
ومجـــرّد (  :عالمـــاً بأحكـــام هـــذه الأقســـام فقـــد قـــال ﷒أنكـــر ابـــن تيميــّـة أن يكـــون الإمـــام  :رابعـــاً 

آبائــه العظــام  إنّ الإمــام الــذي اســتمدّ علومــه مــن) التقســيم لا يقتضــي العلــم بأحكــام هــذه الأقســام 
ولكــن ابــن  ،قــد عــرض بصــورة شــاملة لبيــان أحكــام الأقســام ﷐الــذين هــم ورثــة الرســول الأعظــم 

  . ﷒تيميّة قد وضع حجاباً على عينيه فلم يبصر ما ذكره الإمام 
  ذكر ابن تيمية أنّ ذكر الأقسام الممكنة إن كان واجباً فلم يستوفِ  :خامساً 

__________________  
  . ٤٤ص  ٢ج  :حياة الإمام موسى بن جعفر - ١
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إنيّ لا أعــــرف كلامــــاً  ،وإن لم يكــــن واجبــــاً فــــلا حاجــــة إلى ذكــــر بعضــــها ،الأقســــام - أي الإمـــام -
حــــافلاً بالمغالطــــات مثــــل هــــذا الكــــلام إذ أي علاقــــة أو ربــــط بــــين الحكــــم التكليفــــي الإلزامــــي وهــــو 

لقد فـرعّ الإمـام علـى سـؤال يحـيى تلـك الفـروع ومـن  ،دلى Nا الإمامالوجوب وبين ذكر الأقسام التي أ
  . الطبيعي أنّ ذكرها غير مرتبط أصلاً بأي حكم من الأحكام

وهــو أحــقّ  ،مــن مؤاخــذات ابــن تيميــة علــى كــلام الإمــام أنــّه لم يــذكر المتعمّــد والمخطــئ :سادســاً 
ولكـن ابـن تيميـة  ،ولم يهملـه ،بـذلك ﷒وهذا من الغرابة بمكان لقـد أدلى الإمـام  ،بالذكر من غيره

  . والنيل منه ،قد أخفاه للتشهير بالإمام
وقــد عــدّ ابــن  ،إنــّه لم يســتوفِ ذكــر الأقســام ﷒مــن مؤاخــذات ابــن تيميــة علــى الإمــام  :ســابعاً 

اب جميــع صــور لــيس في مقــام بيــان اســتيع ﷒وهــذا مــن المغالطــات لأنّ الإمــام  ،تيميّــة جملــة منهــا
  . وإنمّا ذكر بعض صورها لإفحام يحيى ،المسألة حتى يشكل عليه بذلك

  . .هذه بعض المؤاخذات التي تواجه كلام ابن تيمية الذي خلا من كلّ صيغة علمية
  .بعد فشل يحيى في مسألته ﷒ولنعد بعد هذا إلى ما جرى للإمام 

   :خطبة العقد
وبــــان لحضّــــار الحفــــل فضــــل الإمــــام أبي  ،وظهــــر عليــــه العجــــز ،وبعــــد مــــا أفحــــم يحــــيى بــــن أكــــثم

  : التفت إليه المأمون فقال له - مع صغر سنّه - وتقدّمه في العلم على غيره ﷒جعفر
  . ). .أتخطب يا أبا جعفر؟( 

   :فأسرع المأمون قائلاً  ،الرضا بذلك ﷒وأظهر الإمام 
   ،وأنا مزوّجك أمّ الفضل ابنتي ،رضيتكلنفسك فقد  - جعلت فداك - اخطب( 
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  . ). .وإن رغم قوم لذلك
   :وانبرى الإمام فأنشأ خطبة العقد قائلاً 

ــــه(  ــــه ،الحمــــد الله إقــــراراً بنعمت ــــه إلا االله إخلاصــــاً لوحدانيت ــــه ،ولا إل  ،وصــــلى االله علــــى ســــيد بريت
 ،نـاهم بـالحلال عـن الحـرامفقـد كـان مـن فضـل االله علـى الأنـام أن أغ :أمـا بعـد ،والأصفياء مـن عترتـه

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبـادكم وإمـائكم إن يكونـوا فقـراء يغـنم االله (  :فقال سبحانه
  ). من فضله واالله واسع عليم 

ثمّ إنّ محمـــد بـــن علـــي بـــن موســـى يخطـــب أمّ الفضـــل بنـــت عبـــد االله المـــأمون وقـــد بـــذل لهـــا مـــن 
خمســمائة درهــم جيــاداً فهــل زوّجتــني يــا أمــير المــؤمنين  ﷐الصــداق مهــر جدّتــه فاطمــة بنــت محمــد 

  . ). .على هذا الصداق؟
نعـم قـد (  :فقـال ،وانبرى المأمون بحسب وكالته عن ابنتـه أو ولايتـه عليهـا فيمـا إذا كانـت صـغيرة

  ). فهل قبلت النكاح؟  ،زوجتك يا أبا جعفر على هذا الصداق المذكور
وأمـــر المـــأمون النــاس علـــى اخـــتلاف مـــراتبهم  )١(قـــد قبلــت ذلـــك ورضـــيت بــه  :﷒قــال الإمـــام 

 ،ولم نلبــث أن سمعنــا أصـوات الملاحــين في محــاوراhم :قــال الريـّان ،بـالجلوس وعــدم التفــرّق مـن اfلــس
وهــي مملــوءة مــن  ،فــإذا الخــدم يجــرّون ســفينة قــد صــنعت مــن الفضّــة قــد شــدّت بحبــال مــن الإبريســم

ــــب الجميــــع ،بــــأن تخضّــــب لحــــاء الخاصــــة - أولاً  - ر المــــأمونفــــأم ،الغاليــــة ثمّ  ،وبعــــدهم العامــــة وتطيّ
  . )٢(وضعت الموائد فأكل الناس منها 

__________________  
  . ١١٥ص  ٩ج  :وسائل الشيعة. ٣٦٢ - ٣٦١ص  :الإرشاد - ١
  .٣٦٢ص  :الإرشاد - ٢

    



٢٤١ 

   :المأمون يطلب إيضاح المسألة
إيضـــاح المســـألة الســـابقة الـــتي ســـأله عنهـــا يحـــيى بـــن  ﷒أبي جعفـــر وطلـــب المـــأمون مـــن الإمـــام 

   :وقد روي جوابه بصورتين ،إلى ذلك ﷒فأجابه  ،أكثم
 ،﷒مــا رواه الحســن بــن علـي بــن شــعبة في تحــف العقـول مرســلاً عــن أبي جعفــر الجــواد  :الأولـى

   :وقد جاء في الجواب
فــإن  ،وكــان الصــيد مــن ذوات الطــير مــن كبارهــا فعليــه شــاة ،يداً في الحــلّ إنّ المحــرم إذا قتــل صــ( 

ولـــيس عليـــه  ،وإن قتـــل فرخـــاً في الحـــلّ فعليـــه حمـــل قـــد فطـــم ،أصـــابه في الحـــرم فعليـــه الجـــزاء مضـــاعفاً 
وإن كـان مـن  ،وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ لأنـه مـن الحـرم ،القيمة لأنهّ ليس في الحرم

 ،فـإن لم يقـدر فإطعـام سـتين مسـكيناً  ،وكـذلك في النعامـة بدنـة ،عليـه في حمـار وحـش بدنـةالوحش ف
ـــإن لم يقـــدر فليصـــم ثمانيـــة عشـــر يومـــاً فـــإن كـــان بقـــرة فعليـــه بقـــرة فـــإن لم يقـــدر فلـــيطعم ثلاثـــين  ،ف

وإن كــان ظبيــاً فعليــه شــاة فــإن لم يقــدر فلــيطعم عشــرة  ،فــإن لم يقــدر فليصــم تســعة أيــام ،مســكيناً 
وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضـاعفاً هـدياً بـالغ الكعبـة  ،فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام ،مساكين

وإن كــان في عمــرة ينحــره بمكّــة في  ،حقّــاً واجبــاً أن ينحــره إن كــان في حــجّ بمــنى حيــث ينحــر النــاس
 ،اً فعليـه شـاةوكـذلك إذا أصـاب أرنبـاً أو ثعلبـ ،ويتصدّق بمثل ثمنـه حـتى يكـون مضـاعفاً  ،فناء الكعبة

ودرهـم يشـتري بـه  ،وإن قتـل حمامـاً مـن حمـام الحـرم فعليـه درهـم يتصـدّق بـه ،ويتصدّق بمثـل ثمـن شـاة
وكلّمـا أتـى بـه المحـرم بجهالـة وخطـأ  ،وفي البيضة ربع درهم ،وفي الفرخ نصف درهم ،علفاً لحمام الحرم

وكلّمـا أتـى  ،بخطـأ كـان أم بعمـد ،مفلا شيء عليه إلاّ الصيد فإن عليه فيه الفـداء بجهالـة كـان أم بعلـ
وكــلّ مـا أتــى بـه الصــغير الـذي لــيس ببـالغ فــلا  ،بـه العبــد فكفّارتـه علــى صـاحبه مثــل مـا يلــزم صـاحبه

  وإن دلّ على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه  ،شيء عليه فإن عاد فهو ممنّ ينتقم االله منه
    



٢٤٢ 

والنــــادم لا شــــيء عليـــه بعــــد الفــــداء في  ،ة في الآخـــرةالفـــداء والمصــــرّ عليـــه يلزمــــه بعــــد الفـــداء العقوبــــ
فـإن تصـيّد بليـل أو rـار فعليـه فيـه  ،إلاّ أن يتصـيّد ،وإن أصابه ليلاً أو نارهاً فلا شـيء عليـه ،الآخرة

  . والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكّة ،الفداء والمحرم بالحجّ ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس
ــب ــك عــن أبي جعفــر  وأمــر المــأمون أن يكُت والتفــت المــأمون إلى أهــل بيتــه الــذين أنكــروا  ﷒ذل

يــا أمــير المــؤمنين  . .لا واالله ولا القاضــي :هــل فــيكم مــن يجيــب Nــذا الجــواب؟ قــالوا :تزويجــه فقــال لهــم
أمـا  ،أمـا علمـتم أنّ أهـل هـذا البيـت ليسـوا خَلقـاً مـن هـذا الخلَـق!! ويحكـم :كنت أعلم به منـّا فقـال

أو  ،ولم يبــايع غيرهمــا طفلــين ،وهمــا صــبيّان ﷔بــايع الحســن والحســين  ﷐تم أنّ رســول االله علمــ
 ،وهــو ابـن تسـع سـنين فقبـل االله ورسـوله إيمانــه ﷐آمـن برسـول االله  ﷒لم تعلمـوا أنّ أبـاهم عليـاً 

أولم تعلموا أrّـا ذريّـة بعضـها مـن بعـض  ،طفلاً غيره ﷐االله  ولم يقبل من طفل غيره ولا دعا رسول
  . )١(يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم 

في الحــلّ   ،سـواء في الحــجّ أم في العمــرة ،وألمّ جـواب الإمــام بأحكــام جميـع جوانــب الصــيد وفروعــه
  . فيما إذا كان الصائد محرماً  ،كان الصيد أم في الحرام

إن رأيـــت جعلـــت فـــداك أن  :﷒مـــا رواهـــا الشـــيخ المفيـــد أنّ المـــأمون قـــال لأبي جعفـــر  :الثانيـــة
  تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل الصيد لنعلمه ونستفيده؟ 

 ،وكـــان الصــيد مـــن ذوات الطـــير ،نعــم إنّ المحـــرم إذا قتـــل صــيداً في الحـــلّ  :﷒فقــال أبـــو جعفـــر 
فإذا قتـل فرخـاً في الحـلّ فعليـه  ،فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً  ،اةوكان من كبارها فعليه ش

  حمل قد فطم من اللبن وإذا قتله في الحرم فعليه 
__________________  

  . ١٨٨ص  ٩ج  :وسائل الشيعة. ٤٥٣ - ٤٥٢ص  :تحف العقول - ١
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 ،وإن كان نعامـة فعليـه بدنـة ،ةوإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقر  ،الحمل وقيمة الفرخ
 ،فإن قتل شيئاً من ذلـك في الحـرم فعليـه الجـزاء مضـاعفاً هـدياً بـالغ الكعبـة ،وإن كان ظبياً فعليه شاة

وإن كـان إحرامـه بـالعمرة  ،وكـان إحرامـه بـالحجّ نحـره بمـنى ،وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهـدى فيـه
وفي العمـد لـه المـأثم وهـو موضـوع عنـه في الخطـأ  ،اهـل سـواءوجزاء الصيد علـى العـالم والج ،نحره بمكّة

ـــارة علـــى الحـــرّ في نفســـه وعلـــى الســـيد في عبـــده ـــه وهـــي علـــى الكبـــير  ،والكفّ والصـــغير لا كفـــارة علي
  . والمصرّ يجب عليه العقاب في الآخرة ،والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة ،واجبة

  . )١(االله إليك  أحسنت يا أبا جعفر أحسن :فقال له المأمون
  .أما الرواية الأولى فهي أوسع وأكثر شمولاً لأحكام الصيد في الحجّ دون الرواية الثانية

   :الإمام يسأل يحيى
ــــب المــــأمون مــــن الإمــــام الجــــواد  أن يوجّــــه ســــؤالاً إلى يحــــيى بــــن أكــــثم فأجابــــه الإمــــام  ﷒وطل

   :إلى ذلك والتفت إلى يحيى فقال له ﷒
  . ). .أسألك؟ (

   :فأجابه يحيى بتأدّب
  ). وإلاّ استفدت منك  ،فإن عرفت جواب ما تسألني عنه ،جعلت فداك ،ذاك إليك( 

والـتي كـان  ،فقـدّم لـه الإمـام سـؤالاً شـبيهاً بـاللغز وذلـك لمصـلحة تقتضـيها الظـروف الـتي هـو فيهـا
   ،منها إظهار فضله أمام العباسيّين الذين جحدوا فضله وفضل آبائه

__________________  
  . ٣٦٢ص  :الإرشاد - ١
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   :﷒قال 
فلمـا ارتفـع النهـار  ،أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أوّل النهار فكان نظره إليهـا حرامـاً عليـه( 

فلمّـا غربـت الشـمس  ،فلمّا كان وقت العصر حلـّت لـه ،فلمّا زالت الشمس حرمت عليه ،حلّت له
فلمّــا كــان انتصــاف الليــل حرمــت  ،ل عليهــا وقــت العشــاء الآخــرة حلّــت لــهفلمّــا دخــ ،حرمــت عليــه

  . ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلّت له؟ وحرمت عليه؟ ،فلمّا طلع الفجر حلّت له ،عليه
   :والتفت إلى الإمام قائلاً  ،وحار في الجواب ،وNر يحيى

  . ). .إن رأيت أن تفيدنا فيه؟ف ،ولا أعرف الوجه فيه ،واالله ما اهتدي إلى جواب هذا السؤال( 
   :وأخذ الإمام في تحليل المسألة قائلاً 

فلمّـا  ،هذه أمَة لرجل مـن النـاس نظـر إليهـا أجنـبي في أوّل النهـار فكـان نظـره إليهـا حرامـاً عليـه( 
فلمّـا كـان  ،فلمّـا كـان عنـد الظهـر اعتقهـا فحرمـت عليـه ،ارتفع النهار ابتاعهـا مـن مولاهـا فحلـّت لـه

فلمّـا كـان وقـت  ،فلمّا كان وقـت المغـرب ظـاهر منهـا فحرمـت عليـه ،ر تزوّجها فحلّت لهوقت العص
 ،فلمّـا كـان في نصـف الليـل طلقّهـا واحـدة فحرمـت عليـه ،العشاء الآخرة كفّر عن الظهار فحلّت له
  . ). .فلمّا كان عند الفجر راجعها فحلّت له

   :وأقبل المأمون على أسرته قائلاً  - السنّ  وهو Nذا - ﷒وذهل الحاضرون من علم الإمام 
ــــل هــــذا الجــــواب(  ــــب عــــن المســــألة بمث أو يطــــرق القــــول فيمــــا تقــــدّم مــــن  ،هــــل فــــيكم أحــــد يجي

  . ). .السؤال؟
   :فانبروا جميعاً قائلين

    



٢٤٥ 

  . )١(. ) .لا واالله إنّ أمير المؤمنين أعلم بما رأى( 
ولم يهتـِد المـأمون  ، أعقـد المسـائل وأدقّهـالقد آمنوا بفضل الإمـام بعـد مـا رأوه قـد خـاض مـع يحـيى

  .ولا يحيى إلى الإجابة عنها

   :هدايا بمناسبة عقد الزواج
ولمـا كـان اليـوم الثـاني مـن بعـد إجـراء عقـد الـزواج حضـر النـاس في الـبلاط العباسـي وفي مقــدمتهم 

تهـاني إلى الإمـام وهـم يرفعـون آيـات ال ،وغيرهم ومن عامة الناس ،وسائر الجهاز الرسمي ،قادة الجيش
 ،وأمــــر المــــأمون بــــأن تقــــدّم لهــــم الهــــدايا والعطايــــا ،وإلى المــــأمون Nــــذه المناســــبة الســــعيدة ﷒الجــــواد 

 ،فقدمت لهم ثلاثة أطباق من الفضـة فيهـا بنـادق مسـك وزعفـران معجـون في أجـواف تلـك البنـادق
مر المـــأمون بنثرهـــا علـــى القـــوم في وإقطاعـــات فـــأ ،وعطايـــا ســـنيّة ،وفيهـــا رقـــاع مكتوبـــة بـــأموال جزيلـــة

ووضــعت  ،فــأطلق لــه ،والتمســه ،فكــان كــلّ مــن وقــع في يــده بندقــة أخــرج الرقعــة الــتي فيهــا ،خاصّــته
وتقدّم المـأمون  ،وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطايا ،البدر فنثر ما فيها على القوّاد وغيرهم

  .)٢(بالصدقة على كافة المساكين 

   :هير بالإماماحتفاف الجما
وأحــيط الإمــام الجــواد أثنــاء إقامتــه في بغــداد Nالــة مــن التكــريم والتعظــيم والتفّــت حولــه الجمــاهير 

فكـان  ،فقد رأت فيه امتداداً ذاتياً لآبائه الطاهرين الذين أضاءوا الحياة بجوهر الإسـلام وواقـع الإيمـان
   :وهي ترفع صوhا عالياً  ،تكبير والتهليلالإمام إذا سار في الشارع اصطفّت له المارة وعلا منها ال

  ). هذا ابن الإمام الرضا ( 
__________________  

  . ٣٦٣ص  :الإرشاد - ١
  . ٥١٩ص  ١٤ج  :وسائل الشيعة ،٣٦٣ص  :الإرشاد - ٢

    



٢٤٦ 

خرجــت إلى  :قــال ،وكــان زيــدياً  ،وقــد حــدث عــن مظــاهر ذلــك التكــريم القاســم بــن عبــد الــرحمن
 ،واالله لأنظـر إليـه :فقلـت ،ابـن الرضـا :ما هذا؟ قالوا :فقلت ،وفون ويقفونفرأيت الناس يتش ،بغداد
إنّ االله افــترض طاعــة  :فلعنــت أصــحاب الإمامــة إذ يقولــون ،وكــان راكبــاً علــى بغــل أو بغلــة ،فطلــع
أبشــراً واحـداً نتّبعــه إنـّـا إذاً لفــي ( يــا قاســم بـن عبــد الــرحمن  :وقــال ،وبصــر بي الإمــام فعـدل إليَّ  ،هـذا

  .)١(وقلت بإمامته  ،وذهلت لماّ عرف نيّتي) وسعر  ضلال

   :محاضراته في بغداد
وبلـــورة الفكــر العـــامّ بـــالعلوم  )٢(مـــدّة بقائـــه في بغــداد بالتـــدريس  ﷒واســتغل الإمـــام أبـــو جعفــر 

وقـــد تناولـــت  ،وكـــان يلقـــي محاضـــراته القيّمـــة علـــى العلمـــاء والـــرواة في Nـــو بيتـــه ،والمعــارف الإســـلامية
وعلــم الأصــول إلاّ  ،وعلــم الكــلام ،وعلــم الفقـه ،والتفســير ،تلـف العلــوم والفنــون مــن علـم الحــديثمخ

  .أنّ علم الفقه قد حظي بالجانب الأكبر من اهتمامه

   :سفره إلى يثرب
وقـد اسـتقر Nـا حفنـة مـن  ،بعد أن عقد على أمّ الفضل إلى يثـرب ﷒وسافر الإمام أبو جعفر 

أمّـا هـو فقـد  ،فكـان مـوئلهم ،كمـا قـام بإعاشـة الفقـراء والمحـرومين  ،م بشؤون العلـويّينوقد قا ،السنين
  . وإنمّا حملّها من أمره رهقاً  ،فلم يرفهّ على نفسه ،عاش عيشة بسيطة كعيشة آبائه

وقـد  ،وهو يفيض عليهم مـن نمـير علومـه ومعارفـه ،وقد احتفّ به الفقهاء والعلماء ورواة الحديث
  اء جوانب كثيرة من الفقه وغيره وقد ألمحنا إليها روى عنه العلم

__________________  
  . ١٩ص  ٦ج  :إثبات الهداة - ١
  . ٢٠٠ص  :عقيدة الشيعة - ٢

    



٢٤٧ 

  .في البحوث السابقة

   :بناؤه بأمّ الفضل
 سنّ الخامسة عشـر سـافر إلى بغـداد للـزواج بـأمّ الفضـل الـتي عقـد ﷒وبعدما بلغ الإمام الجواد 

  . وأقام فيها ،وقدم إلى بغداد في شهر صفر ليلة الجمعة ،عليها
وأمـر أن تـدخل عليـه  ،وقابلـه المـأمون بمزيـد مـن الحفـاوة والتكـريم ،فقصـده ،وكان المأمون بتكريت

فأقـام Nـا  ،وكانت داره على شـاطئ دجلـة ،زوجته أمّ الفضل فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف
  .)١(منها حتى موسم الحجّ ثمّ خرج 

   :المهنّئون بزواجه
ويبــدون أفــراحهم Nــذه  ،ووفــد جماعــة مــن أعيــان بغــداد وغــيره علــى الإمــام وهــم يهنّئونــه بزواجــه

دخلــت علــى أبي  :قــال ،وكــان ممــّن وفــد عليــه محمــد بــن علــي الهــاشمي ولنســتمع إلى حديثــه ،المناســبة
وكرهـت أن  ،دواءً فأصـابني العطـشوكنت تناولت مـن أوّل الليـل  ،جعفر صبيحة عرسه بابنة المأمون

يــا غــلام اســقنا  :قــال ،أجــل :أراك عطشــانا؟ً قلــت :وقــال ،فنظــر أبــو جعفــر في وجهــي ،أدعــو بالمــاء
 ،فأقبـــل الغـــلام ومعـــه المـــاء ،واغتممـــت لـــذلك ،الســـاعة يـــأتون بمـــاء مســـموم :مـــاءً فقلـــت في نفســـي

 ،ثمّ نــاولني فشــربت وأطلــت عنــده ،يــا غــلام نــاولني المــاء فتناولــه وشــرب :ثمّ قــال ،فتبسّــم في وجهــي
أظـــنّ أنّ أبـــا  :وخرجـــت مـــن عنـــده وأنـــا أقـــول ،وفعـــل كمـــا فعـــل بـــالمرة الأولى ،وعطشـــت فـــدعا بالمـــاء

  . )٢(جعفر يعلم ما في النفوس كما تقول الرافضة 
  من العباسيين أن يغتالوه بالسمّ  ﷒لقد خاف محمد على الإمام أبي جعفر 

__________________  
ص  ١ج :تـاريخ الطـبري). من مخطوطات مكتبة الإمـام كاشـف الغطـاء (  ٣٣ص  ٦ج  :تاريخ بغداد لأحمد طيفور - ١

٦٢٣ .  
  . ١١٢ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ٢

    



٢٤٨ 

  . ولا تمنعهم مصاهرhم له لأrّا لم تكن عن حسن نيّة
لقـد عظمـت علينـا بركـة (  :لـهفقـد قـال  ،مهنّئـاً أبـو هاشـم الجعفـري ﷒وممـن وفـد علـى الإمـام 

   :وردّ عليه الإمام قائلاً ).  - أي يوم زواج الإمام - هذا اليوم
  . ). .يا أبا هاشم عظمت بركات االله علينا فيه( 

لقــد أســـند أبـــو هاشــم عظمـــة البركـــة إلى اليــوم الـــذي تـــزوّج فيــه الإمـــام والحـــال لــيس كـــذلك فـــإنّ 
وشـعر أبـو هاشـم انّ كلامـه لا . . خالق الكون وواهـب الحيـاةالأيام لا توُجد البركة وإنما يوجدها االله

   :يخلو من زحاف فقال للإمام
  ). يا مولاي فما أقول في اليوم؟ ( 
  ). فيه خيراً فإنهّ يصيبك  :تقول( 
  ). يا مولاي افعل هذا ولا أخالفه ( 

فهـو الـذي يفيضـه علـى وإنمّا ذلك بيد االله تعالى  ،إنّ الأيام ليس فيها بركة أو خير على الإنسان
   :وقد قال له الإمام ،من يشاء من عباده

  ).إذاً ترشد ولا ترى إلاّ خيراً ( 

   :مغادرته بغداد
وقـــد خـــرج معـــه أهلـــه وعيالـــه  ،بغـــداد بعـــد زواجـــه بـــأمّ الفضـــل ﷒وغـــادر الإمـــام محمـــد الجـــواد 

ــك لحقــدهم  ،ســيون بمغادرتــه بغــدادوقــد ســرّ العبا )١(فتوجّــه Nــم إلى بيــت االله الحــرام لأداء الحــجّ  وذل
الأمــر الــذي صــار حــديث  ،وانتشــار علمــه علــى صــغر ســنّه ،لمــا ظهــر مــن عظــيم فضــله ،البــالغ عليــه

الأندية واfالس في بغداد وغيرها فخـافوا أن يعهـد لـه المـأمون بالخلافـة كمـا عهـد لأبيـه الإمـام الرضـا 
يم في يثـــرب ويكـــون بمنـــأى عـــن مـــؤامرات العباســـيين لقـــد غـــادر الإمـــام بغـــداد ليقـــ. .مـــن قبـــل ﷒

  . وأحقادهم
__________________  

  . ٣٦٣ص  ٦ج  :تاريخ بغداد - ١
    



٢٤٩ 

   :كرامة للإمام
وأجمــع المؤرّخــون والــرواة علــى أنّ الإمــام لمـّـا خــرج مــن بغــداد متوجّهــاً إلى يثــرب جــرت لــه في أثنــاء 

مـن بغـداد إلى المدينـة  ﷒لماّ توجّه أبـو جعفـر  :ا قالولنترك الشيخ المفيد يحدّثنا عنه ،الطريق كرامة
ولمـّا صـار إلى شـارع بـاب الكوفـة انتهـى إلى دار المسـيّب عنـد  ،ومعه أمّ الفضل خرج الناس يشـيّعونه

وكـــان في صـــحنه نبقـــة لم تحمـــل بعـــد فـــدعا بكـــوز فيـــه مـــاء  ،فنـــزل ودخـــل المســـجد ،مغيـــب الشـــمس
فقـــرأ في الأولى منهـــا الحمـــد وإذا  ،فصـــلى بالنـــاس صـــلاة المغـــرب ﷒وقـــام  ،فتوضّـــأ في أصـــل النبقـــة

وصــلى الثالثــة وتشــهّد  ،وقنــت قبــل ركوعــه فيهــا ،وقــل هــو االله ،جــاء نصــر االله وقــرأ في الثانيــة الحمــد
ــس هنيئــة يــذكر االله جــلّ اسمــه ،وســلم  ،وقــام مــن غــير أن يعقــب فصــلى النوافــل أربــع ركعــات ،ثمّ جل

وسجد سجدتي الشكر ثمّ خرج فلمّا انتهى إلى النبقة رآها الناس وقـد حملـت حمـلاً  ،وعقب تعقيبها
  . )١(وودّعوه ومضى من وقته  ،وأكلوا منه فوجدوا نبقاً حلواً لا عجم له ،فتعجّبوا من ذلك ،حسناً 

إنّ االله تعــالى قــد مــنح أئمــة أهــل البيــت مــن الكرامــات والمعــاجز مــا لا يحصــى كمــا مــنح جــدّهم 
فيجعلــوا مــنهم وســائط إلى االله  ،ويلتجــأوا إلــيهم في الســراّء والضــراّء ،ليــؤمن Nــم النــاس ﷐ الرسـول
  .تعالى

   :أمّ الفضل تشكو الإمام إلى أبيها
فاضـطرّ  السـلام السلامعليه عليهوشاء االله تعالى أن تحرم أمّ الفضل الذرية من الإمام الجـواد 

فتميــّزت أمّ  ،فرزقــه االله منهــا الذريــة الصــالحة ،يتســرّى بــبعض الإمــاء ممـّـن لهــا ديــنإلى أن  ﷒الإمــام 
يـا بنيـّة إنـا (  :فأجاNـا المـأمون ،ورفعت رسالة إلى أبيها تشكو فيها صنع الإمـام معهـا ،الفضل غيظاً 

  لم نزوجك أبا جعفر لنحرّم عليه حلالاً فلا تعاودي لذكر
__________________  

  . ١٠٥٩ص  ٤ج  :وسائل الشيعة ،١١٦ص  :أخبار الدول ،٣٦٤ص  :الإرشاد - ١
    



٢٥٠ 

حــتى اغتالتـه بالســمّ كمــا يقــول بعــض  ،وظلــّت أمّ الفضـل حاقــدة علــى الإمــام )١() مـا ذكــرت بعــدها 
  .المؤرخين

   :المرتّب السنوي للإمام
ــاً ســنوياً للإمــام أبي جعفــر  ــغ مليــون درهــم  ﷒وأجــرى المــأمون مرتبّ ينفــق الإمــام هــذه  ولم )٢(يبل

 - بســخاء - وإنمّــا كــان ينفقهــا ،الأمــوال مــع مــا يــرد إليــه مــن الحقــوق الشــرعية علــى شــؤونه الخاصّــة
  .على الفقراء والمحرومين من العلويّين وغيرهم

   :وفاة المأمون
وذلــك لمــا  ،وقــد أعجبتــه كثــيراً  ،للتنــزهّ والراحــة )٣(وخــرج المــأمون مــن عاصــمته بغــداد إلى طرطــوس 

ـــ وأخـــذ يتجـــوّل في بعـــض متنزّهاhـــا فراقـــه مكـــان فيهـــا كـــان حـــافلاً  ،ع بـــه مـــن المنـــاظر الطبيعيـــةتتمتّ
ونصـــبت لهـــم  ،فنزلـــوا فيهـــا ،فـــأمر أصـــحابه أن ينزلـــوا فيهـــا ،بالأشـــجار والميـــاه الجاريـــة وعذوبـــة الهـــواء

رطـب جـني إنّ نفسـي تطـالبني الآن ب :والتفت المأمون إلى أصحابه فقال لهـم ،المائدة فجلسوا للأكل
وفيــه أربـــع   ،وبينمــا هــم في الحـــديث إذ سمعــوا قعقعــة ركـــب البريــد الواصــل مـــن بغــداد )٤(ويكــون ازاذ 

وشـعر  ،من الخوص ملؤها رطب زاذ لم يتغيرّ كأنهّ جُنيِ في تلك الساعة فقدّمت بـين يديـه )٥(كثات 
   :من ذلك بقرب أجله المحتوم فكان يقول

__________________  
  . ٣٦٤ ص :الإرشاد - ١
الــوافي . ٢٣١ص  ٢ج  :النجــوم الزاهــرة. ٣٨٠ص  ١ج  :العــبر في خــبر مــن غــبر. ٤٨ص  ٢ج  :شــذرات الــذهب - ٢

  . ١٠٥ص ورقة  ٦ج  :مرآة الزمان. ٨٠ص  ٢ج  :مرآة الجنان. ١٠٥ص  ٤ج  :بالوفيات
  . معجم البلدان - بلدة في أرض الشام :طرطوس - ٣
  . الرطب الجديد :ازاذ - ٤
  .علّ المراد منه المكتل من الخوصل :كثات - ٥

    



٢٥١ 

  ). وبلغت آرابي  ،وذلّت لي صعاNا ،ملكت الدنيا( 
فكـان كمـا  ،آخـر عهـدي بأكـل الرطـب :وهـو يقـول ،وكان يذكر وصول الرطـب في أكثـر أوقاتـه

 ،خـادم الرشـيد ،وكـان نـازلاً في دار خاقـان المفلحـي ،فقـد ألمـّت بـه الأمـراض واشـتدّت بـه العلـّة :قال
 ،وكـان يتقلـّب علـى الرمـاد ،ففعـل لـه ذلـك ،ويوضع عليه ،دنا منه الموت أمر أن يفرش له الرماد ولماّ

  . )١() ارحم من زال ملكه  ،يا من لا يزول ملكه(  :وهو يقول
 ،وكـان ابـن ماسـويه الطبيـب حاضـراً  ،وكان عنده من يلقّنه فعرض عليه الشـهادة ،واشتدّ به النزع

   :فالتفت إلى من يلقّنه قائلاً 
  . ). .دعه فإنهّ لا يفرّق في هذه الحال بين ربهّ وماني( 

وقــد أراد أن يــبطش بــه إلاّ أنــّه لم يســتطع فقــد  ،فقــد لذعتــه هــذه الكلمــات ،وفــتح المــأمون عينيــه
أمّــا مــدّة ) ســنة  ٤٩( وكــان عمــره  ،ولم يلبــث قلــيلاً حــتى وافــاه الأجــل المحتــوم ،)٢(عجــز عــن الكــلام 

   :ويقول فيه أبو سعيد المخزومي ،)٣(وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً  ،خلافته فعشرون سنة
ــــــــــــت عــــــــــــن المــــــــــــأ ــــــــــــت النجــــــــــــوم أغن   هــــــــــــل رأي

ــــــــــــــــــــــت ملكــــــــــــــــــــــه المأســــــــــــــــــــــوس      مــــــــــــــــــــــون في ثب

    
  خلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه بعرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي طرطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس

ـــــــــــــــــاه بطـــــــــــــــــوس     ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا خلّفـــــــــــــــــوه أب )٤(مث
  

    
فيمـا  - وكـان ،في ذلك الوقت يربـو علـى اثنـين وعشـرين عامـاً  ﷒وكان عمر الإمام أبي جعفر 

  ينتظر موت المأمون بفارغ الصبر لعلمه أنهّ لا يبقى  - يقول المؤرّخون
____________  

  . ١٠٤ص  :الأنباء في تاريخ الخلفاء - ١
  . ٢٢٧ص  ٥ج  :تاريخ ابن الأثير - ٢
  . ٤٠٤ص  :التنبيه والأشراف - ٣
  . ١٥٤ص  :أخبار الدول - ٤

    



٢٥٢ 

   :وقد قال ،ويفارق هذا العالم المليء بالفتن والأباطيل ،االلهبعده إلاّ قليلاً ثمّ يرحل إلى جوار 
  . ). .الفرج بعد وفاة المأمون بثلاثين شهراً ( 

وســنذكر ذلــك في البحــوث الآتيــة مــن  )١(ولم يلبــث بعــد وفــاة المــأمون إلاّ ثلاثــين شــهراً حــتى تــوفيّ 
  . هذا الكتاب

ــني  وفي rايــة هــذا الحــديث نــودّ أن نبــينّ أن المــأمون أسمــى شخصــيّة سياســية وعلميــة مــن ملــوك ب
وكـادت تقضـي علـى  ،العباس فقد استطاع أن يتخلّص من أشدّ الأزمات السياسية التي أحاطت بـه

ملكــه وســلطانه وكــان مــن ذكائــه الخــارق أنـّـه تقــرّب إلى العلــويين وأتبــاعهم فــأوعز إلى أجهــزة الأعــلام 
وعهــد إلى  ،يــع الصــحابة كمــا ردّ فــدكاً إلى العلــويّينعلــى جم ﷒بنشــر فضــل الإمــام أمــير المــؤمنين 

ولم يصـنع ذلـك عـن  ،مـن ابنتـه أمّ الفضـل ﷒وزوّج الإمام الجواد  ،بولاية العهد ﷒الإمام الرضا 
وإنمّـــا صـــنع ذلـــك ليتعـــرّف علـــى الحركـــات الســـرية والأجهـــزة  ﷕إيمـــان أو إخـــلاص لأهـــل البيـــت 

  . لتي كانت تعمل تحت الخفاء للإطاحة بالحكم العباسي وإرجاع الخلافة إلى العلويّينالسياسية ا
لقــد اســتطاع المــأمون بعــد هــذه العمليــات الــتي قــام Nــا أن يتعــرّف علــى الخلايــا ومــا تقــوم بــه مــن 
النشــاطات السياســية ضــدّ الحكــم العباســي وقــد جهــد قبلــه ملــوك بــني العبــاس أن يتعرفّــوا علــى ذلــك 

ــتي كــان منهــا التنكيــل فلــم يســ ــف المحــاولات ال ــك بــالرغم ممــّا بــذلوه مــن مختل تطيعوا ولم يهتــدوا إلى ذل
فـإrّم لم يصـلوا إلى أيـّة معلومـات  ،وإنـزال أقصـى العقوبـات Nـم ،الشديد بأنصار العلـويّين وشـيعتهم

  . ولم يكشفوا أي جانب من جوانبهم السياسية ،عنهم
__________________  

  .١٩٠ص  ٦ج  :داةإثبات اله - ١
    



٢٥٣ 

  مطافلنهاية ا

    



٢٥٤ 

    



٢٥٥ 

اقـدم  ،﷒وقبل أن أبدأ الحديث عن النهاية الأخيرة من حيـاة الإمـام العظـيم أبي جعفـر الجـواد 
فــإنّ لــذلك صــلة موضــوعية في  ،الــذي اغتــال الإمــام بالســمّ  ،عرضــاً مــوجزاً لســيرة المعتصــم العباســي

  :كيلي ذلوفيما  ﷒البحث عن حياة الإمام 

   :صفات المعتصم
   :أما صفات المعتصم ونزعاته التي عُرِف Nا فهي كما يلي

   :الحماقة
وقد وصفه المؤرّخون بأنهّ إذا غضب لا يبـالي مـن قتـل ولا مـا  ،وكان من صفات المعتصم الحماقة

  . وهذا منتهى الحمق الذي هو من أرذل نزعات الإنسان )١(فعل 
   :كراهته للعلم
فتـــوفيّ  ،وقـــد كـــان معـــه غـــلام يقـــرأ معـــه في الكتـــاب ،ويـــبغض حملتـــه ،صـــم يكـــره العلـــموكـــان المعت

فقـال لـه  ،نعـم يـا سـيدي واسـتراح مـن الكتـاب :يا محمـد مـات غلامـك قـال :الغلام فقال له الرشيد
  . )٢(وان الكتاب ليبلغ منك هذا دعوه لا تعلّموه  :الرشيد

   ،وكان له وزير عامّي ،ولا يكتبوحينما ولي الخلافة كان لا يقرأ  ،وبقي أمّياً 
__________________  

  . ١٥٥ص  :أخبار الدول ،٢٣٧ص  ٢ج  :الإسلام والحضارة العربية - ١
  . ١٥٥ص  :أخبار الدول - ٢

    



٢٥٦ 

   :وقد وصفه أحمد بن عامر بقوله
  . )١() خليفة أمّي ووزير عامّي ( 

فة يسـتحق Nـا منصـب الخلافـة في وعاريـاً مـن كـل صـفة شـري ،والفضـل ،لقد كان عارياً من العلم
هـذه بعـض الصـفات الماثلـة  ،الإسلام التي هي أخطر منصب يناط به إقامة الحق والعدل بـين النـاس

  . فيه
   :بغضه للعرب

وكان المعتصم شديد الكراهية والبغض للعرب وقد بالغ في إذلالهم والاستهانة Nـم فقـد أخـرجهم 
  . )٢(طاء كما منعهم الولايات ومنعهم الع ،من الديوان وأسقط أسماءهم

   :ولاؤه للأتراك
فقــد أخــذ يســتعين Nــم في  ،كــان المعتصــم يكــنّ في أعمــاق نفســه خــالص الــولاء والحــب للأتــراك

ـــك إلى أن أمـــه  ،بنـــاء دولتـــه ـــراك في ) مـــاردة ( ويعـــود الســـبب في ذل كانـــت تركيـــة فكـــان يحكـــي الأت
وقـد بلـغ عـددهم  )٣(شروسـنة واسـتكثر مـنهم وا ،وقد بعـث في طلـبهم مـن فرغانـة ،طباعهم ونزعاhم

وقـــد حــرص المعتصــم علـــى أن تبقــى دمــاؤهم متميــزة فجلـــب لهــم نســاءً مـــن  ،في عهــده ســبعين ألفــاً 
والمنــاطق الذهبيــة  ،وقــد ألبســهم أنــواع الــديباج )٤(ومــنعهم مــن الــزواج بغـيرهن  ،جنسـهم فــزوجهم Nــن

  وقد  )٥(
__________________  

  . وفيات الأعيان - ١
  . ٤٤٩ص ٢الإسلام والحضارة العربية ج - ٢
  . ٩ص ،٤مروج الذهب ج - ٣
  . ٥ - ٤ص ١ظهر الإسلام ج - ٤
  . ٢٢٣ص :تاريخ الخلفاء - ٥

    



٢٥٧ 

وجعــل لهــم مراكــز في مجــال السياســة والحــرب وحــرم العــرب ممـّـا كــان لهــم مــن  ،أســند لهــم قيــادة الجــيش
  . ءوقد آثرهم على الفرس والعرب في كلّ شي ،قيادة الجيوش

ــأوا  وقــد أســاء الأتــراك إلى المــواطنين فكــانوا يســيرون في شــوارع بغــداد راكبــين خيــولهم دون أن يعب
  . )١(بالمارةّ فكانوا يسحقون الشيخ والمرأة والطفل وقد ضجّت بغداد من اعتدائهم وعدم مبالاhم 

 وقــد وصــف دعبــل الخزاعــي مــدى تســلّط الأتــراك علــى المعتصــم وبنــوع خــاصّ وصــيف واشــناس
   :التركيّين يقول

  لقــــــــد ضــــــــاع أمــــــــر النــــــــاس إذ ســــــــاس ملكهــــــــم

  وصــــــــــــيف واشــــــــــــناس وقــــــــــــد عظــــــــــــم الكــــــــــــرب   

    
   :وذكر دعبل أنّ المعتصم عهد بوزارته إلى الفضل بن مروان وكان نصرانيّاً في الأصل قال 

  وفضــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــروان ســــــــــــــــــيثلم ثلمــــــــــــــــــة

  يظــــــــــــلّ لهــــــــــــا الإســــــــــــلام لــــــــــــيس لهــــــــــــا شــــــــــــعب   

    
   :مع الإمام الجواد 

فكـــان يتميّـــز مـــن الغـــيظ حينمـــا  ﷒س المعتصـــم بالحقـــد والكراهيـــة للإمـــام الجـــواد وأترعـــت نفـــ
  .وقد دفعه حسده له أن قدم على اغتياله كما سنتحدّث عن ذلك ،يسمع بفضائل الإمام ومآثره

   :إشخاص الإمام إلى بغداد
) هـــ  ٢٢٠( رم ســنة وأشــخص المعتصــم الإمــام الجــواد إلى بغــداد فــورد إليهــا لليلتــين بقيتــا مــن المحــ

)٢( .  
__________________  

  . ٢٤ص  :تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق - ١
  . ٢٦٢ص  :الفصول المهمة. ٣٦ص  :شرح ميمية أبي فراس - ٢

    



٢٥٨ 

وقد فرض عليه الإقامـة الجبريـة فيهـا ليكـون علـى علـم بجميـع شـؤونه وأحوالـه كمـا فـرض عليـه في 
  .والقائلين بإمامته ،وحجبه من الاتصال بشيعته ،نفس الوقت الرقابة الشديدة

   :الوشاية بالإمام
مـن أبي داود السجســتاني الـذي كــان  ﷒ومـن المؤسـف حقّــاً أن تصـدر الوشـاية بالإمــام الجـواد 

  . ﷒أمّا السبب في ذلك فيعود إلى حسده للإمام  ،من أعلام ذلك العصر
لقـد حقـد أبـو داود علـى الإمـام كأشـدّ مـا يكـون  ،شـرّ عظـيم والحسد داء خبيث ألقى الناس في

ــك حينمــا أخــذ المعتصــم برأيــه في مســألة فقهيــة وتــرك بقيــة آراء الفقهــاء فتميّــز أبــو داود  ،الحقــد وذل
وبيـان ذلـك مـا رواه  ،وتـدبير الحيلـة في قتلـه ،وسـعى إلى الوشـاية بـه ،﷒غيظاً وغضـباً علـى الإمـام 

. .في ذلـك :فقلـت لـه ،إنهّ رجـع مـن عنـد المعتصـم وهـو مغـتمّ  :لحميم لأبي داود قالزرقان الصديق ا
فجمـــع لـــذلك  ،إنّ ســـارقاً أقـــرّ علـــى نفســـه بالســـرقة وســـأل الخليفـــة تطهـــيره بإقامـــة الحـــدّ عليـــه :قـــال

فســـألنا عـــن القطـــع في أي موضـــع يجـــب أن  ﷒وقـــد أحضـــر محمـــد بـــن علـــيّ  ،الفقهـــاء في مجلســـه
واتفّـق معـي ) فامسـحوا بوجـوهكم وأيـديكم (  :لقول االله في التـيمّم )١(من الكرسوع  :تيقطع؟ فقل

لأنّ  :ومـا الـدليل علـى ذلـك؟ قـالوا :قـال ،بل يجـب القطـع مـن المرفـق :وقال آخرون ،على ذلك قوم
هـذا يـا مـا تقـول في  :فقـال ﷒فالتفـت إلى محمـد بـن علـي  :قال) وأيديكم إلى المرافق (  :االله قال

أي شــيء عنــدك؟  ،دعــني ممـّـا تكلّمــوا بــه :قــد تكلــّم القــوم فيــه يــا أمـير المــؤمنين قــال :أبـا جعفــر؟ قــال
 :فقــال ،أقسـمت عليـك بـاالله لمــا أخبرتـني بمـا عنـدك فيـه :قـال ،اعفـني عـن هـذا يـا أمــير المـؤمنين :قـال

   :إذا أقسمت عليّ باالله إنيّ أقول
__________________  

  . الزند الذي يلي الخنصر طرف :الكرسوع - ١
    



٢٥٩ 

 :قـال ،فإنّ القطع يجب أن يكـون مـن مفصـل أصـول الأصـابع فيـترك الكـفّ  ،إrّم أخطأوا فيه السنّة
الوجــه واليــدين والــركبتين والــرجلين  :الســجود علــى ســبعة أعضــاء :﷐لقــول رســول االله  :لمِ؟َ قــال

و نّ  ( :وقال االله تبارك وتعـالى ،ق له يد يسجد عليهافإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يب
ً  (يعني به هذه الأعضاء السـبعة الـتي يسـجد عليهـا  ) ا9ساجد الله  ) فلا تدعوا مـع االله أحـدا

ــك فــأمر بقطــع يــد الســارق مــن مفصــل الأصــابع  :قــال ،ومــا كــان الله لم يقطــع فأعجــب المعتصــم ذل
  . دون الكفّ 

إنّ نصيحة أمير المـؤمنين علـيّ  :صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت :إنّ أبا داود قال :قال زرقان
إذا جمـع أمـير المـؤمنين في مجلسـه  :مـا هـو؟ قلـت :وأنا أكلّمه بما أعلم إنيّ أدخل به النـار قـال ،واجبة

فـأخبروه بمـا عنـدهم مـن  ،فقهاء رعيّته وعلماءهم لأمـر واقـع مـن أمـور الـدين فسـألهم عـن الحكـم فيـه
  . كالحكم في ذل

ثمّ  ،وقـد تسـامع النـاس بـذلك مـن وراء بابـه ،وكتّابـه ،وقد حضـر اfلـس أهـل بيتـه وقـوّاده ووزرائـه
ثمّ  ،ويـدّعون أنـّه أولى منـه بمقامـه ،يقـول شـطر هـذه الأمّـة بإمامتـه :لقـول رجـل ،يترك أقـاويلهم كلّهـم

  . يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء
  . )١(.).جزاك االله عن نصيحتك خيراً  :وقال ،وانتبه لما نبّهته له ،فتغيرّ لونه :قال

فقـد دفـع المعتصـم إلى اغتيـال إمـام مـن أئّمـة أهـل  ،لقد اقترف أبو داود أخطر جريمة في الإسـلام
  .والويل لكلّ من شَركِ في دمائهم ،الذين فرض االله مودhّم على هذه الأمة ﷕البيت 

   :تنبّأ الإمام بوفاته
  من وراء الغيب أنّ الأجل المحتوم سيوافيه وأنّ عمره  ﷒واد واستشفّ الإمام الج

__________________  
ص  ١٨ج  :وسـائل الشـيعة ،٩٩ص  ١٢ج  :البحـار ،٤٧١ص  ١ج  :البرهـان ،٣١٩ص  ١ج  :تفسير العياشي - ١

٤٩٠ .  
    



٢٦٠ 

   :وقد أعلن ذلك لشيعته في كثير من المواطن وهذه بعضها ،كعمر الزهور
لســـت آخـــذ  ،احملـــوا إليّ الخمـــس :﷒كتـــب إليّ أبـــو جعفـــر   :محمـــد بـــن الفـــرج قـــال روى - ١

  . )١(إلاّ قليلاً حتى قبض واختاره االله إلى جواره  ﷒ولم يلبث  ،منكم سوى عامي هذا
أن يـأذن لي أن أنـدب  ﷒كتبـت إلى أبي جعفـر بـن الرضـا   :قـال ،روى أبو طالب القمّـي - ٢

  . )٢(فكتب أن اندبني واندب أبي  :قال - يعني أباه - با الحسنأ
ولم ) الفـرج بعـد المـأمون بثلاثـين شـهراً (  :فقـد قـال ،عن وفاتـه في أيـام المـأمون ﷒وأخبر  - ٣

  . )٣(يلبث بعد المأمون بثلاثين شهراً حتى قبض واختاره االله إلى جواره 
إلى بغـداد  ﷒عتصم العباسي لماّ أشخص الإمام أبـا جعفـر روى إسماعيل بن مهران أنّ الم - ٤
جعلــت فــداك أنـــت خــارج فــإلى مَــن هــذا الأمـــر مــن بعــدك؟ فبكــى حــتى اخضـــلّت  :قلــت لــه :قــال
  . )٤(الأمر من بعدي إلى ابني عليّ  ،عند هذه يخاف عليّ  :ثمّ التفت إليّ فقال ،لحيته

فلـــذا  ،وأنــّـه لا يتـــورعّ مـــن اغتيالـــه والإجهـــاز عليـــه ،ليـــهلقـــد كـــان الإمـــام عالمـــاً بأحقـــاد المعتصـــم ع
  .أحاط أصحابه وشيعته علماً بمفارقته للحياة في عهد هذا الطاغية الجبّار

   :تعيينه لولده الهادي
  ونصبه علماً ومرجعاً للأمّة  ،على إمامة ولده عليّ الهادي ﷒ونصّ الإمام الجواد 

__________________  
  . ٣٠٨ص  ٤ج  :جّة البيضاءالمح - ١
  . ٨٣٨ص  ٢ج  :الكشيّ  - ٢
  . ١٩٠ص  ٦ج  :إثبات الهداة - ٣
  .٣٦٩ص  :الإرشاد - ٤

    



٢٦١ 

  . من بعده
إنّ الإمـام بعـدي ابـني  :يقـول ﷒سمعت أبا جعفر محمد بن علي الرضـا  :فقد روى الصقر قال

  . )١( ... وطاعته طاعتي ،وقوله قولي ،أمره أمري ،عليّ 
إنّ مـــولاك يقـــرأ  :بعـــث إليـــه رســـولاً فقـــال لـــه ﷒وى الخـــيراني عـــن أبيـــه أنّ الإمـــام أبـــا جعفـــر ور 

ولــه علــيكم بعــدي مــا كــان لي  ،والأمــر صــائر إلى ابــني علــيّ  ،إنيّ ماضــي :عليــك الســلام ويقــول لــك
أقـام ولـده  ﷒وكثـير مـن أمثـال هـذه الروايـات نصّـت علـى أنّ الإمـام أبـا جعفـر  )٢(عليكم بعد أبي 

  .الإمام الهادي إماماً من بعده وأوجب على شيعته طاعته

   :اغتيال الإمام
فقـد قـدّم الطاغيـة علـى  )٣(وإنمّا اغتاله المعتصـم العباسـي  ،ولم يمت الإمام محمد الجواد حتف أنفه

  . اقتراف هذه الجريمة النكراء
وفيمـا يلـي  ﷒صـم للقيـام بسـمّ الإمـام وقد اختلف المؤرّخون في الشخص الذي أوعز إليه المعت

   :بعض الأقوال
 ،ذكــر بعــض الـــرواة أنّ المعتصــم أوعـــز إلى بعــض كتـّـاب وزرائـــه بــأن يـــدعو الإمــام إلى منزلـــه - ١

وأصــرّ عليــه الكتـّـاب  ،اعتــذر مــن الحضــور في مجلســه ﷒فــدعاه إلاّ أنّ الإمــام  ،ويــدسّ إليــه الســمّ 
بـدّاً مـن  ﷒وأضـاف أنّ أحـد الـوزراء أحـبّ لقـاءه ولم يجـد  ،ك بزيـارة الإمـام لـهبالحضور لأجل التبرّ 

  ولماّ تناول الطعام أحسّ  ،فصار إليه ،إجابته
____________  

  . ٥٠ص  ٢ج  :إكمال الدين - ١
  . ٣٦٩ص  :الإرشاد - ٢
ص  ٢ج  :نزهـــة الجلـــيس ،٨١ص  ٢ج :مـــرآة الجنـــان. ســـبك الـــذهب في ســـبك النســـب. ٢٨ص  :بحـــر الأنســـاب - ٣

١١١ .  
    



٢٦٢ 

خروجـي مـن  :﷒بالسمّ فدعا بدابته للخروج من المنزل فسأله صاحب المنزل أن يقيم عنده فقال 
  . )١(دارك خير لك 

 ،صــرّحت بعــض الروايــات أنّ المعتصــم أغــرى بنــت أخيــه زوجــة الإمــام أمّ الفضــل بــالأموال - ٢
  . )٢(فدسّت إليه السمّ 
  .ل فقد قطع المعتصم بسمّه للإمام أواصر القربى ولم يرع حرمة النبي في أبنائهوعلى أي حا

   :دوافع اغتياله
   :تتلخّص بما يلي - فيما نحسب - أمّا دافع اغتيال المعتصم للإمام فهي

  . وشاية أبي داود فقد دفعت المعتصم إلى اغتيال الإمام :أولاً 
لــى مــا ظفــر بــه مــن الإكبــار والتعظــيم عنــد عامّــة المســلمين ع ﷒حســد المعتصــم للإمــام  :ثانيــاً 

كمــا تحــدّثوا عــن معــالي أخلاقــه مــن   ،فقــد تحــدّثوا مجمعــين عــن مواهبــه وعبقرياتــه وهــو في ســنّه المبكّــر
وبـــرهّ بـــالفقراء وإحســـانه إلى المحـــرومين إلى غـــير ذلـــك مـــن صـــفاته الـــتي عجّـــت  ،الحلـــم وكظمـــه للغـــيظ

ا دفــــع المعتصــــم علــــى فــــرض الإقامــــة الجبريــــة عليــــه في بغــــداد ثمّ القيــــام ممــّــ ،بــــذكرها الأنديــــة والمحافــــل
  . باغتياله

  .هذه بعض الأسباب التي دفعت المعتصم إلى اقتراف هذه الجريمة النكراء

   :إلى جنّة المأوى
فقـــد تفاعـــل مـــع جميـــع أجـــزاء بدنـــه وأخـــذ يعـــاني منـــه آلامـــاً  ،وأثــّـر الســـمّ في الإمـــام تـــأثيراً شـــديداً 

  وقد عهدت الحكومة العباسية إلى  ،فقد تقطعّت أمعاؤه من شدّة الألم ،مرهقة
__________________  

  . ٤٧١ص  ١ج  :البرهان. ٩٩ص  ١٢ج  :بحار الأنوار. ٣٢٠ص  ١ج  :تفسير العيّاشي - ١
  . ٣٩١ص  ٤ج  :المناقب. ١١١ص  ٢ج  :نزهة الجليس - ٢

    



٢٦٣ 

بوفاتــه مــن كــان  ﷒وقــد أخــبر الإمــام  )١(تــه أحمــد بــن عيســى أن يأتيــه في الســحر ليتعــرّف خــبر علّ 
 )٢(نحــن معشــر إذا لم يــرض االله لأحــدنا الــدنيا نقلنــا إليــه  :عنــده في الليلــة الــتي تــوفيّ فيهــا فقــال لهــم
  . وأخذت الآلام من الإمام مأخذاً عظيماً 

خذ يقـرأ سـوراً مـن فقد كان في ريعان الشباب وغضارة العمر ولماّ أحسّ بدنو الأجل المحتوم منه أ
وقـد انطفـت بموتـه  ،وقد لفـظ أنفاسـه الأخـيرة ولسـانه يلهـج بـذكر االله تعـالى وتوحيـده ،القرآن الكريم

  . شعلة مشرقة من الإمامة والقيادة الواعية المفكّرة في الإسلام
ن على يد طاغية زمانه المعتصم العباسـي وقـد انطـوت بموتـه صـفحة مـ ﷒لقد استشهد الإمام 

  .صفات الرسالة الإسلامية التي أضاءت الفكر ورفعت منار العلم والفضيلة في الأرض

   :تجهيزه ودفنه
ــز بــدن الإمــام  وحمُــل  )٣(وبــادر الواثــق والمعتصــم فصــلّيا عليــه  ،فغسُّــل وأدرج في أكفانــه ﷒وجُهِّ

كــان يومــاً لم تشــهد بغــداد ف ،وقــد احتفّــت بــه الجمــاهير الحاشــدة ،الجثمــان العظــيم إلى مقــابر قــريش
وتــــذكر  ،مثلــــه فقــــد ازدحمــــت عشــــرات الآلاف في مواكــــب حزينــــة وهــــي تــــردّد فضــــل الإمــــام وتندبــــه

  . ﷒الخسارة العظمى التي مني Nا المسلمون في فقدهم للإمام 
فيـه فـواروه  ﷒وحفر للجثمان الطاهر قبر ملاصـق لقـبر جـدّه العظـيم الإمـام موسـى بـن جعفـر 

  . وكلّ ما يعتزّ به الإنسان من المثل الكريمة ،وقد واروا معه القيم الإنسانية
__________________  

  . ٣٦٩ص  :الإرشاد - ١
  . ٩٩ص  ١٢ج  :بحار الأنوار - ٢
  . أنهّ صلى عليه الواثق بن المعتصم ٨١ص  ٢ج  :وفي مرآة الجنان. ١١١ص  ٢ج  :نزهة الجليس - ٣

    



٢٦٤ 

   :عمره
وقــد  ،سـناً  ﷕وهـو أصــغر الأئمـة الطــاهرين  )١(الشــريف فكـان خمســاً وعشـرين عامــاً أمّـا عمـره 

وإذاعـة الفضـيلة بـين النـاس فكانـت حياتـه الغاليـة مدرسـة للفكـر  ،قضى معظم حياتـه في نشـر العلـم
  .والوعي ومعهداً للإيمان والتقوى

   :سنة وفاته
 )٣(يـــوم الثلاثـــاء لخمـــس خلـــون مـــن ذي القعـــدة  )٢() ـ هـــ ٢٢٠( ســـنة  ﷒تـــوفيّ الإمـــام الجـــواد 

  . )٥( وقيل لست ليال خلون من ذي الحجّة )٤(وقيل لخمس ليال بقين من ذي الحجّة 
وNــذا ينتهــي بنــا الحــديث عــن حيــاة هــذا الإمــام العظــيم الــذي هــو مــن عظمــاء أئّمــة أهــل البيــت 

وقبل أن أقفـل هـذا الكتـاب أكـرّر مـا أعلنتـه  ،يراً الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطه ﷕
في المقدّمــة مــن أنّ هــذا الكتــاب علــى مــا فيــه مــن جهــد شــاقّ فإنــّه لا يعطــي إلاّ صــورة مــوجزة عــن 

ولم يكـــن ذلـــك عـــن  ،فلـــم يلـــمّ بجميـــع شـــؤون حياتـــه بـــل ولا ببعضـــها ،﷒حيـــاة الإمـــام أبي جعفـــر 
  . ونؤمن به يفرض علينا ذلك ،وإنمّا هو الواقع الذي نخلص لهمبالغة في القول أو غلوّ في المذهب 

__________________  
( روض المنــاظر في تــاريخ الأوائــل والأواخــر لمحمــد بــن شــحنة  ،)مصــوّر (  ١٥٨ورقــة  ،٨ج  :تــاريخ الإســلام للــذهبي - ١

  ). مخطوط ( البراقي تاريخ قم ترجمة  ،)مخطوط ( منتخب مرآة الجنان وعبرة اليقضان لليافعي  ،)مخطوط 
( تــاريخ قــم  ١٩ص  ٢ج  :بحــر الأنســاب ،منتخــب مــرآة الجنــان وعــبرة اليقضــان ،٣٧٥ص  ٢ج  :تــاريخ الخمــيس - ٢

  . روض المناظر في تاريخ الأوائل والأواخر ،٤٨ص  ٢ج :شذرات الذهب ،)مخطوط 
  . ٨١ص  ٢ج  :مرآة الجنان. ٦١ص  ٢ج  :نزهة الجليس - ٣
  . ٢٣١ص  ٢ج  :النجوم الزاهرة - ٤
  . ٢٦٢ص  :الفصول المهمة لابن الصبّاغ - ٥

    



٢٦٥ 

وقبــل أن أختــتم الكتــاب أرى مــن الحــقّ علــيّ أن أرفــع آيــات الشــكر إلى سماحــة الأســتاذ حجّــة 
الإسلام والمسلمين الشيخ حسين الخليفة على ما تفضّل به مـن المسـاهمة في الإنفـاق علـى طبـع هـذا 

  . زاءه فإنه وليّ ذلك والقادر عليهالكتاب سائلاً من االله أن يتولى ج
الجهـود الشـاقةّ الـتي بـذلها سماحـة الحجـة الشـيخ هـادي  - بـاعتزاز - كما أنّ من الوفـاء أن أذكـر

القرشـــي مـــن مراجعـــة بعـــض الموســـوعات وغيرهـــا الـــتي أمـــدّتنا بمعلومـــات كثـــيرة عـــن حيـــاة الإمـــام أبي 
يــة في هــذا الكتــاب ســائلاً مــن االله تعــالى أن يمــدّ في بالإضــافة إلى ملاحظاتــه الفنّ  ﷒جعفــر الجــواد 

  .وأن يجزيه عنيّ خير ما يجزي أخاً عن أخيه ،حياته
    



٢٦٦ 

    



٢٦٧ 

  مصادر البحث
المصادر التي اقتبسنا منها بحوث هذا 

  اسم الكتاب... الكتاب
  اسم المؤلف

  للكليني    اصول الكافي
  للشبراوي    الاتحاف بحبّ الأشراف

  د مجسن العامليللسيّ     أعيان الشيعة
  للشيخ المفيد    الارشاد
  للزركي    الأعلام

  لمحمّد بن الحسن الحرّ العاملي    اثبات الهذاة
  أحسن التقاسيم للمقدسي    أحسن التقاسيم
  للقرماني    أخبار الدول

  للخزاّز    الكفاية والنصوص
  للمسعودي    التنبيه والاشراف

  يس المقدسيلأن    امراء الشعر العربي في العصر العباسي
  لمحّمد مصظفي هذّّ◌ارة    اتجاهات الشعر العربي

  للمقريزي    السلوك لمعرفة دول الملوك
  للصدوق    اكمال الدين واتمام النعمة

    



٢٦٨ 

  اسم المؤلف   اسم الكتاب 
  لابن منظور    ابونواس

  للظوسي    الفهرست
  لابن النديم    الفهرست

  للشيخ عبّاس القمّي    الكني والألقاب
  لابن طولون    ئمة الاثنا عشرالأ

  ليوسف بن حاتم الشامي    الدرّ النظيم
  لابن حجر    الصواعق المحرقة
  لحميد بن زيد اليماني    الحدائق الوردية
  للشيخ يوسف البحراني    الحدائق الناظرة

  للبرقي    المحاسن
  للصدوق    التوحيد

  للحسن بن محمد الزيدي    أنوار اليقين
  لعارف تامر    الامامة في الإسلام
  للشهيدين    اللمعة الدمشقية
  لابن الصبّاغ    الفصول المهمة

  لصالح أحمد    النتظيمات الاجتماعية والاقتصادية
  لعبد االله نعمة    الأدب في ظلّ التشيّع

  للصفدي    الوافي بالوفيات
  لمحمد كرد علي    الإسلام والحضارة العربية
  انيلابن العمر     الأنباء في تاريخ الخلفاء

  .ريسلر .لجالك س    الحضارة العربية
  لابي فرج الاصفهاني    الأغاني

    



٢٦٩ 

  اسم المؤلف    اسم الكتاب
  للصولي    الأوراق

  لمحمد كرد علي    الإدارة الإسلامية في غّز العرب
  لركن الدين الحسيني    بحر الأنساب
  للمجلسي    بحار الأنوار

  لابن خلدون    تاريخ ابن خلدون
  للطبري    تاريخ الطبري
  لحسين بن محمد الدياربكري    تاريخ الخميس
  للذهبي    تاريخ الإسلام
  لابن الأثير    تاريخ ابن الأثير

  لجرجي زيدان    تاريخ التمدن الإسلامي
  كلمة لنيكسون    تاريخ الفلسفة في الإسلام

  لحسن إبراهيم    تاريخ الأسلام
  لمحمد بن عياش    تفسير العياشي
  يوطيللس    تاريخ الخلفاء

  لمحمد جمال الدين سرور    تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق
  للطوسي    التبيان

  لاين الجوزي    تذكرة الخواص
  للمامقاني    تنقيح المقال

  للأنطاكي    تزيين الأسواق
  للخطيب البغدادي    تاريخ بغداد
  لطيفور    تاريخ بغداد
  لابن شعبة    تحف العقول

    



٢٧٠ 

  اسم مؤلف    اسم الكتاب
  للقراعولي    وهرة الكلامج

  لمحمد بن علي الأدبيلي    جامع الرواة
  لغوستاف لوبون    حضارة العرب
  لأبي نعيم    حليلة الأولياء

  لجميل نخلية    حضارة الإسلام في دار السلام
  لجعفر مرتضي    حياة الإمام رضا

  للمؤلف    حياة الإمام محمد الباقر
  للمؤلف    حياة الأمام موسى بن جعفر

  للدميري    اة الحيوانحي
  كلمة لرستر شتين    دائرة المعارف الإسلامية

  لمحمد بن جرير الطبري    دلائل الإمامة
  لآغا بررك الطهراني    الذريعة

  للشيخ الطوسي    رجال الطوسي
  للبرقي    رجال البرقي

  للنجاشي    رجال النجاشي
  للكشي    رجال الكشي
  لابن جبير    رجلة ابن جبير
  للسيد مير علي الهندي    روح الإسلام
  لعبد الملك    سمط النجوم

  لعبد الحي بن عماد الحنبلي    شذارت الذهب
  لابن الجوري    صفة الصفوة

  لأحمد امين    ضحي الإسلام
    



٢٧١ 

  اسم المؤلف    اسم الكتاب
  لأبي الحسن العاملي    ضياء العاليمن
  لابن المعنّر    طبفات الشعراء

  للصدوق    عيون أخبار الرضا
  لأحمد بن شاكر الكتبي    عيون التواريخ
  للصدوق    علل الشرايع

  لابن مهنّا    عمدة الطالب
  لابن عبد ربهّ الاندلسي    العقد الفريد
  روندلس .لروايت م    عقيدة الشيعة
  للرفاعي    عصر المأمون

  لابن رشيق    العمدة
  للشيخ الطوسي    الغيبة

  للنوبختي    فرق الشيعة
  ليللأري    كشف الغمة
  للشبلنجي    نور الأبصار
  لابن تغري بردي    النجوم الزهرة
  للصفوري الشافعي    نزهة الجليس

  للمقريري    النراع والتخاصم
  لأحمد محمود صبحي    نظرية الإمامة

  للشيخ الأنصاري    المكاسب
  للسيد الخوئي    معجم رجال الحديث

  للحموي    معجم البلدان
  لنورالدين    مختصر البحار في أحوال الأئمة

    



٢٧٢ 

  اسم المؤلف    اسم الكتاب
  لابن تيمية    منهاج السنة

  للطبرسي    مكارم الأخلاق
  لابن خلدون    المقدمة

  للشيخ ورام    مجموعة ورام
  للشيخ للطوسي    من لايحضرة الفقية

  لابن شهر آشوب    مناقب آل ابي طالب
  للطريحي    مجمع البحرين
  لليافعي    مرآة الجنان
  لابن الجوري    انمرآة الرم
  لابن قتيبة    المعارف

  للمسعودي    مروج الذهب
  لمحمد بن أحمد بن عياش    مقتضب الأثر
  للكاشاني    المحجة البيضاء

  للمفيد    المغنعة
  للأبشهي    المستطرف

  لمحمد بن طلحة    مطالب السؤول
  لابن خلكان    وفيّات الأعيان
  للحر العاملي    وسائل الشيعة
  للكندي    ءالولاة والقضا

    



٢٧٣ 

 الفهرس

  ٧  .........................................................................  الاهداء

  ٩  ..........................................................................  مُقدّمة

  ١٧  ..............................................................  ونشأتهُ ولادَتهُ

  ١٩  ..................................................................  الوضّاح نسبه

  ١٩  ................................................................  :الأب

  ٢٠  .................................................................  :الأمّ 

  ٢١  .................................................................  :العظيم الوليد

  ٢٢  ............................................................  :الرضا الإمام سرور

  ٢٣  ................................................................  :الولادة مراسيم

  ٢٣  ........................................................................  :كنيته

  ٢٣  ........................................................................  :ألقابه

  ٢٤  .......................................................................  :ملامحه

  ٢٥  ...................................................................  :ولادته سنة

  ٢٥  .................................................................. :خاتمه نقش

  ٢٥  .......................................................................  :نشأته

  ٢٦  ...............................................................  :وعبقريته ذكاؤه

  ٢٨  .....................................................  :بالجواد الرضا الإمام إشادة

  ٢٨  ................................................................  :وتعظيم إكبار

  ٣٠  .......................................................  :شخصيّته عن انطباعات

  ٣٣  ..............................................................  أبيِهِ  ظِلال فِي

  ٣٥  ................................................................  :أخلاقه مكارم

  ٣٧  ................................................................  :زهده

  ٣٧  ..............................................................  :سخاؤه

  ٣٩  ................................................................  :علمه

    



٢٧٤ 

  ٤٠  ...............................................................  :عبادته

  ٤٠  ................................................................  :هيبته

  ٤١  .................................................................  :وكلمات آراء

  ٤٢  .................................................................  :الشعراء مدح

  ٤٣  .................................................. :العهد ولاية على الإمام إرغام

  ٤٤  ................................................................  :المأمون خطبة

  ٤٤  .................................................................  :الأفراح محافل

  ٤٥  ..............................................................  :الجواد الإمام مع

  ٤٥  .............................................................  :أبيه بشؤون قيامه

  ٤٥  ...................................................  :الجواد إلى الرضا الإمام رسالة

  ٤٦  .........................................................  :الجواد إمامة على نصّه

  ٤٨  ...........................................................  :بالرضا المأمون غدر

  ٥٢  ..........................................................  :للإمام المأمون اغتيال

  ٥٣  ...........................................................  :الإمام ينعى المأمون

  ٥٤  .........................................................  :العظيم الجثمان تجهيز

  ٥٤  ...............................................................  :الأخير مقرهّ في

  ٥٥  ..................................................................  :زيارته فضل

  ٥٦  ...................................................  :الجواد للإمام المسلمين تعازي

  ٥٧  ..................................................................  :الشيعة حيرة

  ٥٨  .........................................................  :والعلماء الفقهاء وفود

  ٦١  ..............................................................الْعُلْيا مُثلُِهِ  مِن

  ٦٣  ......................................................................  :الإمامة

  ٦٣  ..............................................................  :أهدافها

  ٦٥  ................................................................  :الإمام صفات

  ٦٥  ................................................................  :العلم

  ٦٦  ..............................................................  :العصمة
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  ٦٧  ...............................................................  :عبادته
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  ٦٩  ............................................................  :أدعيته من
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  ٧٠  ................................................................  :كرمه

  ٧٢  ...................................................  :الناس إلى الإحسان
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  ٧٧  .............................................................  ومعارفه علومه
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  ١٠٢  .......................................................  :المهدي بالإمام التبشير
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  ٢٤٥  .............................................  :بالإمام الجماهير احتفاف

  ٢٤٦  ....................................................  :بغداد في محاضراته

  ٢٤٦  ...................................................... :يثرب إلى سفره

    



٢٧٩ 

  ٢٤٧  .....................................................  :الفضل بأمّ  بناؤه

  ٢٤٧  ......................................................  :بزواجه المهنّئون

  ٢٤٨  .......................................................  :بغداد مغادرته

  ٢٤٩  ........................................................  :للإمام كرامة

  ٢٤٩  ......................................  :أبيها إلى الإمام تشكو الفضل أمّ 

  ٢٥٠  ................................................  :للإمام السنوي المرتّب

  ٢٥٠  .................................................................  :المأمون وفاة

  ٢٥٣  .............................................................  المطاف نهاية

  ٢٥٥  .............................................................  :المعتصم صفات

  ٢٥٧  .............................................................  :الجواد الإمام مع

  ٢٥٧  .............................................  :بغداد إلى الإمام إشخاص

  ٢٥٨  ......................................................  :بالإمام الوشاية

  ٢٥٩  .............................................................  :بوفاته الإمام تنبّأ

  ٢٦٠  ...........................................................:الهادي لولده تعيينه

  ٢٦١  ................................................................  :الإمام اغتيال

  ٢٦٢  ........................................................  :اغتياله دوافع

  ٢٦٢  ..............................................................  :المأوى جنّة إلى

  ٢٦٣  .................................................................  :ودفنه تجهيزه

  ٢٦٤  .......................................................................  :عمره

  ٢٦٤  ...................................................................  :وفاته سنة

  ٢٦٧  ...............................................................  البحث مصادر

 


